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الرحالة بكنغهام 
كللما١‏ ه86ام 


.ولد بكنشهام واسمه الكامل جمس سلك يكنغهام > سنة 11785 في قرية بالقرب 
من مديئة فالموث باتكلترا هن أب مزارع ومنذ ان شب اغرم بالبحر فانقق سنوات 
فيه وما ليث أن انتقل وهو شاب الى الهند فاشتغل في احدى دوائر شركة الهند 
الشرقية الانكليزية سلوات عديدة ثم انفصل عنها لينشىء صحيفة « كلكتا » 
نول هأنتاعلنا0 وقد جحت جر يدنه انجاحا كبيرا لما كان يكتبه فيها من 
نقد لاعمال شركة الهند الشرقية الانكليزية ويعالجه من شؤون الهند يروح فيها 
ثىء كثير من العدل والانصاف ٠‏ 

وقد أثارت اتقاداته تلك غضب السلطات البريطانية في الهنسد وضاق به 
«ه جون آدم » نائب الحاكم البريطاني العام في الهند بنة 147 ذرعا فعطل 
صحفته وآمر ياخراخه من الهند ٠‏ 

وعاد بكتغهام في نلك السنة الى بريطانيا ليقيم الدعوى على شركة الهند 
الشرقية أمام البرلمان البريطاني مطاليا اياها بالتعويض وقد أصدر البرلمان حكماً 
لصالحه في هذه القضية فألزم شركة الهند الشرقية بأن تدقع للمستر يكنفهام 
تعويضاً مالا بمبلغ حائة باون في السنة ٠+‏ 

وكان بكنغهام حتى اثناء عمله في شركة الهند الشرقة كثير التطواف 
والترحال يغثتم ما يتجمع لديه من اجازات سنوية لينفقها في رحلة من رحلاته 
العيدة المحفوفة بالمخاطر والأعوال ٠ ٠‏ 


م 


ولقد كانت البلاد العربية قبلة انظارء 


1 5 1 
7 في رحلاته وانقاره تلك . وقد يد 
أولى رحلاته ١‏ 


2-1 9 1 : 
مريية بمصر اسلة 1437 م فطاق بها متحدرا بعكس مجرى اليد 
دن بورت سحيد حتى جنوبي اسوان مستوضحا عن اماكنها الأثرية بصفة اخاصة 
303" أحوال السكان أثاء اتصاله بيهم في تطراقه .وني حله وتربحاله وقد علنم رلته 

تلك في جزئين كبيرين ٠.‏ 
دفي سنة ١814‏ قام برحلة ٠‏ 


خرى الى فل لين وشمر في الاردن واخر > 
شاهدايه 


وملاحظاته في تلك الرحلة في كتابين أيضًا ٠.‏ 
وفي سنة ١م١8‏ بدأ دحلته الى العراق عن طريق سورية فعير البادية الك 
3ك الومل ب من يسن م ار ارس » اديت 2 1 ولك ,0 
وبعد زيارات خاطفة لعكر كوف وآثار بابل استقر بضعة أيام في بشداد ليغادرها 
الى الهند عن طريق ايران ٠‏ 


وقد اصدر مجلدين عن رحلته الى العراق » كما صدرت رحلته عن ايرات 
في .مجلدين ايضااء وضم كتابه عن ايران فضولا خاصة عن البصرة والخلج 
العر بي 5 

كنا أصدر بمد ذلا كايا جديدا باسم م رحلات بين المشائر العربسة 
نحدك فيه عن نطوافه بين العشائر العرية على اتداد فلسطين والاردن وسوديا 
والعراق ٠‏ 

وحين استقر به المقام في انكلترا أصدر هناك جريدة باسم ه صوت الشسرق 
3 لهعامء ترم في سنة ير الم أعقها باصدار صحفة اتنا هطع طق 
سنة 1814 لكنه لم يلق اسجاحا يذكر في ذلك ٠‏ 

وقد انغمس بكننهام في هذه الفترة من حاته انغماسا واسعاً في حملة الاصلاح 
الاجتماعي في بريطانيا فاشترك في عدة جمميات ونواد لهذا الغرض > وكان صوقه 
0 ا 5 50 50 ّّ موا 
من أفوى الأصوات المطالنة بالاصالاح في البرلمان الانكليزي عندما اختير عصو 
فبه عن دائرة شضلد في الفترة ما بين 1409 أو لاجم م ٠‏ 
شاعك 


شقد جارى الطوبائيين فبما كانوا يفكرون فه فأصدر في سنة م84١‏ كتابا 
“لت فيه عن مجتمع تماوني متحرر جآلف متكاتف. ٠‏ وكان عنوان كتابه هذا 
* الرون الامزة والتلاجات:المتللة' لها + متخلط الاقالة بده تموشسة +21 


وعكف في السنوات الاخيرة من حياته ع على وضع سيرنه الخاصة به وكان 
د أن تقع هذه السيرة في أربعة مجلدات ت لكنه لم يكمل منها سوى مجلدين 


دفاته سنة هقها .٠‏ 


مقر 
قبل 


دمما تجدر الاشارة اليه ان كلا من كتبه قد طبع أكثر من طبعة واحدة 
فٍ حيانه ومنها رحلته الى العراق التي صدرت الطبعة الأولى لها سنة /14101اء 


سليم طله التكريتي 


- © - 


الفصل الأول 
هن نصيبين عبر سهل ساجار* 


الأول من تموز سنة 1415م 


خرن وس اانا انا عد يتات اليل اراشرة بحن اذا يليت أولى 
اشير الفجر بدأ سفرنا. جميعا ٠‏ كان طريقنا في السهل يتحه جه شرفي الجنوب 
الشرتي ٠‏ فالى يسارنا أو الى الشمال كانت ترتفع سفسلة من الالال امتدت 


من 
مدية , دارا 3006© ** شر 


شرفا وتقع في هذه السلسلة جملة من القرى لم نعرف 
أسمامها ٠‏ اما الى يمينا أو الى الجنوب فكان جبل ٠‏ سنجار » الشامق ينتصب في 
سهل صحراوي وقد بدا وكأنه لا يعد عنا الا حوالي أربعين ملا أو خمسين 
ملا ٠‏ وكانت الارض المستوية ما بين ذلك أشبه ببحر رحب تنائرت على صفحته 
الصخور والجزيرات ٠‏ 

ويظهر ان هذه التلال الصغيرة كانت > في عدة حالات » من صنع الانسان 


وقد اختيرت مواقم للقرى على الدوام لكي تكون في مزيد من الامن > والاستعداد 
لرد اي خطر مداهم ٠‏ 


* بدأ المستر ج٠‏ س٠‏ بكنغهام رحلته هذه فى الاصل من مدينة حلب فى 
السابع والعشرين من أيار سئة 1817م وبعد ان عبن نهر الفرات اتجه نحو اورقه 
[ اذسا ع داخل الحدود التركية الحالية ثم سار منها !لى ماردين فديار بكر ٠‏ 
ديار بكر كر راجعا الى هاردين فمدينة نصيبين ومن هناك عير الحدود العراقية 
الحالية متخذا طريقه عبر سهل سنجار حتى الموصل ٠‏ [المعرب ع ٠‏ 

** لقد اوردت شروح المواقم والاشخاص والتعليقات على بعض اقوال المؤلف 
في نهاية كل فصل هن فصول الكتاب مرقمة باعداد متسلسلة فلينتبه الى ذلك 
القارىء الكريم [ المعرب ] 

ات 


بعد ان سرنا ساعتين وصلنا الى قرية على راببة مشرفة مدعى دابل الشعير »250 


وكانت المازل القليلة الظاهرة فيها أشبه بمسخازن الغلال المستطيلة الشكل في 
المزارع الانكليزية » وهي مغطاة بسقوف منحدرة من القشى ٠‏ اما السكان » وكلهم 
من الاكراد » فكانوا يسكنون الخنام بصفة رئيسة ولذلك كانت معظم هذه المنازل 
غير مأهولة ولريما كانت هذه الابنية خاصة بخزن الحبوب على وجه اللأكيد * 
وبعد مسيرة ساعتين من نلك القرية » ونحن انتعقب ذات الطريق »> هررنا يمكان 
آخر يدعى ٠‏ ضيعة خليف أغا » وهو اسم الرئيس الذي يقم فيها ٠‏ وتقع هذه 
القرية ايضا على رابية أصغر من الاولى وتضم نحو خمسين با غير ان حوالي 
مالة خيمة كانت قد نصبت بجوارها ٠‏ 

وقبل الظهيرة انماما بلغنا قرية اخرى اندعى « دوغر 202 أمضينا فيها بقية 
النهار ٠‏ وقد لاحظنا ان - جممع هذه القرى متشابهة في مظاهرها » وهي تقوم على 
أراض مرتفعة » ولكل منها جدول هاء قريب يأني من ناحية السمال > اضافة الى 
الى وجود آبار لكل منها يتزود منها بلماء حين تحف اللهيرات > وتتنقد مياه 
الحداول ٠‏ 


وعلى طول الطريق من نصيبين كنا نشاهد على اليمين وعلى اليسار بامتداد 
البصر » قرى عديدة لكنني لم أعرف أسماءها وقد كانت آخرها وأكيرها قرية 
تدعى « أزروار »2*7 تقع على مرتفع من الارض أعلى من بقية مواقع القرى الاخرى 

وحن أردنا التوقف عن السير اخترنا لاقامة مخيمنا موفما ببجوار جحدول ماء 
ينحدر من التلال الشسمالة «وسير جنويا حتى يختلط بمياه نصسين ٠‏ وعلى ضفة 
هذا الجدول قتل أحد أفراد قافلتنا نسانا أسود كبيرا يلغ طوله نسعة أقدام 
واعرض جزء منه يبلغ قدما واحدا ٠‏ وقيل عنه انه كان يمس على اقتناص العضايا 
التي نكثر في ذلك المكان ومنها أنواع صغيرة جميلة* ٠‏ 

* تحدث « اوتر ه (8) فى رحلته عن ثعبان سام عثر عليه بالقرب من 
قرية «ه جمن » (97) التي لا تبعد كثير؛ عن نهر الزاب الصغير ٠‏ وقد ثبت ان 
ان لدغته تسيب 1لوفاة فى مدة ساعة بواحدة ٠‏ بوقد جاء فى حديث ٠‏ اوتر اه عله 
قوله « ها إن بلغنا هذا الموضع حتى ذهب احد الفرس لاقتطاع بعض الحشصائس 

سلات 


: وما كدنا اضرب اخينتنا 
نضر الى هبطتت علينا حن العلال :الشمالية جماعة نظام 


الي “خمسين: فارسا 

حو يتمتطون خيولا ‏ 

أرذية بعض نلك الخيؤل 'ثمينة وا ا برماخ طويلة ٠‏ .وكات 
اخرة 

الفرسان يرتدون ملابس فخمة ٠‏ كن 


كان مظهز" اوثشنك الفرسان محترما فى | 


أمثالهم في طريقنا ٠‏ لقد كانوا جميما من أتباع ه خليف أعا » زعيم جماعة كبيرة 


من الأرسان في هذه النطقة ٠‏ وقد قل عنه انه ين أقوى الرؤساء الذذين يقطنوت 
المناطق الممّدة ما بين « اورفه ع0©© والوصل ٠‏ 


كان بين أفراد هذه ه الجماعة صبان صنغيران لا يزيد عمر الو احد منهما 
عن غشر سنوات ١‏ ومع ذلك كانا يمتطيان صهوئي جواديهما" أبشات 6 أويبحستان 
استعمالة رمحيهما » وأطلاق نيران مسدنيهما بمهارة فائقة مثل بقية الفرسان > 
وكانا يظهران” - عند الحاتجة ب الثتىء ٠‏ الكثير من الشسجاغة أمام الغرباء ٠‏ كان أفراد 
الجماعة من الاكراد فقد لاحظنا فيهم النتدارة الوجوه وهي أقرب الى السحنة 
الاوربية منها إلى السحنة الاسيوية حين تقارن بوجوه العرب المستطيلة الوجيهة + 


ا وكانت بظاه رهم جميلة شل مظافز الاتكليز ولو ان عيونهم وشعورهم 
كانت سوداء * وكان لباسهم'مزيخا من الباسين التركي والعربي وان كان أأكثر 


.من على ضفة النهن.. فلدخ. اياده العينانة وحيل صرخ عاليا هرع الجمع برماحهم 
. وفؤوسهم الى.مكإن الحادث .؛ وخيل. اليهم انهم قد وقعوا فى كمين نصبه لهم 
الاكراد , لكنهم. حين اقتربوا من الحشائش شاهدوا رجلا يرتعد والزبد يخرج 
من فمه وكأنه قد اصابه عرض شديد » كانت ذراعه قد. تورمت واسودث من شدة 
الالم ٠‏ وحين ابتعدوا عنه .يضم خطوات شاعدوا ثعبانا كبيرا فائهالوا عليه بالضرب 
وقطعوه اربا ٠‏ ولم ينفع «الترياق , ولا المواد المضادة للسم التى اعطوها لذلك 
الرجل قط ١‏ اذ توفي بعد مرور ساعة على اصابتة ٠.‏ 

7 وإوت : الجزء الاول ضصفحة 49م 587 ش 
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النارزين مره من اولشالت 


لواقع » ولم ل نا أن شاهدنا 





6 ات م- 


ا لوي مين 
هي عادة الهنود قبل أن تكؤن عادة العرب أو الاتراك ٠‏ 

كان الاستقبال الذي لتينا ابه رئيس هذه الجماعة في يمتنا أشبه باستقبال 
رجل يدين له الجمبع بالطاعة المطلقة ٠‏ وكان كل واحد في القافلة يحاول أن 
ببقهم الرجل » بكل ما يمكن أن يعبر عنه الشعور بالخضوع > بانه هو السيد 
المطلق التصرف يأرواحهم وفي أموالهم ٠‏ 

اختار هذا الرئيس من بين أفراد حاشيته رجلا كان في مظهرء أكثر خسة 
من بقية رفاقه > فأوكل اليه أن يقوم بتفتيش امتعة القافلة ٠‏ وحين كان هذا يؤدي 
عمله كان الرئيس قد القى بنفسه على سجادة في أرض الخيمة > وأقبل عليله 
أنصاره فتحلقوا حوله ٠‏ 

وفي ضوء ما بينه ذلك الذي فتش أمتعتنا تقرر أن يدفع أفراد القافلة الفى 
دؤلار أسباني » م اما ما يدفعه كل واحد منا فقد ترك مقديره لنا ولقد أمضيا 
ساعة على الاقل .ونحن نحتج فيها على هذا الطلب الجائر في دفع مبلغ اعترف 
الجميع يعدم قدرتهم على دفعه » حتى ان بعض أفراد القافلة خاطبوا اولك الرجال 
لكين ليم :عدوا كل جى ةركل ٠‏ للك نا تركونا عراة » لأن هذا سيكون 
أقل أذى لنا:» وسيحول بالفعل دون تعرضنا للسلب على يد عصابة ثانية من قطاع 
الطرق الذين لابد وانهم سيخففون احمالنا اذا ما ابقيتم لنا من متاعنا شيئاً * 

لم .مكن.هذه الاحتحاجات هي التي حملت رئيس الجماعة على ان يخفض 
طليه الى الفين وخمسمائة. قرش أو نحو مائة ,وخمسين باولا استرليتيا »م وانما 
اقتناعه بعدم امكانية جمع ذلك المبلغ الاصلي + وقد اضطر الحاج عبدالرحمن7*)» 
ان ,يدفم نصف هذا المبلغ وان يجمع النصف. الآخر من بقية أفراد القافلة * ولما 
كان عددنا قليلا » بواكثريتنا لانقدر على نلية تلك المطالب الثقيلة التى طلبها اولك 
السلابون» فقد اضطررت انادقع'ما لا يقل عن ثلثمائة قرش اقترضت مكرها فسما منها 
من الحاج عبداللطيف؛ ابن اخت صديقى29 > وذلك لان كل ماكنت احمله معى 


قدت 


من نقود فد نفد > ولم يبق لدى ثىء من المال سوى حوالات بأسمى يقيم 
فى الموصل وبقداد ٠‏ 


(متحابها 
ولفد كان المتوقع » بعد ان ثم جمع هذا المبلغ بشىء من !١‏ 0 
نقود صلبة براقة الى الجماعة » ان يتركونا وشأننا فى هدوء * لكن اصابتهم 


كذا 
الثروة الألقة فد أثار أطماءا جديدة لديهم في ان يظفروا بأكثر مما ظفر وا به وه 
انضح لي انا أصبحنا جميعا عرضة لللب الام * 


حاك 
كان الحاج عبدالرحمن قد سارع الى طرح هداياء أهام رئيس الجماعة ١‏ 


دخوله الخمة اول مرة بعد ان وطأنا المنطقة ٠‏ وكانت نلك الهدايا نادرة وميه 


.حب 
مما يتحق اهداؤه الى سلطان ٠‏ اما الآن فان القوم قد طليوا هدايا غيرها 


فتحوا أكاس اس السلع الني لم نمس من قبل وشسرعوا يفتشون فيها عن كل اما يشحح 
نهم ذلك السلاب الشره ٠‏ 


نل لكاي عل ا برت قد + وطن الت ل ادا 1 7 


أكما 
سلب آخر » أخذ يتحدث عن احترام المدالة > وانه يحرم الملكة الفرديه 
سماها هكذا ! 


ورغم هذا التحذير من رئيس عصابة يدين له اتباعه بالطاعة في جميح 
الحالات نقد كان بعض أفراد العصابة يتجولون بين احمال القافلة م وينشسلوث 
سرا ها لم يخاطروا في نشله علانية * 
لقد سرقوا سرج حصاني ولجاه اللذين اشتريتهما من 0 
ما يزالان صالحين للاستعمال ٠‏ كما سلبت من شخص آخر في ١‏ 0 
ما كان على ظظهرها من متاع + واغتصبت حوائج اخرى من اشخاص لم 0 
الدفاع عن أنفسهم ازاء هذا السلب القاسي الذي أنزته 000 بهم --- 0 
من الانصاف ا ال 0 0 0 
مسلطين على «خيمنا حتى الغنب حيث غادرونا والهلم يشمر ن 
زيارتهم لنا ثانية قبل أن ترحل علهم * 


ه٠‎ 


ولقد علمنا إن خليف أغا ذلك الرئيس الكبير » ومعظم الرؤساء الصغار بين 
اوللكت الاكراد كانوا من المسلمين > في حين ان القرويين الذين يعيشون في انلك 
السيوت سواء في السهل أو التلال » كانوا من المسيحيين ٠‏ 


والثىء اللؤكد هو ان ذلك الرئيس يستطيع أن يهيىء للقتال تحت رايته 
عشرين الف فارس » وانه يستطيع أن يسيطر على قوة ملحوظة تماما وان كان 


* لكي نبين ان طبائع «الناس , وإلاخطار التى يتعرض لها المسافرون فى 
هذه الاصقاع لم تتبدل كثيرا منذ قرنين سلفا » ننقل الفقرات إلتالية من رحلات 
« الدكتور اليو نهارت راوولف و(١١)‏ سسئة 619/5ام حين كان فى طريقه من الموصل 
الى نصيبين ٠‏ فقد قال « بعد ان نأخرت رحلتنا أربعة أيام تح ركنا فى الحادي عشر 
من كانون الثانى بعزم »2 ووإ!صلنا السير بمنتهى السرعة طيلة النهار من دون ان 
نتناول طعاما الى إن غربت الشمس حيث «قمنا خيامنا على مرتفع من الارض قرب 
قرية صغيرة لكي نجعل دوابنا وسلعنا في مأمن ولتريح أنفسنا ونريحها مي ٠‏ 
مكثنا فى الحراسسة طيلة الليل ٠‏ وكئا ندور حول المخيم باستمرار دورات متعاقية 
يقوم بها كل ثلاثة ؛إشخاص سوية ٠‏ 

وفى اليوم التالي .واصلنا سسفر نا بفائق «السرعة أيضا بحثا عن عين ماء أو 
نيع مما اعتاده [ ل هذه البلاد فى الصحارى الواسعة » بدلا من أن تنصل الى 
نزل جيد كنا قد وصلنا اليه آخر الامر ليلا ٠‏ 

ولقد خيمنا على مقربة منه لدمضي بقية الليل فى راحة ٠‏ وبعد وصولنا 
بقليل , واذ كنا نتناول طعام العشاء » اقبل على مخيمنا بعض الاكراد فتحدثوا 
الينا برقة وسألونا عما اذا كنأ فى حاجة الى شىء عا يستطيعون مساعدتتا فيه ٠‏ 
ولقد تحقق لنا انهم جواسيس بعث بهم رفاقهم ليعرفوا هنبلغ قوتنا ٠‏ واذ أدركوا 
اننا لم نبتهجح بلمقدههم لم يمكثوا بيئنا طويلا وغادرونا فى الحال * وحينتذ ابخلدنا 
إلى الراحة بعد إن اعددنا حراسا اشداء يحرسوننا مثلما قعلنا ذلك فى الليلة 
السابقة ٠‏ وعند منتصف الليل » وحين كنا في الاغفاءة الاولى » شاهد حراسسنا عددا 
من اولئك الاكراد يقتر بون هنا فايقظنا الحراس بهتافهم العالي لنكون على حذر ,2 
ولنستعد لمواجهة الامر . «ونرهب اعداءنا » ونطردهم عنا ٠‏ لكن الاكراد لم يأبهوا 
بنا بل اسرعو! يجرون نحونا واقتربوا منا حتى اصبحنا نراهم بوضوح امام مخيمنا 
رغم حلكة الظلام ٠‏ على انهم ما ان رأوا استعدادنا لمقاومتهم » وسسمعوا هتافات 
حملة البنادق ورماة السهام ‏ وكانوا قد تهيأوا لاطلاق الئار ورمي الئيال عغليهم - 
ينادو نهم بصوت عال « تعالوا ايها اللصوص » حتى نوقفوا برهة , وانتابهم الخوف 

دااا- 


الثاني من تموز : 
غادرنا مكاننا في 


ساعات مواصلة ق أرى  .‏ 2 03د ا - 3 
حراس قي ارش ستوية اتسينا أيها رقي الجنوب الصرني بزبية الطزبت 


السهل قرب «ازروار » علد الفجر ث بعد متتعراء مدو 


مررنا دنحن في طريقنا بكثير من القرى على اليمين وعلى الا ا. وف 
مردنا بخس قرى متمائلة في الطريق الرئيس كانت كلها منيرة > وسقوف 
منازلها محدية متطيلة الشكل مما سق وصفه ٠‏ 
. لام ان الناس هنا يسكنون الخام بصفة عامة > وان نلك الابنية المخطيلة 
نت نستخدم » كما نعتقد » زرائب للمواشي أكثر هما تستخدم لكي العواثل 
ذتمع كل هذه القرى في ربى السهل > وأبواب البيوت فيها متجهة نسحو 
الجنوب » وهو الانجاه الذي يتوقع منه أهلها اعظم الاخطار + وجميع هذه القرى 
صغيدة » ولا يعرف عنها أفراد قافلتنا سوى الثىء القليل ولذلك لم آحه 
على اسمالها ٠‏ 
سي ب ب ا ا ا ا ا ل ا ا ا ع 1 
فادارور لنا ظهورهم وولوا الادبار ٠‏ وحين ظنوا اننا لم نعد نخشى مجومهم عليثاً 
مرة اخرى » عادو الينا مسترعين , وفى إعداد اكثر من «السابق ٠‏ كانوا يقودوك 
جملا وعدة خيول لم نميزها فى الظلام الأ .برؤوسها المتطلعة الى السماء ٠‏ ولقد 
فعلوا ذلك كيما نحسبهم من المسافرين , او لكى لا نعرف عددهم ٠‏ وعل اليثم 
من ذلك فقد كانت حركتهم الاولى ما نزال حية فى الذاكرة ٠‏ لذلك لم نخدا ع بعلك 
الحيلة, » اراعددنا للامر عدته فى.الحال ٠‏ 

١‏ كنت انا رجل المشارة' وفى الصف الاول للمرة الثانية ٠‏ وقد ستتحينه 
بندقيتي » وادرعت صدرى باوراق سميكة جلبتها معي لأحفظ بها النباتات التى 
كنت اجمعها.٠‏ ,كنت اتوقع الهجوم منهم فى آبة لحظة. ٠‏ وحين توقفو! وهم -خائفون 
منا كما كنا نحن خائفين منهم , ولم يهتفوةء ولم يتقدموا نحونا 2 عمد ود 
رجالنا الى اسستفزازهم بان إطلق النار على الجمل فاصبابه معلنا بذلك اشمارة 
الهجوم ٠‏ غير ان بقية رفاقنا امتنعوا عن اطلاق النار « وهكنا بعد ان مكث اولئك 
الاكرلد فى موقفهم قليلا عادوة فولوا الادبار ثانية ٠‏ 

[ رحلات راوولف فى,؟/ا9١‏ صفجة 134 - ١59‏ طبعة راى ] 
مالم 285 169 ب 168 .2 1808 صذ فاو تم وغل ؟تده8 تتقطسمعنة 


كا 


ماوت 


بعد رحيلنا عن قرية ه ازروار » بحوالي الساعة > ابتعدنا عن الارض 
المزروعة » وتوغلنا ثاسة فيما يسمى ٠ه‏ البرية » أو الارض العراء » وهي أرض 
منبسطة هشة جافة » ذات تربة لطيفة لا ينقصها سوى الماء لتصبح خصبة صاليحة 
للزراعة في الحال ٠‏ وبعد ان سرنا فوق هذه الارض ساعة اخرى > وصلا الى 
صخور بركانية ذات كتل كبيرة سوداء بعضها هثس © وبعضها الآخر صلب فيه 
أجزاء لطيفة ذات حسبات وتنقسم الى عروق تألف من مادة رخوة تشطرها الى 
خطوط مستقيمة عندما تكون تلك الاجزاء لينة » يبلغ عرض كل خط منها زهاء 
بوصنين ٠‏ 

ويوحي مظهر هذه العروق وكأنها أشبه بالاسفنجة ».أو العجين حين يقتلم 
بعد ان يختمر أو يرفع باليد قبل آن ,يصنع خبزا » حيث يكون في نلك الحالة 
كثير الثتقوب ٠‏ اما الكتلة الصلبة التي ترى فيها هذه العروق الاسفنجية أو الرخوة 
فانها تتألف من عدد من الاحجار المستديرة المحببة التي صادفناها في طريقنا » والتي 
.بمكن صقلها لتنافس بذلك أجود أنواع المرمر وأجمله ٠‏ 

وكلا النوعان من هذه الاحجار ذو لون أسود اما العروق فيها قلست سوداء 

تالاجزاء الصلبة التي نمتد فيها ٠‏ ولقد أضعنا آثار هذه الاإحجار البركانية في 
التربة بعد وقت قصير اذ بلغنا أرضا مزروعة ,يجري جمع الغلال فيها ٠‏ 

كانت هذه البقعة التي مررنا بها اليوم تدعى « بلد الشطية 4١60»‏ ورغم 
ما قمت به من تحريات لم أعرف اسماء القرى التي شاهدناها ٠‏ 
7 والواقع ان كل واحدة من هذه القرى كانت صغيرة »> ولا تسكن الا أيام 
الحصاد م وهي مؤّلفة من الخيام التي اتخذت منازل 'ابتة ٠‏ ومع ان التاس 
يسكنون في الخيام والاكوابخ والبيوت > وان اللغة العرببة تحوي أسماء خاصة 
يكل نوع من هذه المساكن » فان هذه الفوارق غير معروفة هنا ٠‏ ولتمميز. طبقة 
السكان التي يتألف منها المنزل يطلق العرب عليها أسماء ببوت الحيجر > وببوت 
الخشب > وبيوت الشعر. في حين تصئع خيام البدؤ. من العرب الاصليين من سيج 
الشعر الاسود بلا تضير وهم ينسجونه هن شعر مواشيهم في مخيماتهم ٠‏ 

له “وات 


نستمر سلسلة التلال التي تقع عليها ه ماردين 9 ١‏ و ه دارا » في الامتداد 
بعيدا من الغرب الى الشسرق الى أن تنتهي بجوار المكان الذي نوففنا فيه الى الشسمال 
منا بحوالي 'نمانية أو عثشرة أميال حيث يؤلف طريقنا الذي ينجه شرفي الجلوب 
الشرقي مع هذه السلسلة زاوية تبلغ زهاء درجتين ٠‏ 
فهذا الطريق الذي صادفناه ونحن نغادر تلال ماردين بمسافة أوسم فأوسع 
من ناحية اليسار » قد أدى بنا باطراد الى مقربة من جبل سنجار الذي إيقع الى 
يميننا ٠‏ وهذا الجبل أعلى نسسا من التلال الواقعة في الشمال ٠‏ ويبدو ان مستوى 
ارتفاعه عن أرض السهل يزيد عن الفي قدم على الاقل » وهو يرتفم على شكل 
فمم تكون نهاياتها مائلة » ثم تأخذ بالارتفاع عند الوسط ٠‏ اما اتجاهه فيمتد الى 
الشرق والى الغرب تقريبا » وان طوله يبلغ زهاء خمسين ميلا 1 
ويؤاف هذا الجبل الذي بقع هنا مظلهرا بارزا في جغرافة وادي الرافدين 
أي انه له مكاثه في اللؤلفات الجغرافية التي وضعها القدامى ممن كبوا عن هذه 
البلاد » وهو لا يزال مهبط عرب الصحراه والمكان الذي يشير اليه المسافرون 
باطراد حين يتحدثون عن الطرق التي نمر عبر هذه السهول * ٠‏ 
كانت مدينة سنجار أو سنغار!9؟ 2١‏ التي منحت الحبل اسمها أو انها أخذت 
اسمها منه » من المواقع العسكرية الشهيرة خلال الحروب التي قامت في سبيل 
تكوين امبراطورية عالة » حيث ظلت لفترة طويلة مسرحا للجيوش القادمة من 
الشرق ومن 0 الغرب معا ٠‏ 
فلقد ورد ذكرها صراحة في نلك الحروب التأريخية ٠‏ كما عثر على نقود 
تحمل أسم هذه المدنة على اعتبار انها كانت مستعمرة رومانية .+ ٠‏ 
فحين ارتد الامبراطور دثراجان»0* 23١‏ عبر واديالرافدين بعد انافتتح مدينتي 
« طسفون 2١١6‏ واه سلوقية 2١56‏ > وزار أطلال بابل » شن حربا ضد القبائل 
* أنظر سيلاريوس(4١)‏ : الجغرافية القديمة ص 545١‏ 
7ط1طمه5هم06) 25عاعدة : قناسولاء0 
+ ذات المصدر ٠‏ 
-55- 


العربية التي كانت ت تقطن في هذه الاصقاع واسست لها حكومة مستقلة في سنجار * 
ولقد حاصر عاصمة تلك الحكومة40 2١‏ التى دافعت عن نفسها ينسالة 5 

ولقد أدى طول الحصار » وتفاقم شدة الحر > ونقص اماء في السهل الى 
انتشار الامراض في المعسكر الروماني ٠‏ يل ان الاخبراطور نفسه هو الذي سبب 
اختلال النفظام الذي أدى الى وفانه في تلك السنة > أي 119 ملادية > بعد أن 
ت#خلى عن حملته ضد العرب » وقفل راجعا بمنتهى السرعة الى روما عن طريق 
سورياء. 


ولم يستطع ان يتقدم الى أبعد من كليكا(؟ 2 حيث أمنى آخر أيام حياته 
في مدينة م سيلئياس »”” " التي سميت فيما بعد باسم « تراجانابولس» تكريما له * 

تنستطيع أن نعثر على الوصف اللحي للمعركة التي دارت رحاها بين الفرق 
الرومانية التي .يقودها «قسطنطين»” "2 والقوات الفارسية التي يقودها سابورء»0؟) 
في موقعة سنجار > في صفحات من كتاب « غببون »9 الذي اقتبسنا فقرات 
موجزة منه هنا لنبين طبيعة البلاد » والاخطار التي 'نجمت عن شدة وطأة الحر » 
وصعوية إنهيئة التجهيزات واعداد معظم الاقوات الاعتادية » مما أدى الى هلاك 

* هذكرات أكاديمية المخطوطات والآحاب (لجلد "١‏ صفحة 3١‏ باريس 
70 قعتنطغه1 و8611 ع 1098م تتعءقم1 مم0 عتممع0هعه'آة ع0 وع 01 مك11 

.5821 61م لد 

** ٠ارندت‏ القوات المعسكرة فى سنجار حال اقتراب سابور منها بعد ان 
عبر ذهر دجلة على ثلاثة جسور اقامها عليه , ثم اقام بالقرب من قرية ( هليل ) 
(6؟) أحد ,المعسكرات التافعة واستطاع ٠‏ بطلائعه العديدة , ان يحيطه يختدق 
عميق وبسد مرتفع ٠‏ وعندما سحب جيشه الهائل استعددة للمعركة ١نتشر‏ 
الجيش على ضفاف النهر , والمر تنفعات القائمة عليها 2» وفى السهل الواسع الممتد 
الى أكثر هن اثنى عشر ميلا والذى يفصل بين الجيشين ٠‏ 

كان كلا الجيشسين يتوقان الى القتال بنفاد صبر ٠‏ لكن ( البرابرة ) (53) 
ها لبثو!ا 2 بعد مقاومة طفيفة , ان ولوا.الادبار من دون نظام ,» فهم لم يستطيعوا 
المقاومة او نهاك الفرق الهائلة التى اضناهما الحر والعطثى قلحقوا بها عبر 





د ها- 


وقد ورد إنه حين غزا سابور العراق ». بيد ان أحببيح قسطنطين هو 
الامراطور المطلق عقب .اسشلائه على « ديار بكر 906" لم .كن قوة الجيش 
الذي قذف به سابور في ايدان خلال الريع. التالي » ولا روح ذلك اللجيشس 
تتلاءمان ومطانجه. الواسعة ٠‏ فدلا" هن أن يتطلع سابور الى فيح اشيرق 
اكتفى بالاسبلاء على مدينتين محصتتين من مدن الرإفدين هما سنجار » و.ه جزيرة 
ابن عمر 06" ٠‏ وكابت الاولى تقِع في صحراء رملة » بينا كانت.الثانية تقع على 
شبه جزيرة صغيرة يحبط بها من كل جوانبها مياه جدول عميق الغور » 


رح 
الجريان » يتفرع من دجلة * ٠‏ 


ولقد نم أسر خمس فالق رومانية ذات اعداد قليلة فلصت اليه في عهد 
فسطنطين » نم ارسلت مخفورة الى أقاصي حدود يلاد فارس ٠‏ 

وبعد ان هدم الفائح أسوار سنجار ارتحل عن ذلك الموقع. المنعزل الفريد + 

:ويذكر المؤرخ 'فسه ان ستجار واه حصن العرب 4506 وهو من أقوى 
المواضع في .بلاد. الرافدين . قد سلختا عن الامبراطورية: في عهد حكم الامبراطور: 
«. جوفيان 0 وصدر: العفو .عنهما > .أي سمح لسكان هذين الحصنين بالعودة 
الهما بما كان لديهم من متباع لكن الفاتح الفارسي أصر بعناد على أن يتتخلى 
الرونان »م مقابل. ذلك » عن مملكة أرمينيا وملكها نهائيا ٠‏ 
السهل ٠‏ ثم وزعوا خطا من الفرسان انذين كانوا يرتدون كامل ١اسللحتهم‏ الى 
اجزاء صغيرة ,» واوقفوهم امام مداخل المعسكر ليحموا تراجعهم ٠‏ على ان الامانة 
التاريخية كتطلب متا بان'.كغلن بات الرؤفان قد طزمؤة فى مذبحة مميتة » وأن بقية 
فرقهم النهزمة قد تعرضنت لشدائد لا يمكن اجتمالها ٠٠ ٠‏ 7 


' غيبون ون وسو رمو در ودار للم اهيا زم 
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ويظن معظم المؤرخين ان هذا الاقليم الذي يعرف هنا باسم ستجار هو أرض 
« شنعار »7 التي ورد ذكرها في الكت المقدسة ٠‏ بل ان بعض هؤّلاء المؤرخين 
يطلق هذا الاسم على كل بلاد الراقدين ++ . 
انحيف 


فحين تحدث القديس جيروم بصفة خاصة عن مدينة دارك 5" أو 


* 
ايرك: بانها هي مدينة ه .الرها »( “2 وظن أن « أكاد » أو « أكد 251 هي 
إفيف 
مدينة « نصسين * »> » آنما كان يفترض ضرورة اطلاق هذا الاسم على جميع 
اللاد الممتدة ها بين دجلة والفرات ٠‏ فلقد فلقد ذكر بقوله ه ان مملكة نمرود ندا 
من بابل وارك وأكد و ه كالح .5" في أرض شتعار + هه 


اما « بنيامين التطيلى 96" قد اطلق على بلاد الرافدين كلها اسم سنعار 
وظن انها هي شنعار التي ورد ذكرها فق الكتاب المقدس + إداء 

وخل الى ( سور )220 يسبيب تشايه الاسماء »> ان منطقة ستجار قد تكون 
هي أرض شنعار التي ورد ذكرها في أسفار موسى الخسة؟©) ** , 


وهذا قد يوضح 'الفقرة الواردة في التوراة والتي تقول بأن كل هذه المدن 
تقع ف أرض شنعار حيث جاء في الرراة [ ماخر الخارج عن نلك الارض يتّحه 
نحو آشور بونينوى العامرة » وهدينة « رحيوث 6( “؛ وكالح ٠‏ وان «ريسين.477) 
التي نقع بين نينوى و كالح هي من المدن الكبيرة أيضا ] ٠‏ فكل هن نينوى بو كالح 
+ + ذات المصدر المجلد الرابع ص ١١؟ ٠‏ 
* أنظر سميلاريوس : الجغرفيا القديمة ص 55١‏ و55 ٠‏ 
+ سفر التكوين الاصحاح العاشر ء الاية العاشرة ٠‏ 
7 0.22 وأامعديع 0 
+ .+ رحلة بنيامين التطيلى ٠‏ مجموعة بيرجيرون 
دمناءة11هع 5 'تمممعع7ه5 تتتميه زدعط 06 ععوتزه1 
** « ان كل المظاهر تدل على ١ن‏ ستجار التي ذكرها الكتاب الاغريق هي 
كلمة شنعار التى نردد ذكرها فى الكتاب المقدس كثير! م 
نيبور : رحلة “فى شبه «الجزيرخ العربيئة مجلد > من 5109 الترجمة الفر نسية 
.5515 11 762 عتطوعة ده عهوره7؟ : عتطتاطة111 
اا 


تفع خارج نلك الارض أو خلف نهر دجلة من ناحية الشسرق ف ٠اما‏ رين التي 
تقعم بنهما فلايد أن مكون خارج نلك الارض أيضًا > دلو ان سيلاريوى قد 
وضع هذه المديئة » في في الخريطة التي رسمها » في فلب وادي الرافدين تقريا * 


اما « دانفيل »(؟ الذي يرى صعوبة في تقبل هذا الرأي » ويعتقد ان ام 
لكا مما عر جوت او ل ل 1 
القعة من اللاد 0 يلاحظ بدقة في مكان آخر > الخطأ الذي وقم فيه 


؟ 
« بطليموس » ' حين وضع هذه المدينة على مقربة من نهر دجلة بينما نفصلها 
عنه أرض صحراوية واسعة لل » 


فهناك في هذا السهل » والى الشمال من جبل سسجار » انم انمجاز مشروداع 
علمي كبير لقياس درجتين من اوج الشمس على يد الخليفة اللأمون (م4) وكانت 
النتحة هي التحقق من ان الدرجة الارضية تعادل سبعة وخسين ميلا عريا *#* اه 
ولا توجد على طول امداد جبل سنجار مدينة كبيرة في الوقت الحاضر 
وكل ما هو موجود فرى صغيرة ٠‏ والمعروف ان عدد هذه القرى كليل جدا 
وسبب ذلك يعود الى عدم مغائرة الاتراك والاكراد والعرب في التجول بين 
الزيدية الذين سكون ذلك الجل يصفة رئسة ++ ٠‏ 


* سيلاريوس : الجغرافيا القديمة م م ص 9# ٠‏ 

+ « سسنجار مديئة ذات منزلة كيرى ٠‏ ويرى سيلاريوس الذى بذل امتماما 
كبيرا فى تحقيق اسماء المدن , ان هذا الاسم شائم بكثرة لدى الكتاب الاغريق ء 
وانها تقع على مقربة من دجلة وهذا ما يرى عند بطليموس لكن ذلك ليس مطابقا 
لما ورد فى الواح « نيوديوس » (55) اذ لم تكن .اسماء المدن الرئيسة ومواقعها 
قريبة من دجلة وانيا تفصلها عنه صحراء تسمى « ترولوتى ه (55) كما ذكر ذلك 
فى لوح البناء الذاخق ٠‏ وقد فتح تراجان هذه المدينئة كما اورد ذلك وديو كاسيوس» 
(:) فاصبحت عنذ ذلك العهد مستعمرة رومانية تكثر فيها الايقونات كانت 
تسمى باسم اوريليا » و « سيتميا » (ا5) ٠‏ 

[ داإنفيل : عن الفربات ودجلة ص 6٠‏ 

.0 وكجن1 نه #مامعطصناء'1 متاق عالتحصة10 

دانفيل : فى كتابه عن الفرات وحجلة ص ٠ ١15١‏ 
++ (يصعب الوصول الى جيل سنجار الخصب ا لائعلزراعة مختلف أنواع 


ات 





ينما 


)1*1 
وأعظم المدن لديهم تقع على جزيرة وسط بحيرة وتندعى « الشيخان. » 


ويقول البعض: عنها انها تقع في حافة الجل قوق السهل » بينما يقول الآأخرون 
انها 'تقع على التلال. ٠‏ . 

ومما اثار حب الاستطلاع لدي يشكل متزايد ما ذكره « نسورا» عن وجود 
هرم في هذه الجزيرة متين البناء لابد للمسافرين من مشاهدته ٠#*‏ 
الفوراكه ولدى- العشائر التى تسكنه ما يزيد على ستة آلاف زرجل مسلحين بالينادق 
عدا الفرسان المسلحين بالرماح ٠‏ ولم تقع آية حرب قى هذه السنة ولم تسلب 
على أيبديهم أية قافلة ٠‏ وقد خاض اليزيدية الذين يسكنون هذا الجبل حرويا 
كثيرة ضد باشوات الموصل وبغداد وفى مثل هذه الحوادث كانت تذهب ضحايا 
كثيرة من الطرفين 2 ثم ينتهى.الامر بالاتفاق على مبلغ من المال ٠‏ واماكن هؤلاء 
الي زيدية محصنة من كل الجهات الامر الذى جعلهم قساة ٠‏ 

وحين تنطاق عصاباتهم الى قطع الطرق لا تكتفى بسلب الافراد الذين 
بتاخلوث مساطتهم سب بل عتلهم سيا بلا اسككناء + بوؤذا اما عقر اليريدية 
فى القافلة على بعضض الاشرراف الالتحدرين من. سلالة «النبى محمد 2 أو بعض العلماء 
من المسلمين , أبادوهم بقسوة متناعية ويتلقى المؤمن ذلك يكل سرور ويعده 
شرفا غظيما له 1 ٠‏ 

.7 - 206 .جم 762138 168 عتناهة قمعم 123060 

[ ملاحظات عن اليزيدية ص0 5٠١5‏ ,2 لا١5؟‏ ع ٠‏ 

ا ع ا ا سق الاق ا الا ا 
عنه بكنغهام كثيرا من 'الفقرات ينصها الفرنسى ولم بذاكر سؤلفه » ان هذا ب 
كنا نعتقد هو من تأليف الاب غروذني ٠‏ 8 [ المعرب 

2 ةط ل لي 
العرب تدعى « الشسيخان » ( 595 (أ) وهى عبارة عن قلعة منيعة يرى المرء فوقها 
هرما يستخدم بمثابة حصن منيع مما لابدا لجميع المسافرين ان يشساهدوءه » ٠‏ 

ويضيف نييور الى أذلك. قؤله أ« وقد سنبق للزحالة ٠‏ اوتر » ان 'تحدث عن 
وجود هرم فى “تلك ,المنطقة لكنه .لم ير ذلك الهرم بنفسه » * 

( نيبور : رحلة فى الجزيرة العربية المجلد الثاني صبفحة 5١1‏ ] [ نقل 
بكتشهام هذه الفقرات عن الطبعة الفرنسية ية الرحلة نيبور وثبتها كما حي حيث 


عريناها عن الاصل الفر نسبية - المعزب عاء 
3 .6 :2 11 701 16طهممق ده ععوتره77؟ : عطتاطة2!16 


اةؤ - 


وبكل «التحقيقات التى مت بها عن .ذلك الرأس > إم استطع إن إوقفي 
مملومات كلفية عن ذلك الاثر »يوان كان .قد ظهر لي ان كل دمن بعتي ا 
النطقة يمرف بحيرة التبخان والجزيرة التي تقع وسطها , .بن إزكن يتفقود 


0 أي شسخص لا يستظيع ,زيايتهبا إلا لذا كان يزيديا أو في جناي اي 
الير يدين ٠‏ 


١ما‏ لبلدن الاخرى فقد 'نائرت على ربى «الحجبل لعرديانه مويقم “اليم - 
عند سفح الجبل وباجداد السهل وتخضع منطقة منجار برمتها > بما في ا 
الجبل والسبهل » تمحت للطة اليزيديين الذين يسبرونها الموطن الخامض لهم 
ولذلك يندر عليهم ان يتحملوا وجود غريب ينهم ٠‏ 


على ان في الشيخان القائمة على الجزيرة الواقمة و ايل الحيرة يمشن 
الهود :الذذين مادميون الدلالة في بع وثبراء .للهاد المبهوبة التي يات ؛ 
اليزيديون بعد غارات السلب .التى .يقومون يها ٠‏ 

وكذلك يستطيع المسبحيون ان يتجولوا بينهم في حماية واحد منهم الانهم 
انفسهم يحترمون الدين السيحي > حتى انهم اتقبلون ايد القسس حون 
يزودونهم في ماردين وغيرها ٠‏ وهم يناولون عنهم « العشاء الربائي > بو يعتقدوات 
أن الجمر > التي تعتير الدم الحقيقي للمسيح > يجب أن يعلى بها عند شسريها 
بحيث. لا ,سمح سقوط قطرة واحدة منها على الايض ه او إن اتسين حجى 
الحنة شاريهاا ٠‏ 

وليس لليزيديين بزعيم كبير باعتبارههم امة ٠‏ ولكن بكان المدن منهم في 
السهل دفي الثلال لهم حكامهم الخاصبون يهم > وهبؤلاء سجتلفون عن اولشاكت 
الذين يحوبون الحبل .٠‏ وجلايّة .هذه المدن الواحدة بالاخرى .ثل العلاغة بين 
مدن العرب ومدن الصحراء او العلاقة بين المزنارعين والبدو ويمشى سكان 
المدن على الزراعة ولذلك مكون المتاجرة والصناعة علائية الحاجياتهم + اعسا 
الجبليون طأهم..مؤلفون هبمل برها يوخ وتعيشض بصفة .رئيسة على سلب 


- 74 ده 


التوافل ٠‏ ولذلك فانهم ينحدرون من التلال. التني يسكنونها وإيرابطون عند ممرات 
الطرق ٠‏ وهالك: قنائل. الخرى. منتشسرة في. السهل. وحتى حدود ماردين وهي 
"سير عقن ذات النمط عن الحاة ٠‏ 

والشائع ان سكان النجبال منهم اكثر ,وحشسية وقسوة من البقية © وانههم 
لا يحلقون شواربهم. او لحاهم > بل لا يقصون شعورهم. وهم. يسيرؤن. حاسرين 
فبدو مظهرهم: مطابقا لتصزفهم مام المطابقة ٠‏ 

على ان الفرق الذي لاتحظته فى سحنة: فرريق من اهنؤلاء اليزيدية كنت 
قد التقبت بهم ف نزك بمدينة « اوورفه » > وق لون. شرتهم » لابد وان يكوون 
مرده الى الفرق قي السكن في التجبل او السهل ٠‏ ففي الجبل يكون الجليد 
موجودة لفترة. طويلة من أيام: السنة > بنما 'نكون درجحة الحرارة: في السهل 
معادلة لاي ججبزء ممائل في . العالم ٠‏ ولندللك كان نماك بشع رنهم, » وانعواجة شعوانهم 
وزرقة عبونهم قد تكون ناشثة عن سكاهم:.في. نفس العرجة: من خط العر ض. التي 
يسكن. فنها ذوو اللون الزيتوني. الهندي, » والشعر الاسود 6 .والعيون السوداء من 
الذين. شاهدنهم. بنهم ٠‏ 

فهذء الفوارق لا شأ الا عن الاختلاف. في مسقط الرأس الذى يولد 
فنه الاقراد ويبلغون فيه حل الرجال ٠‏ 

والشائع ان المدينة المقدسة لهؤلاء اليزيدية تقع في جبال كردستان شرقي 
دجلة » وان من بين أناكلهم الدينية التدهيرت مكان يدغى « الثنبعفان »”' 2 ويقعم 
بين المؤصل والمعاديفة > واتهم يحجون اليه كل عاق البمازسوا فته بض الشعائر 
الدينة 26059 ِ 

ويذكر أعل هذه البلاد انه حدث في احدى المرات ان باغتهم آمر اتحدى 
الوحدات العسكرية التركبة اثناء انهماكهم بالصادة ليلا ولا كانت قوته كبيرة 
لم يستطيعوا مقاومتها آنذاك > ففروا مسيعين مخلفين .وراءهم أحد كتبهم المقدسة ٠‏ 
وقد استولى الضابط التركي على ذلك الكتاب > واكب على قراءة يعض أقسامه 

7 ال كك 


بصير نام اذ كان مكتوبا باللغة العربية ٠"‏ لكنه قال انه وجد ذلك الكتاب مصحونا 
لكر لكا وما ءامل 
ببحرق مكتية الاسكندرية(؟ 5 ٠‏ كما انه ذاته هو الذي حمل . الاب سبكار © 
على اثلاف المخطوطات الصرية المدونة على أوراق البردي(4 20 5 

والرأي السائد هو ان هؤلاء الزيدية ليس لديهم كتاب مقدس ويقصة 
المسلمون بهذا التوراة والانجيل 3 والقران التي لا يعتر فون يكت مقدسة 
اسواها ٠ ١‏ فإذر كانت رواية الضابط الث ركي صحيحة فذلك يعنى انه كان لنيز يددية 
في وقت من الاوقات تشريم ديني » ومن اللؤكد انهم ما يزالون يحتنظون يبعض 
السجلات الذوية والقواعد .والاساطير التي تمثل شعائ رهم وايمانهم ٠‏ 


السبب الذ عا ١ !١‏ يأمس 
ي د اكلعة معي و ال 0 


ويقال. .أنه يوجد . بين بحي رفي 5 وان 3ه شاهي 000 فقما وراء جبال 
كردستان وجنوبي ارضنيا إعدد ‏ من البزيدية بيعيشون هناك ينما اشير أخرون 
منهم على ضفاف دجلة : وعلى الطريق .بين الموصل و بغداو0ة5) ٠.‏ 


.. ولس معروفاء ما اذا كان احترامهم للشيطان: الذي يسمونه « جلبي » اق 
« السيد متحدرا في أصله عن الفرس القدامى بسد ان. امتزرج بشىء من 
للسيحية » أو انه ,يقبايا المذهي ,م, لمانوي 2406 الذي ازدهرت هرطقته في 
اورقه * قاسم اليزيدية ماود كوه يرد نكن 


آله الشر الذي يقابله ه هرمن »* 
آله الخي' ات 


ويندو.ان الكثير من حصن لفتهم وعاداتهم له اصله الفارسي ه وقد 
“طرأت عليها تغيرات كثيرة ربما كانت" ناتتجة عن افاجة اليهود في هذه المدن وهم 
الذين لا يزالون يحتملون العيش بين اليزيدية في الوقت 0 م وكذلك من 
نتانج امتزاج اليريدية مم المسيحيين اذ ان منطقتهم هذه كا كانت في .يوم من الا.يام 
مقر استف'الكندا 0 : 


1 ينك 


اقتحمنا في نهاية مسيرتتا هذا اليوم جبال كردستان العاية فبلغنا اعلى نقطة 
فيها وتدعى جيل ه جودي 20١0»‏ الذي يظن انه هو الموضع الذي رست سفينة 
بو عنده بعد الاعصار او الطوفان كما يعيرون عنه هكذا هنا ٠‏ والواقع ان هذا 
الجبل شاهق الارتفاع » وهو مثل بقية النقاط الاخرى في هذه السلسلة - مكسو 
بصفحة متماسكة من الجليد تكسو ثلث الارتفاع هن قمته فما تحت > على الرغم 
من ان الوقت هو من اشد فصول السنة حرارة » وان شدة الحر في السهول 
ما لا يستطيع الاوربي احتماله الا نادرا ٠‏ 

ويمكن رؤية هذه السلسلة من الجبال هن مدينة ديار بكر اذ انها تمتد بحو 
الجنوب الشرقي > فتظهر من هناك وكأنها تتجه نحو الشمال والجنوب تقرييا 
شرفي نهر دجلة ٠‏ ومسلسلة هذه الجبال متكسرة تبرز فيها عدة طبقات وقمم » 
بينما يؤلف جبل سنجار كتلة واحدة كبيرة ويتعزلة »> يل خطا واحدا قبل انه 
مكلون من حجر الكلس* * 

توقفنا عندد المساء بجوار جدول صفغير وعلى مقربة من قصرية تدعى 
ه جل اغا .22"7 تتألف المساكن من جزئين منها من اكواخ القصب وثلاثة او 
اربعة الاجزاء الاخرى من ببوت الشعر * 

ولا قيل لنا ان طريقنا من هنا الى الموصل لا يمكن الجتيازه الا بوجود فوة 
لان اليزيدية ينتشرون في السهل » فقد غدا ضروريا ان سلح انفسنا بوسائل 
الدفاع ولذلك دخلا في مساومة مع شيخ المشيرة المخيمة في ذلك المكان لكي 
يزودنا بثمانين فارسا مسلحا ندقع عن كل 'واحد منهم 'نلاث دولارات اسبانية 
لقاء حمايتهم لنا الى ان :نصل ضفاف نهر دجلة > على أن يساهم كل واحد من 
افراد القافلة في هذا المبلغ بنسبة فيمة المال الذي ,يصطحيه معه وذلك اجراء لم 

* ورد في رحلات هايتون 2م221 ع0 مععووتره7 واكدته مجموعة 
رحلات « برجرون » ايضا ب ان جبل سنعار ‏ كما يسمونه هناك ب يعد منأعظم 
الجبال «لشرقية فى بلاد وادى الرافدين , وان ندرة المياه فى السهول القريبة من 
هذا الجيل أمر ضعروفا ٠‏ 


2 


يعترض احد عليه ما دامت حماسة البفضاء الدينية قد اضيفت الى الاحتمام بإالسلامة 
الشخصة في اذهان الجسع* ٠‏ 


ولذللك امضينا المساء في جمع وتنا واعداد اسلحتا للملحمة يّ إنطلحما 
ليلا لنختطف لنا متام ساعة لنجند من جديه قوانا وأرواحنا للمسيرج ** . 


3 


« وما خلا ذلك فالمسلمون يعتقدون إعتقادا جازما ان كل رجل يقعل فى 
تللفه الاصقاع انحا يموت شهيدا ٠‏ وكذاك فان. اعيد العمادية كان يلى_عى دوها 
للالتجاء الى الاشداء من هذه الامة لتنفيذ !حكام الموت ضد الاتراك . ولليزيدية 
آراء مشابهة لاراء الترك نسبيا وان الشىء ذانه متبادل فيما بينهم ٠.‏ فاذا ما قتل 
التركي يزيديا فلنه يكؤن قد قام بعل حه مقبول من لدن الله , وان ما قتل 
اليزيدى تركيا ازتفعتقيمته.فى نظى الشيخ. الكبير الذى يطلقعليه اسم السيطان» 
[ ملاحظات عن 'اليزيدية ص 8١5ع ٠‏ 
.2.208 016 شمر و1 مرو ووه أت 23 
** لقد وصلنا الآن ذات الموقع الذي صادف فيه الدكتور روولف المخاطرة 
التي هر ذكرها قبلا ( حاشية ص ٠ ) ١١‏ وساورتنا ذات المخاوف , وطللنا يقظي 
وفى التباه متواصل * ذلئه ان تكملة مخاطرته تستحق. بالذكر لانها تصور اتمام 
التصوير اخلاق وعوائد العصر الحالي بيشل الفترة التى كتبت فيها اول هرة 
قبل حوالي مالتين وخمسين سنة ٠‏ يقول ذلك الدكتور المطلع 
٠‏ بقينا يقظين طيلة الليل وكنا فى حراسنة حستة فواصلما سفرنا فى باكر 
الصباح التالي حين طلوع النهار حيث. عدنا 'ثانية الى مروج واسعة جافة لم قثن 
فيها اثرا لانسان أو حيوان وهكذا وإصلنا سفرنا حتى الظلهر حين خيمنا فى مكات 
واسع كان عحاطا باسوار وخنادق جديدة وكاتنا ندخن الى احد الحصون التى 
يشاهد عدد منها فى طن هذه الإسلائن الخطرة ؤما ان استقر بنا القام هناك حتى 
(قبل علينا فى مخيمنا اثنسلن من الاكراد(؟5) فتحدثا الينا » وزعيا إنهما قدما 
للمطالبة بالاتاوة, الواجب دفعها هناك لان.المكان عائد لهمما ٠‏ غير إن تجارنا 
ررعان ما تحقق لهم كنب ها ادعام «الرجلان ولذلك لم يسمحوا لهما بشىء الامر 
زذى اثار غضنبهما فسحبا سيفيهما" وحاولا الهجوم علينا » ولكن اصدقاءنا لم 
رقفوا مكتوفى الايدق اذ خطفونا سيفى اللهاجمينن : وحملقا عليهما حملة واحدة 
ذأ لحرجوهما من المخيم ٠‏ وبعد ان انتهت تلك الجلبة تناولت طعام العضاء ٠‏ فلكي 
بن يوهئنا السفر الشاق فنصبع ينلك اقل مقدرة على عقاومة قطاع الطرق من 
إيثال هؤلاء بسبب ضعف قوتنا فيما اذا حاولوا الهجوم علينا مماء لا تقدر عليه 


- 8 


كانت كل جهودي قي الظفر براحة لمدة نصفى ساعة قد بياءعت بالقشتل ٠‏ 
اسشقظنا على الإشارات الت اتفق الحراس عليها وأصوات الخفراء الذين 
استقروا قي المواقع التخارجية وهي تنطلق كل عشر دقائق ائناء الل +٠‏ كان 
التتبيه أحانا حسن الترتيب اذ لا نحتاج ف مثل ذلك الى أكثر من استعداد عام 





قيل حلول الظلام لاسيما فى مثل هذه الص<ارى الواسعة , لذلك اعتدنا إن ننهض 
بعد منتصف الليل فتسسيير طيلة التهار بكل ما لدينا من سرعة دون ان نأكل 
شيا , مما سبق لي ان جربته قبلا حيث إعتدت ان ازود نفسي بالخيز حتى اذا 
ما فكرت فى الاكل شرعءت اتآخر عن “القافلة أو اسسير قبلها اذ لا يستطيع المرء ان 
إيأكل اثناء الطريق تحت انظار. الآخرين الا اذا كان يفكر فى الاقدام على مغامرة 
مااء ذلك لان معظم اللسافرين جياع وهتلهفون الى الظعام ولان الواحد منهم 
سديهاجم الآخر فى سسببيله ويسليه ايأه من قمه ٠‏ 

وبعد ان إ!رحنا نفوسنا بواطعمنا دواينا , التى كانت تطعم مرة واحدة فى 
اليوم ٠‏ !نطلقنا بقافلتنا نوإصل سيرنا ثانية ٠‏ وسسعان ما رأينا بعض الجبال 
امامنا حتى اذا ما اقتر بنا منها عند المساء بان لنأ على جبل عال منها 2 وقيل ان 
تصبح البقية قريبة من السهل , عدد من اولئك الاكراد مما جعلنا نتصور وجود 
عدد أكثر منهم يختفي فى كمين هناك وقد ثيت ان تصورنا ذاك كان صحيحا 
لاننا ما ان اجتزنا ذلك الموضع , وقبل ان نرتقى احد التلال 2 حتى اقبلوا علينا 
من وراء الجبل فى زمر كبيرة وهم يمتطون ظهور الخيل وقد تهياو! للنزال فى 
المبدان فى سربين ثلاثة ثلاثة فى كل صف اذ كان عددهم زهاء ثلثمائة شخص واو 
ذات عددنا تقرييا ٠»‏ 

كانو!ا قد مرسوا خيولهم فكانت. ضامرة خغيفة الحركة فهي تستدير أحيانا 
“لى احدئى الجهات ثم تميل الى الجهة الاخرى ومن ثم تقبل متجهة نحونا كأنها 
اطلاقة السهم ٠‏ كان معظمهم يحملون المزاردق التى يستعملونها بمنتهى السرعة 
أو يخفضو نهنا الى «الاسفقل اديانا وهم يجرون. مسرعين كأتهم يسابقون الغزلان 
وهو منظر مبهج ولكنه ينطوى على منتهى الخطورة * 

وما ان ظهرو! صراحة وكانهم. يحاولون أن يطبقوا عليئا حتى جمعنا قافلتنا 
دعا تيما نقاومهم ٠‏ فلقد وقفنا صامدين وربطنا دوابنا سوية وشددنا اقدامها 
الواإحدة مدها بالاخرى كيلا تتحرك ثم وقف رراءها سائقو الابل يحملون سهامهم ٠‏ 
اما اولئك الذدن لم يزودوا بالاسل<ة ولا بالخيول فكان عليهم ان يصيحو١‏ بالاعداء 
او يفعلاوا غير ذلك عند الضرورة وحين يصبح هؤلاء على مقرية منا ‏ كيما 
نستطيع ان. نضرب خيولهم ببنادقنا ٠‏ 

- #768 


وحمل اسلحتا في حالة الممل الباشر كيما نحول بذلك دون سيوم ىده من 
الاكراد الذين يتجمعون ف مواقم مختلفه لمهاجتنا ٠‏ أما ىً حالات اخرى فيكوث 
التتبيه بلا اساس وهو ينشأ عن تبادل الاطلاقات داخل مخيمنا بين كلا الطر ين 


الامر الذي يجعل الرفاد وحتى الامتراحة صعة المال ولذلك كنت أتحرق لهفة 
لان نبدأ بمسيرننا الخطرة ٠‏ 


وعل مقربة هنا كانت خيولنا قد اعدت فى شكل صف من القوات وانهيات 
لمجابهة عجومهم واحباط تقدمهم ٠‏ وبعد مرور ساعة كاملة بعثنا باثنين من رقاقنا 
اليهم كما بعثوا هم أيضا باثنين من رجالهم الينا ليجتمعوا ويتفارضوا سوية على 
اننى لم أعرف «الطريقة التى اتخنوا منها اساسا للاتفاق ٠‏ لكنهم استطاعوا ان 
نقنعوهم » ولذلك امتطينا خيولنا'2» بعد ان١غادرونا‏ » وواصلنا رحلتنا + يعد ان 
جعلنا قافلتنا ( وهى تضم عددا! كبيرا من الناس وابلا وحميرا وخيولاا محملة ) فى 
وضع استعداد وتنظيم احسن 3 من ذي قبن حيث وصلنا قى ذلك اليوم ذاتنه الى 
قرية صغيرة خيمنا عندها ومكثدا هناك طيلة الليل » ٠‏ 

رحلات ليونهارت رادولف ص 17١ - ١59‏ الترجمة الانكليزية 53558 ام 


- 7385- 


() دارا'قرية صغيرة على بعد اربعة ؤعشرين ميلا من جدينة نصيبين ٠‏ كانت 


شروح وتعليقات المعرب على الفصل الاول 56 


مص ا 
ل 


في أول عهدها حصنا منيعا أنشأه الابراطور الروماني انستاسيوس وأسكنه 


+ عددآ فن الناس بوكان يحيط بهذا الحصن سوران عاليان لهما أراج مرتفعة‎ ٠ 


(؟0) هذه القررية للست « ل الشعير » الاخرى المعروفة في فضاء مخمور من 


لواء ازببل ٠.‏ 


1 


(0) دوغر و (4) ازروار من القرى القديمة في قضاء سنجار ولعل ازروار 


هي قرربة « زيروان » م 


)2 .اورقه : .يسميها العرب باسم « الرها » و » الرقة « .٠‏ ويطلق عليها غيرهم 


زلف 


اسم 0 رهاوي ه وهو مأخوذ هن اسمها القديم « ارهوي »> وسماها اليوناسون 


باسم « اذيسا 1206888 ع ١‏ اعاد الامبراطور الروماني جوستتيان عمارتنها 
سنة 48هم وسماها باسمه ( جستنابولس ) وتذكر بعض التواريخ القديمة 
ان النبي ابراهيم الخليل عليه السلام قد هاجر من اور الكلدان في العراق 
الى أورفه هذه وشيد المسلمون فيها مسجدا يعرف ياسم مسسجد ابراهيم الخليل 
وكان يحيط بها سور محيطه خمسة اميال وهي الان من الاراضي التركية 
وسكانها -خليط من المسلمين والنصارى ٠‏ 

م ٠‏ اوثر 06662 .14 -رحالة قرسي شهير زار العراق سنة 97م 
قادما الها هن سوريا فنزل الموصل ثم انتقل منها بطريق البر الى ارييل 


وكركوك بومنها الى بغداد ٠‏ بوتقع رحلته في. مجلدين كبيرين ولم تترجم 


#9 لم 


07 جمن قد تكون من النقاط التي اكانت تتوقف عنددامه 
القوافل في طريقها من ادبيل الى كركوك وربما كان الرحالة راولف قد 
سل عن المكان فقيل له انه ( جمن ) وهذء الكلمة تعنى باللئة الكردية 
المرج او الحرش فخيل اليه ان الكلمة اسم لمكان او قرية ٠‏ 


(م) الحا عبدالرحمن احد تجار الموصل كان عائدا من الحمياز يعد اداء 
فريضة الحج الى سوريا ومنها الى العراق وقد رافقه بكتفهام في رحلته من 


حلب الى الموصل ٠‏ 

(): الحاج. عبداللطيفف ابن اخت الحاج. عبدالر حمن. وقد اد ممه فرريضة 
الحج ٠‏ 

)5١(‏ الدكتور ليوتهارت راووللف ككا نوع عمعطدمعة .عط 


عالم وطبيب هوندي ولد في اوغسبرغ وتخصص في علم النبات وقد خرج 
في الثامن شن أيار سلةة ١687#‏ من الانيا قاصدا الشرق للاظلاع وجمح 
نماذج من الحشائش والنبانات لحساب احدى الشسركات التي تعهدت بالانفاق 
عليه ٠.‏ وقد وصل بالؤلف. الى سوريا في أب 3814 وركب من قرية بيب 
الحد القوارب. في نهر الغرات حتى ووضلل. الفلثوجة نم انتقل الى بغداد وبعد 
ان اناد بابل.توجه من بغداد الى 3للوصل بطريق كركوزك اربيك ومنها الى 
“ركبا فاوريا: «- وقد ترجمت ابحلته الى. الانكليزيقه لاول مرة سلة ١5918‏ 
وه الإشكا عق الأتهاء من ترجمته هله الو حلقه واعدادها للعلتع ٠‏ 

00137 معمتتنا قدلاهع قد يقصد بها « السطية » اي المناطق التي 
تورع صفد عل ثواليء التشطوط » الانهر أو انه يتصد بها الثشتوية التي 
يقغى فيها فصل الشتاء .ولكن التفسير الاوك أدنى الى الصواب + 

(85) مانندين. : مدينة قديمة: بين اورفه: وديار بكر تقع. علق تل مرتقح ينحيطه بها 
سسورن فنها عدد. هن المسساجد والكتائس وسكانها خليط سن المسلمين 
والنصارى. ٠‏ اجتالحها تسورائلته سنة: هلاه فخرب سورها: وحصونها وهي 
اليوم من ضمن الاراضي التركية ٠‏ 

خا - 


(؟) ستجار 8دعهطذة من مدن العر'ق القديمة التي يرجع بناؤها الى 
المهد 'الاشوري يوهي اليوم تؤلفب احد الاقضية اللهمة جلواء الموصل وريسكتها 
عدي كير عن «الزيدية ٠‏ 

)١4(‏ سلاريوس هقنااجولاء0 كاتب ا ومؤرخ روماني عاش في الفرن 
الثالت قبل الملاد وكتب عن حروب اباطرة الرومان في الشسرق ولكن اشهر 
كه يواه اللجغرافية القديمة ».وقد .ومف فه العراق في ذلك العهد ٠.‏ 

(66) تراجان 8وزه82 | من اكثر اباطرة الرومان طموحا هأ حملة هائلة 
لفتح العراق واستظاع ان يحتل القسم الشمالي "الغربي منه ما عدا مدينة 
د الحضر » التي حاصرها مدة طويلة دون ان تستسلم له فارد عنها وقد 
جرح نراجان في معارك العراق هذه ومات بعد سنة من قامه بحملته الكبرى 
تنكثه. 

(<) طبمنون ووويوبون احدى القصبات السبيح التي عرفت باسلم 
م المدائن » لي .اراق .وقد انشدت هذه المدينة في القرن الرايع للميلاد 
ونبها أقام كسيرى ملك ؤارس ايوانه الشهير الذي لا تزال اطلاله غائمة حتى 
اليوم وتعرف المدينة الان راسم « سلمان باك » نسية الى سلمان المقارسي 
جلاق الرسول لاص) الذى دفن فيها ويزار مرقده الذى بقعم وسط مسحد 
كبير وكانت سلمان ياك الى ما قبل ستوات متتزها لاهل بغداد .يؤمونها ايام 
الريع ويقمون جيمهم في ساننها وارياضها ويجتفلون بليلة الحادي 
والعشرين من آذار > .وهو عيد نوروز الايراني > احتفالا تقليديا لطيفا ٠‏ 
وسلمان ياك ناحية #ابمة :الى بغداد وهي مركز سياحي بسبب وجود يقايا 
الايوان الذي سمونه ه طاق كسرى 6م 


(9) سلوقية 2اءدلع0 > جو الاسم العربي لمدينة سيلوكيا الي تاها 
سيلو كوس لإ سيلوقس © .لحد قادة الامكندر المقدوتي الذي افتح العراق 
في القرن الرايع صل المبلاد فلقد تمولى سلوفس الحكم في المعراق بعد وفاة 

- هنما 


الاسكندر مباشرة وجعل هن هذه المدينة عاصمة لملكه بدلا من بابل + وهد 
وقد غزا الفرس سلوفة سنة ا74 قبل الملاد فهدموها كما عدموا مداية 
بابل واقاموا مِكان سلوفة مدينة باسم « بيهر سير » وكانت اسلوقية تقلح 
على الضفة اليمنى من نهر دجلة مقابل طسفون ماما وتعرف آتارها الات 
باسم ه تل عمر » وفد سماها العرب باسم سالق ايضا ٠‏ 

7 اللقصود بها مدينة ه الحضر » التاريخية الشهيرة التى ازدهرت في القرث 
الثاني بعد المبلاد وكانت عاصمة مملكة عربية واسعة الاطراف +٠‏ ف 
هذه المدينة تقع على ضفة نهر الثرثار شمالي غربي ناحية م الشسرقاط * 
الحالية وقد تعرضت لغزو الرومان وحصارهم كما غزاها الفرس وحاصروها 
أياما عديدة ولم يستطيعوا النفاذ الى داخلها الا بعد حدوث خيانة اتهمت بها 
« النضر » ابنة « الضيزن » ملك الحضر حيث دخلها الفرس في أعقاب 
تلك الخيانة ففعلوا بها ها فعلوه يبقية المدن الخالدة التي ٍ 
ذخائرها وخربوها وقد هجرت الحضر منذ استبلاد الفرس عليها في القرن 
الزابع للمبلاد ولم يسكنها احد بعد ذلك وهي اليوم خن الناطق الاثره ‏ 
الهامة في العراق أقامت فيها.مديرية الآثار متحفاً وقيدقا ومقهى للسياحة 
واعتبرت من النواحي التابعة للواء الموصل + 

() كيكيا سيت 


اقتحموها اذ نهبوا 


احدى المدن القديمة في آسيا الصفرى كانت في 
وكان العرب يدتونها قليقية وهي اليوم داخل 'الاراضي التركية ٠‏ 

(.؟) سلناس ووطئاة8 وتدعي تراجانوبولس ايضا 

(0 فسططين ‏ فتاتسفاهفدم0 


و 


[ففف مابور هو 'المغروف بباشم سابور دو الا'كتاف وهو سايود الثاني من ملوك 
ا لخ ع 0 تملده اقه و 


الات 


يشقب كاف أسراه سن العرب الذرين ثاروا عليه وهاجموا أيران في عهده 
وهو الذى دحر الامراطور الروماني قسطنطين في معركة تجار كما انه 
فك الحصار الذي فرضه القائد الروماني يوليانوس على مديئة طسفون ٠‏ 

إفقةا أدوارد غيون «وططةك .18 من أعاظم المؤرخين الاتكديز ولد في دن 
سنة ملام ودخل جامعة أكسفورد ثم ارتحل الى لوزان في سويسرا دخل 
الرلمان الانكليزي ومكث عضوا فيه مدة عشر نوات ٠‏ وقد شرع بتدوين 
كتايه الشهير « اضمحلال الامبراطورية الر.ومانية وسقوطها » مند ان كان 
في الرابعة والعشرين من عمره وقد أتم كتابه هذا الذي يقع في عدة مجلدات 
كبيرة سنة /له/١‏ م ونوفى غيبون سنة 17/844 ام ويعتبر اكتابه خير موسوعة 
عن روما القديمة ٠‏ 

ره أمدا او آأمد 108مدم هي اللي تعرف الآن ببدديار يكن وكانت جزءا من 
العراق وهي من دنه الشهيرة في الشمال تقع على مرتفع يطل على نهر 
دجلة وكان لها سور محصن له أربعة مداخل وكانت قسلة بكر العربية قد 
استقرت هناك قبل الفتتح الاسلامي بزمن طويل وهي اليوم ضمن الاراضي 
التركبية ١ ٠‏ 

)2 للخ ولعله يعني ( خليل ) أو اسم مشابه له من أسماء الرؤساء الذين 
م باخليف » من قرى سنجار في تلك الانحاء * 

(5) البرابرة 8926921888 يقصد بهم في هذا الموضم قوات الجيش الفارسي ٠‏ 

زفقفف جزيرة ابن عمر اسمها القديم بازايدا 1دنند وهي من المدن القديمة في 
شمالي العراق وفد سميت ياسم جزيرة ابن عمر نسبية الى الحسن بن عمر 
ابن خطاب التغلبي الذي عمرها وأحسن تتظيمها في حدود منة ولا ى 
وتقع المدينة في شبه اجزيرة 'نخيط بها المياه من ثلاث جهات وتشتهر بحدائقها 
وبساتنها وهي اليوم داخلة في الاراضي التركة ٠‏ 

7ك 


5 2 ها 
(م؟) حصن العرب700058 02. 088019 يقصد به مدينة (١‏ 1 العربية التي مر ذاكر 


(ة؟) 'الامبراطور جوفيان 0- 84م فلافيوس يوفانوس جوفان ولد ةو" 
وكان ضابظا غي «الحرس الابرناطوري برتية تقب عندما قام الابراطور 
جولان بحملته على ايران والهراق 0 وى عؤلان في تنك الحملة 
اختار الجبشس جوفيان امبراطودا لروما.وقد أكمل التراجم الذي كام 4 
جويان في :نلك الجملة واستطاع رغم تعقب الفرس له إن يصل الى ضفاف 
بهر دجلة وكان .وفع معاهدة مع شابور الثانى .ماك ايران “نارزلت وح 
روما عن الولايات التي كانت “تحتلها ومنها أرمنا ٠‏ 


(0) شثمار «قصلطا8 .ويكتب أحانا تار مجهطز8ع 


(1) سان جيروم مومعل أطلوم 
ولد في حدود سلة ٠4م‏ في مدينة ستريدونا على حدود دلماسيا من ابوات 
أرثوذكسيين ٠‏ درس القانون وسحجل اسمة مع الملحامين الرومايين وانتقل 
الى مدارس الفلسفة وسمع محاضرات عن افلاطون ود يو جيايس وات 
زمنا مع الرهبان في دير اكويليا ومن م استوطن مدينة القدس أعع 6 
احم في فلسطين ووضع فيها عددا من المؤلفات الادبية والفلسفية والد 
الاسكتدري أوديحين ١ ٠‏ 


ع - ها 
(00 ارك طمسق أوايرك ظطع6 هي مديئنة اروك السومر » وَكِدا 


الاغريق « ارخوي » واطلق العرب عليها بعد الفتح الاسلامي امن الؤوكاة 
والودفاء وتقع شرقي نهر الفرات وعلل بعد ماثتين وعصرين كيلومترأ 
جنوبي بغفداد وكانت مركز الاشعاع الحضاري في المعهد السومري 
( سنة 47٠‏ قبل الميللاد ) وكانت مسورة وشكلها دائري يلخ يلها 
ثماني كلومترات وصف ٠‏ 


#” د 


() سبقت الاشارة الى اورفه في الفقرة (6) من هذه الشروح *٠‏ 
(4) أكاد 4هطعش أو أكد 4وععم .هى الدولة الاكدية التي قامت جنوبي 
العراق في الالف الثالث: قبل المبلاد والتي أخذت هذا الاسم من عاصمتها 
ه أكدء التي أسسها الملك سرجون وهي تقع في منطقة « النوسفية » الحالية 
وقد استطاع سرجون ان يمد رقعة مملكته فشملت العراق وجنوبي فارس 
وآسا الصغرى وقد انهارت مملكة أكد على آيدي الكوين الذين كنوا 
' يسكئون الجبال شمالي. العراق وشرقه ٠‏ 
(ه). نصيين 27181618 من المدن القديمة جدا وقد ورد في التوراة ان نمرود ملك 
آشور.هو الذي بنى هدينة نصييين هذه وأحاطها بالاسوار وهي تقع على نهر 
جغجغ أحد روافد نهر الخابور وهي اليوم ضمن الاراضي التركية ٠‏ 
(دم) كالئح طوضله0 وكالتح 0168 ١٠هو‏ الاسم القديم لمديئة نمرود وتسمى 
شبارس أيضا م وذكرت في بعض التواريخ بأسم الحو وكلخو أيضاا٠‏ 
ونقع على الضنفة البسرى من نهر دجلة: على بعد ائنين وعشرين ميلا جنوبي 
شرقي الموصل كانت هي العاصمة الثانية للدولة الاشورية وأول من نقب 
1 فيها هو المستر هنري لايارد الاثري الاتكليزي المعروف ما بين ه648م١‏ 
د اهما م ٠‏ 1 
(لاج) شامين التطيلى 1110618 2ه ستمروزمء8 رحالة يهودي أسبانني هف أو 
الاوربيين الذين ذاروا الشرق والخلمج العربي والعراق ٠‏ قيل انه قدم 
الى بغداد في عهد الخليفة العياسي المستنصر بالله في النصف الاؤل من القرن 
الثاني عثر الميلادي أي في الفترة ما بين ةا ١١97‏ م + على ان كيرا 
مما رواه ,شيامين في رحلته مغلوط وذلك لانه اعتمد في قله على ها كان 
يسمعه من أفواه الناس حتى ان بعض المؤرخين ينفون ان يكون بنيامين قد 
قام برحلته تلك فعلا » وقد وضع ينيامين رحلته بالعيرية وترجمت الى معظم 
اللغات الاوربية كما قام السيد عزرا حداد إترجمتها من لغتها الاصلية الى 
٠‏ العربية وطيعها ببغداد سنة ٠ ١91480‏ 
مم 


(و) كارستن نود تخظناط21 «عاوممظ رحالة الماني ولد في مديئا 


ه الدنغورت » في ١‏ آذار *كلا١‏ م من أب فلاح وقد درس الفلك 
والرياضات في جابمة ٠‏ غوتنفن » وذلك بعد ان بلغ الثاية والمشر يت 
هن عمره ٠‏ 
وني سنة 1/8٠‏ انضم الى بعثة مؤلفة من أربمة أعضاء قزر ملك الدااتمادك 
فردريك الخامس اربالها الى الشبسرق الادنى وجزيرة العرب لتقي 
المعلومات عن أحوالها العامة أو في الرابع من كانون الثاني سنة لولاا 
استقلت البعثة الباخرة (غرينلاند) متوجهة الىالشرق مقلمة عن ميناء كو بتهاءت 
فمرت بمرسيليا ثم وصلت اسطئيول في الثلائين هن تنموز ثم بارحتها في أيلوك 
فوصلت الاسكندرية في السادس والعشرين منه ٠‏ وأمضت البسثة سنة لقع 
مصر ثم أبحرت منها الى جدة فمدينة مخا في اليمن ٠‏ وهناك توفي نات 
من أعضاء البئة م لحق بهم ثالث في الهند وهكذا بق سور وحده كا 
الميدان ٠‏ وقد وصل ميناء بوشهر الايراني في 78 ايار و ونيا الى 
البصرة فوصلها في أوائل شهر آب وارتدى فيها الملايس العريية وسمى انقسا 
باسم عبدالله وانتقل منها بطريق نهر الفرات الى بغداد الني كت فيها عداة 
أشهر حيث غادرها في الثالث من اذار سنة 9750 الى الموصل ومن حنالك 
سار الى ماردين وديار بكر فحلب ومنها الى الاسكتدرونة الميناء السودعم 
على البحر المتوسط ثم زار فلسطين وعاد الى سوريا ومن ماك غادب الى 
الاناضول والاستانة حيث بدأ عودته الى أُوربا في أوائل حزيران ١151/‏ * 
وفد عين عضوا في المجمع العلمي الفرنسي بعد عودته من الشرق واصيب 
في أواخر حبانه بالعمى وانتهت حاته الحافلة بتاريخ ”7 نيسان ١418‏ * 

(وم) اسفار موسى الخمسة مناه هطنتوط وهي سفر التكوين » وسفر الخروج * 
وسفر الاخبار » وسفر العدد » وسفر الثنة ٠‏ 

0 رحبوت أو رحيوث طغمومطء 1 مديلة اشورية ورد ذكرها و التوراة 
والانماء متضاربة عنها فالبعض يقول عنها انها تقع في سهل شتمار ومعنى هذا 

64ت 


انها تق جنوي العراق يبنا ا اللكن 4 من المدن الوزن دكانت 
والزاب الكبيي ٠‏ 

(41) ريسين 86868 ذكرت في التوراة وسماها الاغريق لارسا مديئة آشورية 
تقع على ضفة دجلة الشرفية شمالي نهر نهر الزاب الصغير والمؤكد ان قرية 
« السن » الحالية التي نقع عند اختلاط الزاب الصغير بدجلة هي موقع 
مدينة ريسين والتي سماها اللنسطوريون باسم « شنا » أيضااء 


(49) دائفيل هالأوضه'2 .2 .34 رحالة فرئسي بوصل الى العراق سنة لابج 
وكتب وصفا مسهبا عن أحوال بغداد وتقع رحلته في 
الفرنسية ٠‏ 

(م4) بطليموس 01هاد2 من كبار علماء اليونان في الفلك والمجغرافية عاش 
في القرن الاول السابق للميلاد ووضع جداول فلكية ومعلومات جغرافية في 
عدد من الكتب ب التي الفها عن أقطار الشرق ومنها العراق ٠‏ 

(54) الواح شود,بوس 18169 1600108 يقصد بها القانون الذي وضعه 
الابراطور مودوس الثاني امبراطور المشرق الذي حكم في الفترة ١ه‏ 
.6م وهو الذي عقد مؤتمر افسوس سنة 4098م الذي قرر طرد النساطرة 
واعتبارهم خار جين على الكنيسة وقد وضع قانونه سنة 6804م * 

(ه4) تروغلوتي اوترولوتي 10961هد2 الظاهر ان هذا الاسم من الاسماء القديمة 
التي كانت شائعة في أيام الليديين ٠‏ 


مجلدين باللفة 


(+ع) ديو كاسيون 088838 210 ( ١6+‏ هسام ) مؤرح روماني ولد في 

' نبققنا باقليم بتينا ٠‏ كان أبوء حاكما لدالماسيا وصقلية ٠‏ رحل ديوالي روما 

"فأصبح .غضولا. في مجلس الشيوخ واشتغل بالمحاماة وعهدت اليه ادارة بعض 

الولايات ثم عين قنصلا على أفريقيا وبعد استقالته أقام في نيقيا ووضع عن 
روما كتابا باليونانية سماه رومايكا 8205818 ٠‏ 


اهمده 


(49) اوريليا دناعمداك وسبتما #لنتعا520 من الاسماء القدءية للديئة ستسجاد 

الحالية وقد ذكر ذلك عنها مؤرخو اليونان والرومان ٠.‏ 

(م4) اشار الى عملية الرصد التي قام بها الخليفة المباسي أبو عبدالله المأمون لمعرفة 
ميقدار محيط الارض وقد اجريت هذه العملية على قا من عدماء 


الفلك البارزين في ذلك العهد في صحراء سنجار منهم علي اين عيينى 


الاسطر لابي > وسند بن علي الفلكي » وخاليد بن عدالملك المروروذي 
وغيرهم وقد ظهر بلك العملية ان محيط الكرة الارضية يلغ م4174 
كيلومترا وهو قريب جدا من الرقم الحقيقي ٠‏ 

(و:) كونه طهع ه006 وشاتويه (وئأم © التحر يفا لكلمة 
د ثسخان » مقر المزيدية ٠‏ 


(.6) ظن بكنغهام » كما فمل كثيرون غيره من الرحالين الاجائب إن أكلمة 
« الشيخان » مؤلفة من كلمتين هماه شيخ خان ٠‏ صهطعة طعلتعط5 
ولهذا دونها على هذه الشاكلة ٠‏ 

(51) لليزيدية مواسم يزورون فيها مرفد « الشيخ عدي » الذي يعد بمثابة نبي 
اليزيدية ٠‏ ويقوم مرقده في مدينة الشيخان وفي وادي يدعى «لالش» يقع 
بين جبلين ٠‏ ويبدأ موسم الزيارة هذا تي الفترة ما بين الخامس عشر 
والعشرين من شهر ايلول كل عام +* 

(0ه) ان اسناد نهمة ا مكتة الاسكندرية الى القائد العر بي الكبير عمرو بن 
العاص بعد افتتاحه مصر » نهمة كاذبة لفقبها الحاقدون على العرب والمسلميت 
ووجدوا فيها منفذا للطمن بالعمرب والاسلام ٠‏ فهذا الحادث لم يذكره الا 
فلة من مؤرخي العرب منهم أبو الفرج الملطيالشهير بابن البري صاحب 
كناب +ختصر الدول الذي عاش في الفترة ما بين سالا ههه هه وكان 
متعصبا لنصرائته ٠‏ والثابت ان مكتنة الاسكتدرية قد احرقت يأمر من 


0 


يوميوس قبصر وذلك قبل الفتتح الاسلامي للصر بعدة قرون ٠‏ وقد أيد ذلك 
المؤرخ الروماني بولس أورسيوس في كتابه الذي الفه سنة 515 م * 

22 الاب سيكار ع عجمم2 من أوائل القساوسة المسبحيين الذين ظهروا 
في مصر بعد وصول المسيحية اليها وقد اعر هذا القس أوراق البردي التي 
تضم مدونات المصريين باللغة الهيروغليفية في شتى العلوم > من المدونات 
المحرمة لذلك أهر باتلافها ٠‏ 

(05) اوراق البردي وم1ه124358 ودموووم البردي نوع من القصب ينمو على 
شواطىء الانهار وقي مناطق الاهوار بنصفة خاصة وقد توصل المصريون الى 
صنع الورق من هن! القصب ودونوا عليه كتاباتهم وفدعثر في الاقصر والكرنك 
وابي ستبل على كميات من أوراق البردي المكتوب معظمها ممحفوظ الان في 
متاحف! لندن وباريس وبرلين وسويورك ٠‏ 

(0ه) بحيرتا وان 2و7 وشاهي ع6طهط8 تقمان داخل الاراضي التركية على 
مقربة من حدود أرمينيا والمناطق التي تنبع منها دجلة ٠‏ 

(5ه) الذي تعرفه ان اليزيدية لا يتعدون في سكتاهم حدود ستجار وتلعفر من 
ناحبة الجنوب وهذه المنطقة لم تمد تفع على الطريق الممتد بين بغداد 
والموصل كما ذكر المؤلف ذلك خطأ ٠‏ 

لإلاه) جلبي 1طذامط0 والسيد وجمووزع ,11 من أسماء الشيطان عند اليزيدية 
[ راجع عباس العزاوي : تاريخ اليزيدية واصل عقيدتهم » طاا+ 1988 ] + 

جمهة)» المذهب المانوي نسبة إلى ماني بن -حماد الفارسي الذي وضع هدا المذهب 
الذي كان يقول بوجود الهين احدهما آله النور والاخر اله الظلام فما 
يحدث من اخير هو من صنع إله النور > وما يقع من شر هو من فعل إله 
الظلام ٠‏ وقد شرح ماني مذهيه هذا في كتاب القةه وسماء ١‏ كنز الاحياء » 
وقد آمن سابور ملك فارس بهذ هب ماني وعمل على نشره لكنه ما فتىء 
أن انقلب عليه واذ ذاك هرب ماني الى الهند وظل فيها الى ان موقي سابور 

ذل 


فعاد الى ايران : ه كان إله- : ته 
لى ايران لكن مصيره كان القتل على يد املك بهرام في مديت” 
نايبور فارس ٠‏ بهرام 


(ده) يزد 828 المعروف ان كلمة ييزد والاصح « يزدان » عي الها عي 


الفرس بولا يمكن هن هذا أن يقهم ان هذء الكلمة ني + الشر » أد لش مي 
حتى يمكن نسبة اليزيدية اليها لان كلمة الشيطان لدى الفرس *ع؟ 
« اهريمان » أو إله الثير ٠‏ 


© أورمزد نا02 يقصد به إله الخير لدى الفرس القدامى + 

لكف ججبل جودي أو الجودي يبع في المنطقة الممتدة 5 بان نهري دجلة 0 
وهو يعتبر أعلى قمة في سلسلة جبل « شرناخ » ويبلغ ارتفاعه .بع؟ مترا 
والمعتقد ان هذا الجل هو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ورست - 
نوح عليه بوفت الطوفان اذ قال تعالى « واستوت على الجودي » * 

() جل أغا دهف اوطهط0. ولعل المقصود بها بها ارسق م الاخراك كما “كات 

ثائعا اسم جلميران أي أربعين أمبي ٠‏ 

3-5 ذكرهم الرحالة راوولف ياسم كورترس 00216128 وسماهم غيره يسم 
كرتوش وكردوش وكردوخ وكل هذه الاسماء يقصد بها الأكراد ٠.‏ 
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الفصل الثاني 

الثالقث من 'نموز : 

غادرنا مستقرنا في السهل يعد ان أفل القمر مباشرة بومع انه قد انضم الينا 
حرس اضافي مؤلف من ثمانين رجلا مزودين بالسلاح نزويدا حسنا > وكمر سين 
في ركوب الخيل > فان مجموع أفراد القافلة لم يزد على مائتي شخص ٠‏ 

واذ بدأنا مسيرتنا ليلا » واتتجهنا نحو شرقي الجنوب الشرقي > اجتزنا واديا 
عميقا امتلاً بكتل هائلة من الصخور تؤلف عرقا صخريا في أرض الوادي أشيه 
بمجرى سيل عميق هاما بقيةالطريق فكانت أرضا صحروية علىالرغم منأن الارض 
التي كنا نسير فيها تغطيها تربة جيدة وتجري فيها عدة جداول للمياه وتصلح أن 
تتحول الى أرض -خصية ٠‏ 

وحين ارتفع عمود الشفق > وقبل ان تظهر أولى أشعة الفجر »> توقفنا في 
موقم .يدعى ٠‏ الرملة 376© لنملأ أوعيتنا بالماء ما دامت رحلتنا التالية ستكون ليلا 
فقد لا نسثر على أية كمية من هذه المادة التي لا يمكن الاستتضاء عنها ٠‏ ولقد 
تقرر انتستمر هسيرتنا من دون توقف حتى بلغ ضفاق نهر دجلة كيما نستطيع 

لاوما 


بذلك أن تمستا سهل منجار:الاعار .هذا زلا © وجي يذالك التترشن للب زيدية 
فطاع الطرق في جنم الظلام *ا* 

شرع جميع أفراد القافلة يؤدون صلاة الفجر بصفة غير اعدادية من الخشوع 
تقصح «جلاء عن مدى الرهة المهيمنة عليهم » وتؤكد بأن الخوف كان أفوى 
دائع لاداء هذا الواجب من العادة ذاتها؟؟ ٠‏ 


كان بسن المصلين شخص واحد يردد الدعوة الى الصلاة عاليا بصوت جميل 
وبالطريقة اللألوفة في ه المدينة » موطن النبي وهي طريقة تمختلف عن الدعاء المألوف 
وان كان الاذان والصلاة خاصين بالطائفة السشة9؟) 5 

وقد اعجب البعض بذلك الاعجاب كله > بينا اعتيره آخرون بدعة سمجة »> 
في حين سخر منه فريق ثالث وعدوه أمرا مضحكا + والواقم ان هناك اختلافا في 
الراي عن فضائل هذا الطراز من العبادة أشبه بالخلاف الذي ينشب في الر يفم 
الانكليزي عند تجربة نوع جديد من المزامير أو انشاد الاوراد ف الكنيسة 0 





. اللظنون إن الوزيدية يخضعون نسلطة باشا الموصل والذى يسمح لهم 
دين الفينة وانفينة بالذهاب الى القرى (التابعة لادارته لشراء بعض الحوائج ٠‏ وعدد 
السراق الكباد بين اليزيدية ليس قليلا وهم الآن فى حرب مع عرب وادي الرافدين 
ولذلك :تراهم يحتفظون بالاساحة والبنادق التى تسعل بالفتائل , وبالسهام 
والحراب ٠‏ ولقد كانت القوافل تقاسبي كثيرا منغاراتهم ٠‏ ولا يتخل رجال القوافل 
عن كل متاعيهم الى هذه العصابات التى اعتادت مهاجمتهم 2 ويهادن القطاع من 
البزيدية من يستطيع 'ن يهيء لهم “قواتهم والبستهم ٠‏ ولقد لاحظت هنا كيف 
جرب باشوات بغداد فى مختلف !لءصور الخضاع اليزيدية » ومهاجمتهم بقوات 
انبيرة » لكنهمرلم يصيبو! النجاح فى ذلك دوءا ٠‏ ولقد حاول «٠‏ علي باشا » ذات 
الاحاولة الكنه لم يدن عوفتا فى ذلك ٠‏ ذقد ذكر ان حملته ضد اولئك القسساة 
المتودشين لم تمكنه الا هن الاستيلاء على ثلاث أو أربمع من قراهم حيث وقعت 
مذبحة 'صابت بعض العوائل المنكوبة انتى اجبرت على اعتناق الدين الاسلامي 
من دون تعويض »* : 

م٠‏ روسو : وصف باشوية بغداد ص 98 95 طيعة باريس 148-05 * 
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واذ غصت خيمة الحاج بالفرمان المرافقين لنا والذين كانوا بعددهم ووضعهم 
سادة الموقف العظام » فقد شرع كل واحد هن ضيوفه يهبىء له ملجأ موقا يقه 
لفح أشعة الشمس المحرقة حين انتصف النهار ٠‏ فلم تكن هناك نسمة ريح واحدة 
تتتحرك ٠‏ وكان المحرار قبل الظهر بساعة واحدة يشير ابحت اخيمة مزدوجة 
قامت فوق الرؤوس - الى الدرجة /111 ثم ارتفعت في الساعة الى الدرجة 5895 ٠‏ 
وقد أصبحت حالنا بفعل جفاف الارض والسكون المخيم عليها » والوقد الذي 
يشعه السهل الصحراوي اكثر تأثرا بالا شعالات: مما يعجز الوصف في 
التعبير عنه ٠‏ 

وفي هذه اللحظة بالذات > بوتتحت وطأة ذلك الجو المرهق > كانت تمتد 
أمام أبصارنا الى الشمال الشرقي جبال كردستان الشاسخة المكللة بالثلوج فكانت 
مفارقة عجبة جدا زادت من تطلعنا الى منطقة أكثر برودة » وجعلتنا أقل صيرا 
على ما كنا تعانيه ٠‏ 

كان طريقنا في الليلة السابقة يمتد نحو الجنوب الشرقي في نقطة أو :ة 5 
وكان مجموع ما قطعناه لا يتتجاوز عشرة أميال خلال أربع ساعات ابتداء من آخر 
مرحلة اقمنا خامنا فيها عند قرية ( جل أغا ) الى الموضع الحالي الذي وقفنا عنده 
في الرميلة ٠‏ وقد مررنا على بعد متساو من هانين النقطتين » أو في وسط الطريق 
الذى قطعناه تقريبا » بجدول ماء يدعى « داما كوبي »2*0 ٠‏ 

اما جدينة الجزيرة(١2‏ التي تحدثنا عنها فتقع على نفس المسافة من هنا باتجاه 
الشمال والشمال الشرقيه > مثلما تقع 'نصيبين باتجاه الغرب والشمال الغربي ٠‏ 

وحين يراد وصف الجزيرة وهي في ذروة مجدها يقول ابناء البلاد عنها 
انها كانت تضم لثمائة وستين مسحدا » أي بقدر عدد أيام السنة ٠ه‏ وذلك قول 
لا يمكن تصديقه وانما براد. به المبالفة في العدد لبس الا ٠‏ 

وأبنية هذه المدينة » مثل أبنية ديار بكر > مشيدة بالحجر الي ركاني الاسود 
الذي يسبغ عليها مظهرا داكنا » ومنه أخذت النعت المميز الذبي أطلقه عليها الاثراك 
وهو ه قره » أي الاسود ٠‏ 

ةد 


وقد جل اوااساحة للدئة حتى ف سياه وريد بن ان عن تي لوقت 

- 7 مينسا به ّ 6 »م 8 ع 1 ذه 
الخاضى > تعادل لجيه 0 ا لكن التزون عنها انها لم تكن , هك 
السعة وانها لم تكن مدينة حستة الناء ٠‏ 

تؤلف اثمار الجوز التي يؤتى بها من جبال كردستان واتصدر من هناك الى 
حلب , المصدر الرئيس للثروة والحرفة لدى السكان الذرين يتألفون بصنغة رائيسة 
م:, الاكراد مع نسية قليلة من العرب والائراك ٠‏ 

وهذه الدينة لا تعتبر من المدن ذات الآثار الهامة فاسمها عربي اخالصى يعني 
احدى الجزر ٠‏ ومع انه يطلق الآن بصفة خاصة على هذه المديئة الا انه كان 
قديما هو الاسم العام لبلاد الرافدين أو الارض الخاليةالممتدة بين دجلة الفرات عط 

وفد وصف بينيامين التطيلي الجزيرة التي نعرفها في هذه الايام بانها ه اجن بلة 
ابن عمر .7" التي تقع على « مسيرة يومين من نصييين ٠ ٠‏ فقال عنها انها كانت 
( محاطة بنهر دجلة ) ومن ذلك اخذت اسمها على وجه التأكيد ( وهي تفع عند 
سفح جبل طوروس » كما يسمى جبال كردستان هكذا ( على مسافة أربعة أميال 
من الموقع الذي استقرت عليه سفينة توح ) ٠‏ 

ولقد أصبحت تلك المدينة فيما بعد عاصمة لبلاد الرافدين وكانت تضم 5 
وفقا لما ذكره ذلك الحاخام » حوالي أربعة آلاف يهودي0*؟ ٠‏ 

وفد تناقص عدد السكان فيها تناقصا كبيرا لذ ذلك العهد مم مدنت 
المديئة تشبيحة لذلك ٠‏ ولكن المظاهر المحلية بما فيها موقع المدينة ومكان الجيجل 
الذي يعتقد ان سفينة نوح قد رست عليه » جا يزالان باقيين دون ما تغييل +* 

واذ استقينا الماء الذي نحتاج اليه هن جدول صغير في الرميلة وهيأنا بعض 
التدابير الاخرى التي وجدناها ضرورية لمسيرتنا الطويلة المقبلة »> فقد شرعنا بعد 

٠ ١١١ إلخزانة الثسرقية مجلد ثان ص‎ ٠ 
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صلاة الظهر الي اشترك الجميع فيها » نوسق جمالنا بالامتعة » وغادرنا مصرب 
خيامنا في الساعة الواحدة + 

أخذنا نسير الآن حو الجنوب الشرقي في سهل ولم تلحظ في الطريق شيا 
ذا أهمية خاصة عدا ثلاث رواب صغيرة مررنا بها في فترات متساوية بين الظهيرة 
وغروب الشمس وهي تلال تسمى بالتعاقب تل فرات » وتل هوا » وتل موس » 
وجميعها تستخدم بمثاية اشارات لطريقنا » ونقاط مرحتفعة للمراقبة كالكثير من 
النقاط الاخرى المشابهة المبعثرة على .وجه هذه النجاد الصحراوية ٠‏ 

لم نتوقف في المساء بل واصلنا مسيرثنا أئناء الليل حيث طلع علينا في القسم 
الاول هنه قمر مشرق أَحْذ ينير سبيلنا ٠‏ فبعد ظهر ذلك اليوم لاحظنا السراب لاول 
مرة ه وفي تلك الليلة ذاتها جربنا لاول مرة سقوط الندى مند ان دخلنا بلاد 
الرافدين ٠‏ وعند منتصف الليل بلغنا أرضا ذات مستنقعات يجري فيها جدول ماء 
رائق في مجرى تقوم على جانبه أشجار الحلفاء السامقة الكشفة«واذ كان الجدول 
مختفيا بين هذه الاشجار > فقد كان خريره يسمع من يعيد قبل أن تع العين عليه 
بالذات ٠‏ ولقد استبد العطشس بالخول لطول السرى »> وحرارة الجو المرهقة حتى 
أنناء الليل ٠‏ فكان اضطرابها النائنىء عن نفاذ صيرها الذي دلل عليه تعثرها 
وحمحمتها » وامعائها الشديد في الجري كلها نحو نقطة معينة > كل هذه أعطتنا 

في الواقع اولى الدلائل عل اقترابنا من الماء الذي كانت تميزه بحاسة الشم القوية 
لديها حتى قبل أن نسمع خريره بمدة طويلة ٠‏ بعد ان اضطررنا الى الاستدارة 
نحو الجهة الجنوبية من الطريق الذي كنا نسير فيه بسبب هياج الدواب التي 
لم نستطع السيطرة عليها # ووصلا الى حاقة ذلك الجدول > وجدنا ان ضفافه 
كانت عالية عن سطح الماء الى درجة لم تستطع الخيول ادراكه لترنوي منه ٠‏ وما 
ليثت بعض اللخيول - وكانت أكثر نفاذ صير هن البقية ‏ ان القت بنفسها وبمن 
يمتطونها وسط مجرى الماء دفعة واحدة ٠‏ وقذ م انتشالها بصعوبة ظاهرة بعد ان 
اقتيدت سباحة الى فكان من الضفة أقل ارتفاعا وتستطيم أن تتسلقه ٠‏ 

وقد غرق في النهر اثنان من خيول القافلة لانها كانت تتوء بحت تقال أكثر 
من غيرها اذ كانت تحمل الامتعة والاشخاص معا ٠‏ 


- 2# م 


كان التهن: حبها علق التو اثلا قزم باللمي اناعم + وقد تفط ف + 
ثالث فاختئق خلال بضع دقائق ٠‏ وكانت الابل سير بتوءدة على امتداد ا 
الضفة م وكذلك أفراد القافلة الذين كانوا ييحملون المزاود والاوعية الااخرى ” © 
لا تحوي سوى كمسات ضثيلة من الماء * 

لم يعد مستطاعا ابعاد الخبول عن النهر يكل ما لدى راكبيها من 
اه سوا د سكاة يلون 
أوعية ينقلون الماء بها ان حذوا حذو الخبول الافذة الصبر فالقوا بأنفسهم في 
الماء دفعة واحدة ٠‏ 

اناا في عن اسان ايا انطع إن كن عو برعي بيعي لوك 
بين حصاني وبين سقوطه من أرض الضفة الرخوة التي كان يقف عليها » والغودن 
في التيار هع الآخرين ٠‏ ولقد.استتخدمت كل ما مكتتني ذراعاي منه لكي أبعده عن 
ضفة النهر في وقت كان يتعثر عليها » ويشيخر > ويحمحم > ويقف على ساك 
الخلفيتين ليمرب بذلك عن الألم الذي يعانيه من شدة العطثس ٠‏ 

وفي هذه اللحظة الحرجة التي كنت أعانيها واذ كنت أفكر يما اذا كان 
يجب أن لا اغامر بالترجل عن حصائني وادعه يسير على هواه يعد ان أخذدت يس 

من السيطرة عليه > : تقدم مني أحد الفقراء الهنود » وهو من جماعة الحاج > فتناول 
صحنا كنت أحمله معي وهو مصنوع من الصفيح أشبه بحوض مستدير لا يحوي 
من الماء أكثر من « بنت » واحد”2 + وكان لهذا الصحن ثقبان صغيران في جاييا 
بربط منهما بأشرطة طويلة لتعليقه فوق. الكتف عند السير ٠‏ اذ ذاك مرجلت عن 
الجواد يأن افلت. زمامه » وانزلقت على ظهره حين كانت ساقاء الخلفيتان منتصبتين» 
وهكذا نجحت في ترويضه اثناء فترة هدوء قصيرة بالملاطفة والعبارات اللينة الغي 
نفهمها الجباد العربية جيدا + كما استطعنا بذلك الصحن الضحل المعلق باللاشرطة 
أن ننقل من ماء التهر ما يتسع له وزان نكرر ذلك بسرعة ٠‏ لكن الصحن حتى 
عندما كان يمتلىء لم يكن يكفي لترطيب قم. الحصان > وقي بعض الاحيان لا يبلغ 

بت قدت 


المأء قبه سوى نصفه > واحيانا يخرج من النهر فارغا مايا لان الحصان الذي 
نفد صبره من الظما كان يقلبه من يد الششخص الذى يرفعه من النهر > وهكذا 
كنا قد انزلنا الصحن الى لل ورفساء الأكثر من مالة مرة حت ملت اذرعنا ومع 
ذلك فلم نكن بعد قد أطفأنا ظمأنا » ولا خففنا من ظماأ ذلك الحيوان المسكين الذي 
كانت آالامه والام بقية دواب القافلة مؤلمه حقا لمن يراها ٠+‏ 

"دان هذا المنظر وسط عتمة الليل وفي غمسبرة صهيل الخيل » وصياح 
المتخاصمين وتوقع الخطر بشكل مفرط لسبب غير متوقع اطلاقا » يمثل الحالة 
المخضفة التي استمرت حوالي ساعة تقريبا ٠‏ فلقد كان الدافع الاول للحفاظ على 
النفس يخفف من سورة الظمأ المحرقة + وهكذا نسينا اليزيدية في ذلك الوقت 
نماما » وغابوا.عن اذهائنا وكأننا لم نسمع بهم مرة واحدة ٠‏ 


مذ كنا فا 
الرابع من تنموقل : 
هدأت الحالة اآخيرا ٠‏ ويبعد تتوفم( دام نحوةا من ساعتين 
منذ ان وصلنا النهر في اول الامر > استأنفنا السير باتتجاه اللجنوب الشسسرقي في 
بهل صحراوي غير .مزروع الى ان اشرفت الشمس حين بلغنا جدول ماء رائق 
يجري » كذلك الجدول الذى انينا على وصفه قبلا » في مجرى عميق تقوم على 
ضفافه الحلفاء السامقة » وماهه .مرة المذاق كالجدول السابق أيضا ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان هذا الجدول وسيلة انعاش محببة لنا اذ لم نلبث » في ضوء النهار » ان 
ادركنا الاجزاء السهلة المنال من ضفة الجدول فتوتفنا عنده زهاء الساعة .حيث 
شرع البعض منا يشربون ويدخنون غلايين الصباح بينما شرع البعض الآخر 
يتوضأ ويؤدي الصلاة 
اما انا فاخذت استحم في ماء الجدول > وانعشس حصاني المسكين فيه وقد 
ضاعف من شدة عطفي واساي عليه » ذلك العداب المشترك م والخطر التادل 
اللذين تعرضنا لهما سوية ٠‏ 
حين اجتزنا جبل سنجار وسهله » وخيل الينا اننا قد تمجلوزنا الخطر في 
- ه41 


تلك الناحية استدعينا طلائعنا فشرعوا يطلقون النيران من اسلحتهم انتصارا » 
وخل لكل فرد منا انه الآن حر في ان ينطلق حسب مداه ٠‏ وطبقا لذلك اندقم 
خيرة فزمان القافلة منطلقين بخيولهم ومخلفين ابلهم ودوابهم الموسقة نير في 
اعقابنا ٠‏ 

صعدنا هنهناك يقايا تلال صغيرةنندو قواعدها وكأنها مكونة من المر مر الابيض 
والسحابي اللون* حبث وصلنا نهر دجلة عند الظهر ٠‏ 


توففنا هنا فدخلنا خيمة شيخ كانت عشيرته الصغيرة خم على ضفة النهر 
كرب فرية فقيرة تقوم على خرائب يسمونها ه اسكي موصل » او الموصل 
القديمة'' '؟ كان الشيخ نفسه ‏ وهو متحدر من خليط من العنصرين الكردي 
والعربي - يشبه الهنود في مظهره ومليسه ٠‏ وكانت دلائل النونة ظاهرة في 
لباسه » في 'نوبه الفضفاض المصنوع من النسيج الموصلي الحريري > وفي الاقراط 
الذهبية التي يلبسها في اذنيه » وفي مراوح الريش التي كان يستعملها مما يزيده 
شبها بالنساء ٠‏ 


ولم نر مثل هذه المظاهر بين الرجال من افراد العشيرة التي يرأسها وكانت 
بشراتهم جميعا اشد سوادا من بشرات اي من الناس الذين شاهدتهم منذ ان 
غادرت وادي الاردن* ٠‏ 


* يسمى- « اولفييه » (؟١)/‏ مواتد هذه التلال [ بالجبس الستجابي , 
والجبس الابيض الجميل جدا الذى يشسيه المرصر ] اوليفيه مجلد رايع ص 515 
اما «ه نيبور » فيقول عنها انها من المرمر ٠‏ 
4 .2 17 701 : م0111 
وصف «١‏ اوتنر » اقترابه من ذجلة لاول مرة ‏ ويظهر انه وصل ذات 
الموقم ١لذى‏ وصلناه نحن نقريبا » والذى يتالف منه الطريق المعتاد للقوافل ,2 
فقال [ اقمنا مخيمنا فى هذا اليوم العاشر من نيسان على ضفاف دجلة »2 وعلى 
مسافة قريبة من (اسكى موصل , وهو الاسمم الذى يطلقونه على الموصل القديمة 
التى يسميها اهل البلاد « نينوى » ٠ )١*(‏ وما ان رأينا هذ النهر بمياهه الوفيرة 
حتى نسينا مكاره الصحراء التى اجتزناهما ,. وذلك بالسعسور الذى خفف من 
ظمئنا ٠‏ والشرقيون يسمون هذا النهر « دجلة » ويزعمون ان منيعهة من شمالي 
5ع م 


كان نهر دجلة في عذه المنطقة اكثر ضيقا من اي جزء في نهر ٠‏ التيمن > 
ابتداء من « نور 21 حتى لندن ٠‏ وكان تناره وهو مضطرب موحل لا يجري 
اسرع من لاه امال في الساعة > ولو ان دجلة يشتهر سسرعة جريانه حتى 
قل انه اخذ اسمه اليوناني من اسم احد السهام تعبيرا بذلك عن سرعته* ٠‏ 

واذ ارهقتنا مسيرتنا الطويلة في نلك اللميلة فقد غلب النعاس الكتيرين من 
لتناوله اقلوا عليه بكسل ونعاس برهنا على ان حاجتهم الى الراحة كانت اكثر 
من حاجتهم الى الطعام ٠‏ 

وحين انتهت وجبة الطعام شرع سعاة البريد يستعدون لامتطاء خيولهم 
ومواصلة اللسفر لوحدهم »او من دون علاكة لهم بالآخرين ما دام الخطر الكير 
المتوقم من اليزيدية قد انتهى الآن ٠‏ 

لقد توففت القافلة الآن على ضفاف دجلة > ولم يرغب رئيس ساقة الابل 
ان يستانف السفر حتى الغد ٠‏ ولما كان يهمني ان اصحب اولئك السعاة في 
سفرهم فاضمن بذلك سفرى ممعهم من الموصل الى بغداد > ققد استأذنت من 
الحاج عبدالرحمن ومن ابن اخيه الحاج عبداللطيف رغم انني كنت احس في 
تلك اللحظة بان كل طرف من أطرافي كان يوجمني > واشعر وكأنه قد انتزع من 
مكانه »> وقد اضنى التعب جوادي المسكين وانهكه حتى اوشك ان يموت ٠‏ 
ديار بكر , وهى قلعة قديمة خربة اشبه بكهف له دوي هائل ٠‏ وفى مجراه حتى 
ديار بكر تختلط بدجلة انهار كثيرة ٠‏ 

[]اوتر : مجلد أول ص ١553‏ 

6 .2 1 عمره8 : م0156 ع 

+ أنظي ملاحظة الدكتور « فنسنت » )١8(‏ فى كتابه « تجارة الاقدمين » 
عن الفرات ودجلة صفحة (51؟) ٠‏ كذلك يقول « يوسيفس » )١5(‏ فى تعداد انهار 
اإفردوس ان دجلة أر ( دغلاث ) )١79(‏ يعنى الماء السريع «الضيق » ٠‏ 

يوسفس [ اليهودية القديمة ك أ ف 1 فقرة ؟" 

.5 3 1 .ع1.ط .310 .كسق قتاطامعومل ع 


مت 


ورغم ذلك كله ركبت مع السعاة الذين هأوا هنا لانفسهم خودا حنايدة 
حصلوا'عليها من الشيخ وبذلوا جهدا كيرا لانجاز غرضي حيت غادركه الملخم 
فتفؤية :+ 

مررنا ببعض الاراضي المرتفعة » وشاهدنا يضع كعرى صغيرة في طريتقنا ثم 
استدرنا بانعطاف نهر دجلة متحهين : نحو الشرق ٠‏ وبعد مرور ساعهة على بدء 
تح ركنا عدنا ثانية الى ضفاف النهر ٠‏ كانت تق تي انوا اطيب الروائح اللي 


ملآت الجو » منبعثة من النانات البرية العطرة المنيثة بين المروج والاحراش التي 
كانت حيط بالنهر* * 


كذلك شاهدنا في طريقنا بقايا قنطرة رومانية كبيرة ؤلف في الواقعم جزء 
هن بناء قديم غير ان السير بسرعة مع السعاة الاتراك يس من شأنه ان لهسي ء 
الفرصة لابداء ملاحظات دقيقة عن مثل تلك الآثار + 

وحين أخذانا سميلنا بامتداد الضفه الغربية لنهر دجلة كنا شمر بأراضي 
0 بالتلال 0 طريقنا يمر في جوانب هذه التلال 5 لابنا 

ا ا 5 
اية آثار ذات اهمة سابقة ٠‏ 


كانت خرائب نلك المدينة ندعى اسكي موصل او الموصل القديمة ٠‏ 
وطبقا لما ذكره رفاقي الذين اخذوه عنا هو شائع في في ملك البلاد > فقد فيل ان هذه 
الخرائب هي موقع ننوى القديمة ٠‏ على ان هذا القول هغلوط بصفة واضحة 
لان نينوى تقع على الضفة الشرقية من نهر دجلة ولا يوجد جزء منها على ضفته 


أنظر ما دونه « زينفون » فى كتابه اناباسيس ( الصعود ) ( ١8‏ ( 
218 النى لاحظ وجود هذه الخاصية اى كثرة المروج والاحراش 
فى بلاد الراندين فى العصر الذى عاش قيه ٠‏ 


اناباسيس ص 555 9 .2 : وأموطفدف 


داقع سم 


الغرببة » في حين ان كل الخرائب التى لني تشاهد هنا تقع في ارض مرتفعة على 
الضفة الغربة بينما تألف الضفة الشرقية من أرض زراعية منبسطة تنتشر فيها 
القرى الكردية »ونا جلا ذل ثان الخررائب القليلة التي وجدت فى نلك الناحية 
ترجع إلى تاريخ متأخر* ٠.‏ 


على الجانب الغربي من دجلة اخذنا نصعد التلال “ناركين ضفاف انهر على 
بسارنا بعبدا » وفي هذا الجزء مررنا بقريتين او ثلاث تتألف كل واحدة منها من 
حوالي ائنى عشر كوخا مبنة بالحجر والطين وهي :ندل على .الفقر الناريز ٠‏ ركنا 
اليهر الآن مسافة ابعد فابعد على يسارنا > واتتجهنا :نحو الشبرق فوق ارض مرتفعة 
غير مستوية ومع ذلك كانت تنحدر الى مستوى واطىء بشكل ثابت ٠‏ ومررنا في 
طريقنا بعدة قرى صفغيرة لم اعرف عنها شيا سوى انها كانت مأهولة بالاكراد * 


* فيما يلي الملاخظات التي أبداها « اوتر » حول هذا الموضوع ٠‏ « ما ان 
يصل اللرء اسكى بعوصل التى تمثل ؛ولى الاظلال فى ذتك السهل حتى يشاهد على 
بعد 2 بعض الاثار وقنطرة تمثل بقايا ععبد في ذلك «السهل الواسع - ويقول 
أمل البلاد ان محيط نينوى يبلغ ستين ميلا , وإنها بنيت سنة ٠١1/5‏ بعد 
الطوفان وان الذي بناها هو « نيئوس » .بن بيلوس ( بعل ) ٠‏ والسكان يشاعدونها 
على مقربة .من المكان الذي ظهر فيه النبي يونس .(8١):نفينوا‏ له فيه حعبدا تكريما 
له وراحوا يزورونه ٠‏ ويقول « أبو الفداء )١9(»‏ ان نينوى تقع عل الضفة 
الشرقية من دجلة قبالة الموصل ٠‏ وانه سمع فى الموصل ان اثار نينوى قالمة 
داثما ٠‏ ولقد اخظأ أبو الفداء كما وقع ابناء البلاد فى خطأ جسيم لانهم يضعون 
نينوى على الضفة الغربية من دجة وبفى ,المكان للذى يطلقون عليه «اسكىموصل» ٠‏ 

وبناء عليه فان أية محاولة يراد بها التوفيق بين الرأيين ٠‏ على افتراض ان 
نينوى كانت 'مشيدة على ضفتى التهر , 'لن تقدم حَى الامر شيئا لان اسكى موصل 
تقع على عسافة .سبعة إلى ثمانية فراسخ عن نهر دجلة ٠‏ 

عنالك ثىء واجد يوافق رأي ابى الغداء هو وجود حرتفع شرقى الموصنل 
يسمونه « تللى توبى » اى « تل التوبة » «50» ويزعمون ان سكان .نينوى كانوا 
يعلنون التوبة عنده اتقاء غضب الله ٠‏ 

[ انر مجلد أول صفحة ١51:‏ ب 5؟١‏ ] : 

غ14 سوق :29 ,1 .37 : ع0 


-ه4- 


وقل ان تشرب الشمس تماما وصلنا قرية « همدان0'"؟ » الكبيرة حيبت توففنا 
فها اتاول العشاء وللاستراحة مدة ساعة ٠‏ 

.كانت منازل الناس هنا تافهة كمنازل القرى التي مررنا بها قبلا وسكتة 
هذه القرى الاخيرة يشبهون العرب الافريقين أو المراكشيين شبها تاما » وهم 
ايضا اشبه بالعرق المصري المختلط في سنحهم ولون بشيرتهم وملبهم ٠‏ 

والاستقبال الذى لقي به هؤلاء القرويون رفافي معاة البريد إشسبه باستقبال 
العبيد الوضعاء لسيد قوي ! ٠.‏ فالطريقة التي كان سعاة الباب العالي هؤلاء ذوو 
التيجان الصفراء > يعاملون بها مضيفيهم لقاء ذلك تشسوبها 'روح الاستبدادية 
للسلطان الذي يخدمونه ٠‏ 
الخامس من تموق : 

بعد ان “ناولنا وجية طعام شهية > ونعمنا بساعة أو ساعتين من رقاد > امتطى 
السعادة جادا جديدة هنا وعدت أنا الى امتطاء صهوة جوادي الذي تتجاوزت 
روحه وطاقاته كل ما كنا نتوقعه ففدت قيمته في نظري أعظم وأعظم حين انطلقنا 


سوية بعد منتصف الليل من همدان قبل أن يغيب القمر ٠‏ 


كان مسرانا متدجها بصفة عامة نحو السنوب الشرقي لاننا قد غادرنا ضفة 
التهر في اليوم السابق > واخذ النهر ذائه يتجه نحو الشرق » وهو يقترب من 
الموصل ٠‏ كنا نجري طيلة الليل فوق أرض مرتفعة ونحن نتحدر باستمرار الى 
مستوى اوطأ دون ان نمر اباية افرية في طريقنا * 

وحين انبلج الفجر بلغنا ابواب الموصل ولم نكن فد استطعنا رؤيتها قبل ان 
نقترب منها بمسافة مائة يارد ٠‏ واذ صورت لنفس ششسمًا من الفخامة في المظهير 
الخارجي الاول للموصل » وذلك عندما نذاكرت ما كتبه بعض الرحالة عن 
ذاك الموضوع”* > فقد اصبت بخية الاجل لانني لم اجد ثيثا ما في المنظلى 


* كاميل فى رحلته برا الى الهند , وغيره 2 (؟؟) 
0 2ق 12018 10 ههه “097 7267ناول قلط 12 ,اأأعطع مرو 


©6© مه 


الاول للمدينة: يستحق الاعجاب رغم اننا بلغناها بعد سلسلة من القرى البكسة.م . 
والسنهؤل الجرداء » مما يزيد من “جمالها يطريق المفارقة. كثيرا + 

ومأ ان دخلا المدينة حتى بدت كلها مجردة من الاهسة تياما م ولقد 
صدمني” اذ وجدتها سيئة البناء ومن اقل المدن اهمية ولاسيما اذا اخذنا نر 
الاغشار نتساحتها الشاسعة: آلتي لم ار مثلها في الشرق بعداء ْ 

نوجه السعاة الى فصر الياشا الذي تتصل به محطة السعاة م اما إنا تقد 
آويت الى دار تاجر مستتحي كير هنآ »> كان احد نسكر انار ري الحكومة ٠‏ واذ كنت 
اخمل معي رسالة من البطريرك السرياني في ه ماددين » فقد وجدت من لدننه 
اسثقباق و وَرُودث بغرقة للاسيراحة فيها ٠‏ 


وما ان انتهى احتفال العائلة باستقبالي ونتاولت طعام الفطور الذي اعد 
امامي > حتى |سعفت بعخادم يصحني حيثما أشاء في المدينة ٠‏ ولقد ذهينا معا الى 


ل 
أحد الحمانات وتنك من "أعظ ؤسائل الانعاش ملاءمة بعد ذلك الضنى المفرط ٠‏ 


5 37 56 الختام وجدت التصرد ف انتظاري وهم على استعداد لاصطحابي 
الى الباشا الذى سبق له أن سمع » من سكرئيره » ان رحالة انكليزيا قد وصل , 
الى هنا ولذلك بعث بسجرسه الي لاصطحابي الى اديوانه ٠‏ وتعقبتهم الى القصر 
الذي كان فريما منا ودخلنا على حضرة الياشا رأسا ٠‏ ولقد رآيته رجلا جملا , 
بصفة خاصة في حوالي الثلائين من عمرء > يرندي اللباس التركي الفخم > وقد 
احبط بالابهة والمظهر الملائمين لها * كان بجلس وحده على اريكة 'مينة في زاوية 
الغرفة على مقرية من نافذّة مفتوحة تهيمن على موقع مناسب ٠‏ ولقد وقف حول 
الصالة حوالي خمنين خادها. جورجيا وش راكسيا "كانوا يؤلفون حرسه الخاص 
هن الممالك وبطيا ذود جمال مفرطٍ وجميعهم من الشساب الذين يرندون, 
الملابس لاع يسم ينتظرونْ بصمت عميق واحترام ثام اوامر سيدهم ٠‏ 
.كان إستقبالي ف الحال محتشنما كريما وديا فهذا الشاب الذي كان يدعي 
«سلامد 2506 قد تتحدن من بست “نولت عائلته احكم ا موصل أجمالا عديدة » 


لواب 


وكانت صفاته يما ذكره التابعهون له > وكما شهدته بنقسي > ثم عبن 
الاحساسات والمشاعر القوية التي يتجلى يها رجل ريق القلب أريحي ٠‏ بوحين 
تتحدثنا عن شبؤون اوربا اظهر الما واسعا عن ذلك الجزء منالعالم كر مما 
اعتدت ان اجده لدى شخصات ممائلة » وحين كنت أسأله عن الافطار التي تقعم 
في ناحينا الشرقية والني كانت انظاري متجهة نحوها آلفيته أهلا لتزويدي بكثير 
من المعلومات القمة ٠‏ 

انتهت مقابلنا حين بسط لي حماته وساعدته في اي امر فد ارغب القام 
به ٠‏ وعندبا تحدثت اليه عن سفري الى يغداد نصحني بان اسافر مع السعاة 
برا اذا كان الاستطلاع هو ما ابه . اما ان كانت الراحة فصدي فالافضل ان 
اسافر بالارماث في نهر دجلة ٠‏ وعلى أية حالة فقد أكيد لي استعداده لمسائدة 
آدائي ورخمته في 'ان حقو رغائبي التي تمهد نفيه تنفيذها ٠‏ 

واعترف هنا ان الخوف من الانفاق على الهدايا الضروريية للواكلاء الذين 
هم أدنى درجة » كان الدافع الوحيد الذي حملني على ان أرفض المساعدة بسسرعة 
وبوضوح حين عرضها علي ٠‏ غير 'انني علمت ان هذا سيكون آكبر مما “انفقته 
اثثاء سفري مع السعاة من ديار بكر م وان <التي المالية في اللحظة الرانة » 
وبعذ اعمال 'السلب 'التيتعرضنا 'لها'اثناء سفرنا في لاد الزافدين > كانت “تجمل 
هذا التقديز ككبيرا ٠‏ 

وحين اكثاذنت من الياشا تراجعنا جميعا الى وراء ووجوها تحوم > وتلك 
هي آداب الثاقة في هذه البلاد امام الرجال العظام م اوعسين الى تبن مسن 
«قواصيهع"2 م أو حملة العصبي الفضية» بأن برافقاني فيتجوالي بالمدينة ٠‏ ولذلك 
خصصت بقية اليوم > ”نحت ارشادهما » لهذا الغرض ححيث "امتطنا جادا جميلة 
من اصظيل الباثنا وزرنا- كل جزء. يستحق “الزيارة من 'المديئة* ٠‏ 





“* اهم إن العادات لم تتبدل كثيرا فى الشرق الا ان الصفات الشسخصية 
للهفراد 'الذين «يتوالون «السلظة تحدث نغيينات كبيرة فى تأسئاليب الاستقبال وطبيعة 
المعامفة 'التى بيلقلها الرحالون فى فترات عتبابينة من زيارتهم .لذات الاماكن ٠‏ لغيما 


د 


وحين عدنا في المساء اوصلني القواصان الى مكاني حث ؤجدت خليطا 
كبيرا من مختلف: المسبحيين القدين يقيمون هنا تجمعوا لتحبتي والترحيب بي * 
كان معظم هؤلاء من التجار واكثرهم همن طاف بقسم كبير من الامبراطورية 
التركنة ولقد. كانوا يصفة عامة - كما اعتقدت ‏ أكثر محر را في عواطفهم وأعظم 
تعاطفا نجاء اتحدهم الآخر مما اعتاده مسيحيو الشرق م ومع ان جسمنا هذا كان 
يتالف من طوائف تاينة عديدة الا انه كان مغرحاً ومنسجما > 

وتوجت .وجنة العقاه باشرية قوية ووفيرة مما بعد عنصرا اساسا في اي 
اجتماع. مسحي يعقد في مثل هذه البلاد ٠‏ بوفل ان. ينتصف. اللي كلق الكثيرون 
فد رقدوا حدثر كانوا؛ يجلسون ولم تستطع موى قلة جنهم أن. تجد سبيلها الى 
صساكنيلة ٠‏ 


يلي. وصفف للزيارة العي, قام بها «. روولف » للياشا التركى وللاستقبال الذي 
استقبلن به هن لدنه قبل مائتين وخمسين سنة ٠‏ م حين دخلنا غرفة الباشا التى 
كانت اعتيادية لكتها غطئت بالقماش الزامى وزخرضت زخرفة جيدة ٠‏ وظهرت 
بالوقار المعتاد » أخذ يسألناء وهى جالس يجلياابه النظويل. الإصغم اللوون الغالي 
الثمن ‏ عن طريق احد خدمه بالفرنسية التى يكن يحستها » عن اى مكان جئنا , 
وآنة بضائنة حطبنة معتا 8 وال أبن نقصد. ٠‏ و دعنك أ اتجيناة 2 مع مراعناة الوقت , 
على كل. سؤال. طرحه ٠‏ لم يكتفى, بذلك» بلى. طلب الينا ان نسحيه ونمكث الى ان 
نسمع جوابه ٠‏ لقد فهمنا. قصدم جيدا وهو ان نتقدم اليه بهدية ومع ذلك قلم 
نفهم ما ازاد واريناه جواز المرور الذى زودنا به كل من قاضى حلب وباشتها 
محلولين بهذا اقناعهه ولدلك ااخة اللجواز وقراه ثم نظو يامعاف فى خحعميهسا » حيث 
اعتاد القاضى والباشط ان يوقعاه, بعد ان ينصسسا الختم فى الحبى اولا كيما تظهر 
الحروف سوداء ٠‏ 

اوحدين جد الختمين صحيحين ولم يعرف ما الذى يريد ان يقوله لنا اكثر 
من ذلك » قمنا يتبجيله ثانية وتراجفئا من حضرته الى. وراء. لآانك أن أدرت ظهرك 
لاى, فرد ؛. وان كان شخصا ضعيفا 2 عد ذلك ١هانة‏ كبرى وخشونة وتحقيرا » 

رحلات راوؤلفب صفحة ١51‏ 
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6) 


شروح ونعليقات ال معرب على الفصل الثاني 


الرجيلة : قرية كانت ثقع على الطريق التي انمر. بها القوافل من سنجار الى 
الموصل وقد سميت بالرميلة نسية الى طبيعة. الارض الرملة التي قامت فيها 
ولا يود لها اثر في الوفت الحاضر وريما تغير. اسمها ٠‏ 

كثيرا ما .يحاول الاجانب ان. يظهروا في كتبهم عن المسلمين ان الخوف هو 
سبب نمك المبلمين. بشعائر الدين الاسلامي واحكامه ولكن الواقع هو 
ان اقبال المسلع على. تأدية الفرائض الدينية. من. صلاة: وغيرها انما مردء .الى 
يمان المسلم بالدين الحنيف الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم عن طيبة خاطر وتصميم والالتزام بتنفيف كل ما أمر ابه ٠.‏ 

لا نونجد شوئ صيفة ولخدة لادآء الاذأن قي اؤقات' الضلاة المقرْرة: عي 
الصيغة اللي. شرعت في ,عهد .الرسول ينا اعتير عمل اختلاف لهبحات 
المؤذنين ف اداء. الاذان اختلافا. في الصعفة * : 

.* دوسيو 000 دبلؤياش ' قز سبي و الانكليني 
جاكسون الذي زار العراق سنة /8و/ا9 انه يتتسب الى عائلة الكاتب الفر نسي 
الشهير جان جاك روسو“تولى: منصب القائم بالاعغتال الفرنسي في يغداد قّ 
الفترة ما بين وهلا لم١‏ :ووع عنها كايا فنا يسدا من المرابعع. في 
احوال العراق السساسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك الؤقت: سنماه 
ه وصف باشوية بغداد » طبع بباريس ‏ سنة ١4٠69‏ [انظر كتاينا رحلة 


.جاركبسون: الى «العرإق ط اكوا 0 ل يق قوق عليه 


داما كوبي امن هك مسقط ألا يواجد نهر بهذا الاسم في الوقت لش 
ولعله من التسميات التي ينة تتغير كثيرا بتغيرٌ 'الازئان كما 'يحدث أذلك غالبا ٠‏ 
6 )مم يقصد بالاول * جزيزظا ؟ أبن عمر التي كانت 'سمى قديما بازبدا وقد 


شاعم - 


ذكرها المؤلف في الثانية باسم جزير ابن غمر هكذا #تقسنط م86 #داتول 
وهو اتحريف ظاهر ٠‏ 

(4) ان ما ذكره المؤلف عن عدد اليهود في جزيرة ابن عمر مبالغ فيه تماما 
ذلك لان المدينة لم تكن من السعة بحيث تحتمل وجود مثل هذا العدد 
الكبير من اليهود فيها *٠‏ 

(5) بنت غسلط كيل اتكليزي يلغ مقداره م5هره من اللثر ٠‏ 

25١(‏ اخطأ المؤلف او الناشر في تنسيق ايام رحلته هنا اذ ذكر اليوم السادس 

6١1(‏ اسكي موصل ومساها بالتركية الموصل القديمة كانت تقع على الضفة 
الغرببة من دجلة والمساقة ببنها وبين الموصل الحالية حوالي سبع ساعات 
وكانت تعرف فلا باسم « بلد » او « بلط » ولا يزال هذا الاسم يطلق 
عليها في بعض الكتب الحديئة ٠‏ 

00 جَ واه اولفنيه 011 هش.و رحالة فر نسي جاء إلى بيغداد ف 
عهد الوالي سليمان بانا الكبير من المماليك الذي حكم العراق في الفترة 
ما بين سنة لاإلا/ا١‏ الى ١4٠7‏ وقد وقد اولفسه من ايران ودون مشاهداته 
في رحلته التي تقع في مجلدين كبيرين طبعهما سنة 17801 بباريس ء* 

() خلط الرحالة اوتر خلطا مشينا في حديثه عن اسكي موصل وتينوى ذلك 
لانه من غير المعقول ان يطلق اهل الموصل على اسكي موصل امم نينوى 
لان نينوى تقع على الضفة الشرقية من دجلة تبالة الموصل الحالية في حين 
تتقع اسكي موصل او بلد على الضفة الغربية * 

(64 نور 2026 مرسى للسفن في جزيرة تقم داخل نهر التنمس ببريطانيا 
وتبعد عن لندن بحوالي ثمانية واربعين ميلا ٠‏ 

(16) فسنت هو الدكتور ولام فنسنت عع صل .187 ع2 عالم ومؤرخ وجغراقي 
ورحالة انكليزي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الملادي 


- 608 


فام برحلات الى عدة اقطار في الشرق منها رحلة الى الجزيرة العربة 
سماها « رحلة اليجر الاأحمر » 6 «طعهط :8 2ه وتاماعء2 , 
وله كتاب عنوائه «ه تجارة الاقدمين ‏ همأسصعاعصهة كه ععءمعصمه0 عط1 
وترجصيم كتاب وتححكلة نيرخوس-- قناطء21©82 06 عهوتزه 17 ع1 
الى بلاد السند والخليج العربي ونيرخوس هو القائب اليوناتي الملاح 
الذي رافق الاسكندر الكبير في رحلته عبر فارس الى الهند وقد طبع هذا 
الكتاب في لندن سنة مولاوام ٠‏ اا 


)1١(‏ بوسفس #ناطم3086 ( لإم ‏ نه م ) مؤرخ وقائد عسكري يهودي 
ولد سنة لام م ودرس القانون ثم رحل منة 54 الى روما ثم فاد القوات 
النهودية في قلسطين ضد القوات الرومانية لكنه منى بالهزيمة هو وقواته 
وقد عاد يوسفس الى القدس ليجمع النجدات لكن أحدا ! لم إيتبعه + وضع 
عدة مؤلفات منها الحرب اليهودية واهم مؤلفانه الآثار اليهودية ويقع ف 
عشرة مجلدات ٠‏ 

010 دغلاث لالهو« أو ادغلاك ' طذاعء40 هو الاسم الذي اطلقه 
البابليوزعلى نهر دجلة وكان السومريون قبلهم يسمونه ادغلا هاجء40 
بومنه اشتق اسمه العربي الحالي اما الغرس الماذيون فقد صحفوا كلمة 

« ادغلا » الى « اتفرا هجهااه »> ومعناها السهم ٠‏ ثم جاء اليونانيون 
فلحذوا هذا الاسم عن الماذيين وحولوه الى اسم لإ تغروديس * ومن هذه 
الكلخة اشتقق كلمة #ايشرس #218” - الانكثيزية وتخر الفرنسية 
ل 

(م6) زينفون دمطم ممع ١‏ ( 484 اوها" ) ق <م٠‏ سياسي ومحارب 
وفسرف. نبوناني -شهير .اشتهن . بمغامرتنهه العسكرية التي قاد فيهة عشسرة 
الآف رجل من المرتزقة. من الونان وسواتحل سوريا الى العراق لمساعدة 
كورش السغيو ملك فاوس ضد اخيه « اردشير الثاني » وقد انتصر اردشير 

' في :هذه الطرب وعاد زينفؤن بمن بقى من حملته. الي. اليونان بادا بمنطقة 
كه - 


بابل في العراق صاغدا هم نهر دجلة الى آسا الضغرى ٠‏ وقد وصف كل 
ما شاهده في حملته هذه ذهايا وايابة في. كتابه الشهير الصهود وأقةطقسة 
او هقر العشرة الاقف ٠٠‏ 

(9 النبي ,يونس هو المعووف لدى الآورسسين ياسم يونان 30888 .وهو نفسه 
ه ذو:النون » صاحب الحوت الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ويقع 
مرقده في الجانب الشرقي من الموصل وعق نك كان يؤلف احد الشلال 
التي تكونت منها مدينة ننوى, القديمة. ٠‏ وانتشرت الآن حول. المرقد 
ببوت عديدة ماهوله ٠‏ 

)١5(‏ أبو الفداء المؤرخ والجغراني العربي الشهير )١©1  1+97/(‏ عماد الدين 
اسماعبل بن علي الايوبي امير عربي ولد يدمشق سنة #لاجى ب لاع ى 
وهو ابن الملك الافضل وكان قد هرب من المغول ولجأ الى الشام وقد عاد 
أبوه الى حكم حماة فانتقل أبو الفداء اليها ثم عين نائيا عليها من قبل الملك 
محمد بن قلاوون ملك مصر ٠‏ وقد شارك أبو الفداء في الحروب التي قامت 
بها اسرته ضد الصلسيين ٠‏ وقد زار ابو الفداء مصر وطوف ببلاد الشسام 
واشتغل بعلوم عدة ووضع عدة مؤلفات شهيرة منها المختصر في اخبار البشر 
وهو التاريخ العام الذي عرف باسمه ٠‏ وله كتاب « تقويم البلدان » في 
الجغرافية الذي ذاعت شهرته في الشرق ٠‏ 

)22 تمل التوبة عطناه1 ذلاء1 من الموافعم الاثرية في شري الموصل وهو 
واحد من التلال التي كانت تتألف منها مدينة نينوى الاشورية ٠‏ وقد عرفه 
بهذا الاسم « تل التوبة » عدد من المؤرخين والبلداننين العرب الاقدمين بعد 
الفتح الاسلامي لنعراق * 

() همدان من القرى الهامة التي يسكنها اليزيدية في الوقت الحاضر وهي 
تابعة اداريا مركن فضاء ستحار الحالي ٠‏ 

(0”) الرحالة كامبل لاءططد:ة0 من الرحالين الانكليز المعروفين في القرن 


سرلإه - 


التاسع عشر وممن اشتغلوا لحساب بريطانا في الهند والخليج العربي 
وله كتاب «ه رحلة برية الى الهند » ٠‏ 

(م”) حامد ياشا والي الموصل من قبل الحكومة المثمانية في ذلك الوفت ٠‏ وقد 
إعتادت الحكومة العثمانية طيلة ايام حكمها في العراق ان تعين ثلاثة ولاة 
احدهم في بغداد والثاني في البصرة والثالت في الموصل لانها كانت تقسم 
العراف الى ثلاث ولايات ٠‏ 


(54) القواص : لغة تركية .يقصد بها الحارس او المرافق ٠‏ 


- هة - 


الفصل الثالت 
السادس من تموز : 
' تقرر أن يغادر السعادة الى بغداد يوم غغد » وبذلك توفر لي يوم آخر 
من الفراغ لاكمال اطلاعي على المدينة ٠‏ وحيتئد طلبت الى قواصي الباشا أن 
..يأنونني ف: باكر الصباح بشلاثة خيول جديدة > حتى اذا عا جاؤوني. ركنا 
الخول. في .وضح التهار .واستأنفنا مهمتنا ٠‏ كلنت. ف تحوالي م وأنا حاط 
باولئك الضباط من كل جانب » المسن دلائل. التبجيل والاحترام في اي مكان 
كنت اذهب اليه » واجد اسئلتي ,برد عليها بسرعة * 
وحين عدنا من الجولة الثانية وقت الظهيرة > وبعد ان تمتعنا بالمنعشات التي 
اعدت لجماعتنا ».كان العدد الاكبر منهم .قد اخلد الى الراحة ولذلك. استفدت من 
هذا الفراغ الذي هنأء لي .انفضاض القوم فاخذت ادقق تلك الملاحظات عن 
الموصل يما..جمعته عنها من معلومات سابقة ».ومن ملاحظاني الشخصية » ومسسن 
اتصالاتي بالمقيمين في ذلك الموع *, 
تقع هذه المدينة على الضفه الغرببة من نهر: دجلة في ارض واطئة منبسطة 
'نمتد حول المدينة عدة امال ٠‏ وقد ظهر لي ان المخطط الذي رممه « نسور »> 


داؤه - 


لها كان صحيحا بصفة عافة » ولو ان مشاهداتني قد اعانتني على إن اؤكد صحة 
مجمل ما ذكره دون التعمق في ذكر تفاصيله ٠‏ 

حين يدخل المرء المدينة من السمال الغربى يبدو له انها كانت محاطة > في 
وقت من الاوفات > بخندق امتلا الآن بالاترية ١‏ اما السور فكان متهدما وهو 
لم يعد .يؤلف سوى عقبة نافهة امام الجيش المزود بالمدفعية الذى يحاصر المدينة ٠‏ 
ومع ذلك فقد يعتبر حاجزا يكفي لصد الاعداء الذين كانوا يحاولون الظهور 
امامة . 

والمظهر العام للمدينة تافه لا أحمية له ٠‏ فالشوارع ضيقة غير معيدة » 
واستقامتها ليست منتظمة ولا توجد في المدينة ‏ مع استثناء واحد ‏ اسواق جميلة » 
ومساجد » ونصور مما يتوقع المرء ان يجده في مدينة لها مئل هذه السعة > وان 
سشخلص » مصادقة > من التشايه الممل للاينية العامة ٠‏ ذلك. ان معظم امازل 
مشيدة من احجار صفيرة غير صقئلة » بنيت بالملاط 6. ورشقت بالطين > ولو ان 
البعضن منها قد ثيه بالآجر واللين * 

لمك عن اهم. خصائص هذه المنازل. انها شيدست على سفوح عائلة » وعسلى 
شبه بالمابدد الصبوية القديمة > بنما تكون الووايا امام. الشوادر ع مدورة: غالبا كما 
بشاهد ذلك في فتحاتت زوليه الشواوع. الضيتة في لنمن * 

ونظرا لندرة الاخشاب > وارتفاع: أسعارها: تبعا لذلك > لم نستعمل الا" قليلا 
قي الابنية. ٠‏ ولذلك فان. معظم هنم الابنية لها بدلا'هق اللسقوف النخشبية - سقوف 
معقودة تقوم فوتها غرف > وسطوح معقودة تسند. شرقاتها المنبسطة « ومداخلك هذه 
نانك دحي الاك التصلة بالشوارع في ممظم الحالات - حيت تنفتح الثنبانيك 
عفى الباحات الدائظية: متوجة بطاق من اللرمر 4لجرع: انم اقنطاعه؛ من الجبال 
المجاورة للمدينة » وهو مشيد في بعض الحالات علق الكراق الغوطي المدبب > وفي 
حالات. امخزى .على الطزاق النومائدي المستقيم + .وما خلا بعضض الحالات التي تبدو 
فيها الاقواسى. العربية التي استعملها العرب فين صقلية » فان الطرارين الآأخرين 


اه ع5 - 


معابل 


فروحة ١ك‏ 


احد الأسواق السمفة في اللو 


م 5 


سئة كادرا من زر 


1 
1 


8 
و 


لف 








جسر الموصل سنة 141١‏ من 
ن دم المؤلف 


مايل عفد ++ 


اكثر انتشارا ٠‏ وتحلى قطم المرمر في بعض الحالات برسوم ازهار منحوتة وهي 

ومن بين الزخارف التي شاهدبها على اران هذه المداخل وسحنفها الي 
تكرر كيرا احد الاعمدة المحلاة يما يشبه رآس الكء في القسم العلوي منه » 
ونقوش اخرى من مثلثين منطبقين على بعضهما بالتخالف » ونجمة في الوسط 
شه الشارات التني كان « الماسونيون » يحملونها في الو ريا 5 
الارض » والجزء الاسفل منها مغلق اناء النهار حيث تقوم فيها المناسج > ب 1 
يرقدون على سطوحها انا الليل *٠‏ 

والكثير من هذه السطوح مسورة يجدران تحجب الذذدين ينامون لخها من 
تعر ضيهم للانظان ٠‏ ولهذه المنازل منافذ مصنوعة من اسطوانات فخارية محوفة 0« 
وفيها مزاغل نشت النادق قي الحدران استعدادا لاسياب الدفاع ٠.‏ 

اما الاسبواق فانها وان لم تكن مثل اسواق القاهرة في جمالها الا انها تتميز 
عنها بشىء واحد هو أكثرتها ووفرة ما فها من الحاجات والضرورات التي تأتيها 
من الخاطق الجبلة ٠‏ على ان هذه الاسواق مفتوحة ومغطاة سقوف وهي أفذرة 
بصفة عامة وغير متنامقة مما يشاهد امثاله في هذا الغرب من المدن الشرقة ٠‏ 

ولا وجد سوى سوق واحدة باع فيها السلعم الغالية وهذه افضل الاسواق 
في بنائيها وتصميمها » وجي تفص على الدوام بأصناف عديدة من السلع. الثمينة 
مما انتجه اوريا والهند ٠‏ 

والمقاعي في الموصل كثيربة وواسمة بوجه عام ٠‏ والبمضٍ منها قد يحتل احد 
الشوارع بظوله بو يمتد «زمهاء فائة برد 6م حبث تصف االمقاعد عل جانبي “الشفاررع 
الذي يظفله سقف من الحصر ٠‏ 

ويقدر عدد الحمامات بحوالي الثلائين ومع انني قصدت بعض الحمامات 


يها - 


الشيرة الا انني لم ار فها ما يمكن مقارنته بحمامات القاهرة أو دمشق ويبدور 
ان طريقة الاغتشال في حمامات هذه المدن متشابهة » ولا اهمه للتفصيلات 
المتعلقة بضاحب الحمام او الخدم الذين يعملون فيه وهو امر شائع في المدن 
الكبرى بنمصر وسوريا ٠.‏ 


ويلغ عدد المساجد في المدنة حوالي خمسين مسلحدا منها ثلانون صغيرة ري 
واعتادية » وعشرون كبيرة ٠‏ ولكل من المساجد الشهيرة متذنة موازية في ححمها 
لآي من المادن الاخرى التي شاهدتهًا قلا » مشيدة بالآجر ومدورة الشكُل من 
الاعلى وتقوم على قاعدة مربعة من الاسفل > وهي ترتفع من القاعدة اشيه بعمودا 
هائل تغطي سطحه الخارجي زخارف عرببة رائعة من آجر امي ٠‏ وَبارز في الماء 
ذانه ينيد من تأثيره في نفوس الناظرين ٠‏ 

وقذ كان المسسجد النذى قامت افيه مُْثّل هذه المكذنة واسعا وجمسلا ف لاملل 
لكنه حول الان الى خراب م ش 


وشتدل من تقادم المكان بان القتم الاسقل حن الناء عرزيق في القدم وسابق 
لعهقْد الرسول محند (ص) * 
١‏ وهناك ما يؤكد ان هذء الثذنة » وهي اجمل ما في المدينة » قد شيدها نو 
الدرين سلطان اقيق50 
وعلى مقرّبة من هذا اللسجد الكبير يقوم مسجد أصغر هرمي الشكل » مثمنٍ 
الزوايا » ناد من الاجر قبل عبد أنه أقذم من الأول > لكن ما دو من الهم 
يجمل قدمه بعيد الاحتمال ٠‏ 
.وهناك مآذن. اخرى جشيدة. بالآجر مطرذة بزخارف- خلابة ذاته الوان 
مختلفة لماعة لكنها. مع. ذلك لإ ,تلفت الانظار اليها باحجامها او بجمالها. ٠‏ 
ويشاهد عدد من القباب مقورة او مضلعة اشبه بالقباب. التي يخر.وصفها في 
ماردرين ٠‏ وبدلا هن ان تنكون صازيبها ملتوية كالثعابين فنا نجدها هنا مستوية 
وتدلى في خطوط مستقيمة من القمة حتى خافة السقف ٠‏ 
اا 


ويلغ عدد الكائس حوالي اربع عشرة كليسة » خمس منها تخص طائفة 
واخدة من الكلدان » واربع لطائفة اخرى > وئلاث للسريان > وواحدة للمعاقية 
( كما يسمونهم هنا بهذا الاسم ) وواحدة للروم الكائوليك وذلك حصب النسق 


التالي :2 


الكلدان الاولى : هفسكتا » مار شمعون الصفا » مار كوركس > 
( بون )"ا » ومريم العذزاء ٠‏ 

الكلدان الثاية : مار اشعيا » مار قريافوس > مار ريوحنا م مار جرجسس ٠‏ 
السريان : الطاهرة الفوفاني > طاهرة الحجارين > ومار نوما ٠‏ 


البعاقة : مار حو ديئي ٠‏ 
الروم الكانولك 3 مر يم العذر 00-90 5 


لقد تهيأت لي فرصة مشاهدة الرسوم الداخلية في كنيسة مريم العذراء 
الكانوليكية هذه في الموصل ٠‏ وكان المستر « ريج و20 المقيم البرريطاني في, بغداد 
فد صور هذه الرسوم اثناء زيارته للموصل وهي تعد من اقدم. اماكن المادة 
لدى المسنحين والتي ما نزال قائمة حتى الان ٠‏ ويقال انها شيدت على ذات 
الطراز الذى شيدت به كنيسة القديس جيمس المخربة في نصيين +٠‏ واطصواق 
الممشى فيها من الطراز العربي الاعتادي المدبب > والانواع الصنيرة من هذه 
الاطواق مفرطحة بالشكل الألوف في الطراز السكسوني > بينما تحيط بصحين 

* يبدو ان عدن النساطرة كان في الموصل في عهد الرحالة « راوولف » 
كبيرا فهو يتول « كانت مدينة الموصل , كما قيل عنها قبلا 2 هأهولة فى ١كثر‏ 
اقسامها بالتساطرة الذين يزعمون انهم مسيحيون لكنهم في الواقع أكثر سوءا 
من أية امة إخرى ٠‏ فهم لا يقومون بعمل ها سوى سلب عابرى السبيل > 
والانقضاض على المسافرين والفتك بهم ٠‏ ولهذا كانت الطرق التى نتجه بصفة 
رئيسة نحو نصيبين » (0) [ التى بلغناها بعد ان قطعنا فيافى رملية فى مدى 
خمسة آيام ع خطرة جدا ٠‏ فقد مكثنا اياما اخرى في انتظار هن يرافقنا في مسيرتنا 
تلك كي نطمئن على انفسنا ٠‏ 

[ رحلة راوولف ص لا3١‏ ] 

5-0-7 


الكنبة افإريز من زخارف عربة وتركية متدلية و هي ما تعرف بالمقر نصات * 
واصغي هذه الزخارف وان كانث اعشادية قي مظلهرها !إلا انها للست متشابهة يي 
تفاميلها ٠‏ والافواس المفرطحة المقرنصة التي رأيناها في مجد ابراهيم الخليل 
في «اورفه» تشاهد في هذهالكنيسة أيضا وفيها زخارف عرب ةبشكل ظاهر بينما نقشت 
الكنايات المحيطة بها بالخط السريانى » ولهذا يمكن القول بان هذه الكنية 
من اقدم الابنية في هذا الجزء من البلاد » وهو قول ,بلقي الظلال بدلا من النور 
على الاسكلة التي ما تزال تطرح عن اصل البناء القوطي وهل انه نشا في الشسرق 
ام في اللغرب * 

لم ار في الاختلافات العقائدية بين هذه الطوائف هذا يرضيني ويدو ان 
الاطفال يسيرون على خطى ابائهم » وليس فيهم من تعب نفسه في معرفة “العقيدة 
التي يؤمن بها جاره لآنهم .يعتقدون ان الخلاف القائم في عقائدهم لا مجال 
للمصالحة .فيه » ولذلك فهم لا يحاولون التوفق بين هذه العقائد او 'توحيدها ٠‏ 

وييثلن “اهيل 'الموججل 'ان عددهم يتجاوز مالة الف نسمة لكني بعد احصاء غير 
دق خمت به > وومقارنة الاركام رمختلفة اجر بتها 'اعتقد بان هدد السكان اقل من 

ولف المسلمون “القسم الرئيس من السكان في المديئة وهم من سسب 
متساوية من العرب والاتراك والالأراد ٠‏ وهناك حوالي 'لثمائة عائلة .بهودية 
لهم ببعة يتبدون فبها ٠‏ اما الطوائف السسبيحية فتألف .من اعداد نسبة + 
فالكلدان » وهم لا ,يختلقون عن الكانولنك الا قليلا »> يعتقد ان عددهم لمم 
جوالي الفت عائلة. » والسيريبإن -جوالي حمسسمائة عائلة > .العامة .حوالي للثمائة 
عائله ٠‏ 


ويحكم الموصل احد :الباشوات يحمل رئمة .طوغتين ولا نمتد حدود اقليمه 
اكثر عن يضعة ااميال خارج البينة > علكنه م وقد علقى امر “نصينه عن 'السلطان في 
الاستانة »م فهو يصمل مستقلا عن باشوات حلب » واورقه > وبغداد ٠‏ 


عات 


'. والياشا الحالي > واسمة حامد » يتمتسع بشعبية عالة وباحترام جميع 
الطبقات > ويعد حتى.في نظر الذين يحكمهم سيدا سنوحا ٠ ٠‏ 
والقوة: العسكرية المواكل اليها امر الدفاع عن المذينة وما جاورها لا تتجاوز 
الف زجتل >: ومعظم هؤلاء 'من التخيلة ٠‏ ويعمل نصف هذا العدد منهم في فصر 
الباشاءاو منزله“الذى شيّذ واسع الارجاء » وضم دواوينه ودوائره حتى بدا وكأنه 
احدى القرى الصغيرة + 
والانتعزاض النتخم الذى يقام هنا احيانا م تشترك فنه جاذ عربية جميلة 
مطهمة بالمخمل والذهبٍ م وينتطى صهواتها فرسان ٠ن‏ الاتراك يرتدون اردية 
.فضفاضة ذات. حواش,. علونة » .وآددان 'نمينة وشالات هندية > .وغيرها للتدليل 
“على الابهة والثراء ٠‏ ؤندو هذه المظاهر مفارقة يارزة مجاه الابنية التافهة بنصفة 
'عامة وازاء المظهر' اللخارجي التافه الكلح: للقصر .بصفة خاصة ٠‏ 
وتألف نخصينات المدينة التى نمتد خارجا من سور مغلق ليست فيه جدافع » 
اما من ناحية النهر فتقوم احدى القلاع بالدفاع عن المدينة ٠‏ وهذه القلعة صغيرة 
مخزبة تقع.على جزارة اضطناعية نشأت عن امتداد ماء' دجلة من الطفاف التى 
تقع عليها القلعة 'آلى النحّنذق العميق الذى يحيط بها ٠‏ وهى .تقع على مقربة .من 
جسر القوارب الذى يعبر به النهر ٠‏ والبناية مثلثة الزوايا وقد شيدت من الآأجر 
وليس-فيها سبوى تاكن خلبلة للجنود الذين يؤلفون: الحامية فيها.ه وقد انتثرت 
..على:“مقرمة .من القلعة بضعة مدافع من البرنز القيت هناك غهملة وغير صالحة 
للاستعمال ٠‏ 
' وقد“لا نظت ل !تمن هذه المدافع 'شعازين”أوربيين احدهما. صورة صليب 
٠‏ تيكثل الماسوزة: كلها » اما الآنخر فكان مربعا رسم صليب على القسم الاعنلى من 
ساره وعلى الجزء الواطىء الايمن هنه م ورسمت على مدففين آخرين ضورة 
.ذراع-ممتدة بيد مفتوحة. ووشاح.مطرذءفوق.الرسم + اما التأريخ المدون على المدقع 
.فهو السنة.1695 ولم أعرف الوسيلة التي وصل بها الى هذا. المكان » . 


لم - 


لقد تقلعت نجارة الموصل التى اشتهرت فى وفت ما الى درجة واطلة 
جدا ٠‏ ومع ذلك لا يزال فيها بعض التجار الذين ينتقلون منها الى حلب يحملون 
معهم عفص كردستان وبعض السلع الهندية التى تصل من البصرة ليتم تيادلها 
في سوريا مع السلع الاوربية + وكذلك تصل السلع الهندية أيضا الى «طوقات»07) 
والاجزاء العلا من اسية الصغرى حيث يجرى تنادلها مع النحاس الذى يرسل 
به من هناك الى بغداد ٠‏ 


والصتاعة الوحيدة الى تمارس فى الموصل على نطاق ما هى صنع الملايس 
القطنية التى تصبغ باللون الازرق لاكساء الطقات الفقيرة * 

والذى لاحظته فى سكان الموصل ان تقاطيع وجوههم الميزهم عن غيرهم 
انماما فكأنهم من عنصر واحد تقريا وقد اختلط الواحد منهم بالآخر وتمازج معه 
منذ زمن طويل ٠‏ ذلك ان شكل الوجه مدور يختلف عن وجوه العرب او 
الانراك » وشعر الراسن اسود غالبا » والعيون حغيرة حادة نفاذة يما تتكون 
هيئة البشرة مشابهة لبشرات سكان جنويى اسيانيا ٠‏ 

ويلبس الصغار من الاولاد غالبا قرطا ذها في احدى الاذنين »م بنما 
تلبس الفتات حلية آشبه بالزر مرصعة بأححار صغيرة من الفيروزج معلقة بثقب 
فى الانفه ٠‏ 

ويرتدى الرجال اللباس التركى ما خلا العمائم والطرابيش العالية » مثل 
أهالي سوريا » بدلا من « القاووق » التركي”"؟ > والسسراويل المصنوعة من 
نسيج صوفى جميل عوضا عن الشياب القطنية ٠‏ 

وتلبس النساء رداء واقيا ازرق اللون اشبه بما هو مألوف في مصر وسوريا » 
ويستعملن حجابا من سيج شعر الخيل الاسود يغطى الوجه كله وبذلك يظهرن 

وتشاهد في معظم ايدى متل"ف الطسقات مراوح مصنوعة. من الحصر 
تنه الاعلام المربعة الصغيرة ولها مقابض وهي من النوع المعروف فى الشسواطى» 


وت 


العربية والحيشية من البحر الاحمر ٠‏ اما اكثر الناس ثراء فانهم يستعملون 


1 . 
المراوح المصنوعة من من. الريش نوضع وسط سطحها مراة صغيرة » وتعلق من 
ذراعها بشريط ٠‏ 


واللغة التى يتحدث بها اهل الموصل اتختلف عن لغة اهل القاهرة وحتى 
اهل حلب عه تان الكت ا كا ور و 
:السكان وكثير: من المظاهر: الاخرى التى شاهدتها » سيق لها ان ساعداتى على 
تفهمي لهذا النلد اه 


30و جرفو عن بيخ الموصل سسوى هفردات تليلة ولكن الثشيىء الذى 
"لا جدال فيه هو ان فى الموصل آثارا > وانها كانت فى وقت من الاوقات تتمتع 
بمسجد آكثر' مما تتمتع به فى الوقت الحاضر ٠‏ 
1 اويعتقد ه غيبون ؛ ان الموصل هي الضاحية الغرية من ٠‏ نبنوس ء40) 
التي كانت تتبع , نبنوى ٠‏ والبراعة والفراسة الذمقتان اللتان اظهر هما ذلك 
المأرخ بشأن علم اللجغرافية القديم قد جعلت حكمه هذا قاطعا * 


1 لكن المدينة لم تعرف ياسمها الحالى » الموضل » الا فى عهد الخلفاء كما 
ذكر في موسوعة المخطوطات الششرقية0؟ التي وصفها :. دريلو الى 
وقد زار الحبر الشهيز ينامين التطبلى الذي بدأ رحلاته في الشسرق 
أسنة 118/0 مبلادية هذه المدينة فى طريقه الى الهند وسماها «هموتسل 6١2‏ 
ووضعها على بعد يومين من هدينة «ه جزيرة “50 ١‏ :والتى تقع مثلها على الضقة 
لربية هن نهر دجلة + ويقول عنها انها كانت + عادير الكبرى » * وهذا ولاشك 
غو الخين المتبادل ين التيكان, ماك * ٠. ٠‏ 





م 2 هو اسم الرسول !لذى هاجر هن أرض اشتعار وبنى مدن نينوى» 
ورحبوت » وكالح 2 وريسين ٠‏ 
سفر الخليفة الفصل العاشر الاصحاح _ الثاني. : 
ا لان ين 7.1 0.5 وأقعصة) 


الاخات 


وكان فى المدينة نحو سبعة آلاف يهودى يخضعون لنفوذ رئيين احدهما 
يمى « ذكي ا وهو امير من دم > داود »م ملك اسرائل ». والثاني يدعى 
يوسف الفلكى الذى كان مثل جده « دائيال » مستشارا للملك ٠.وقد‏ اصبيح 
هذا الملك فيما بعد هو « زين الدين » شقيق « نور الدين » الملك الذى تان 
م ١‏ 

وكانت الموصل مند ذلك الوكت هى التى نحكم مملكة فارس »> وظلت 
تحتفظ يكل مجدها القديم ٠‏ اما ينوى الثى ”تحدث عنها إنيامين فانها تقم عصيلى 
الضفة المقابلة من النهر وهى خرية ماما ٠‏ 

وأكانت الموصل من القوة الى درجة انها استطاعت الصمود امام الحصار 
الدى ضربه عليها صلاحالدين الشهير سنة لزه هجرءية'2 اه وكان همذا 
الفارس نفسه من ابناء سكان جبال كردستان وهو ابن اخ لزعيم كردى شهير 
يدعى.« اسدالدين شير كوه » او « اسد النجل.» ٠‏ وقد اضطر الى الهرب من 
بلاده لانه .تل رجلا.من عائلة شهيره كان قد انزل اذى بامرأة لا نصير 
اا لانن 8 

.وعانت هذه المديئة الويلات “ل “انية حين احتل التر بغداد بزعامة 


جنكيزلخان7” ") سنة جههه (و ١705‏ ملادية د حيث قبل ان ها بين 





كان .صلاح الدين الايوبي الشهير فى الحروب الصليبية ابن.اخ لزعيم 
كردي يدعى أسد الدين شيزكوه إى إسد الجيل إضطر الى ان يهرب من بلاده.لانه 
قتل رجلا من عائلة مشدهورة بسبب ما الحقه من اذى بامرأة لا حامي الها وقد 
: وجد اعمه.واخوته لهم ملجأ:عند نور الدين محمود حاكم يعلبك وارسله نور الدين 
ملى .رأسى .قوة لمساعدة والي.عصر:فى .حر به ضد الكفرة فى الغرب ٠‏ 
وقد صحب الفتى صلاح الدين عمه فى.هذه الحملة ثم مأ لبث ان خلفه.فى 
منصب الوزير أو الوالي ٠‏ وحين توفى الحاكم نفسه تولى صلاح الدين بالفمل حكم 
مصر وسرعان ها أصبحت هي وسوريا خاضعتين لسلطانه ٠‏ ومن ثم أصبح صلاح 
الدين من أكثر ابطال المسلمين نجاحا فى الحروب الصليبية الفرنجية الشهيرة ٠‏ 
[ مالكولم : تأريخ فارسي المجلد الثاني ص 58٠‏ (05) 
.50 2 11 : 701 ونوعء" 2ه :9م8136 : مسامعاولة 


لمك - 


سيعمائة الف وثمائمائة. الف شخص كانوا قد قتلوا » وان نهر دجلة غمرتة 

وخربت المدزينة. كلها. تقريا مرة. اخرى حين احتل نيمورانك7 "2 البلاد 
فى سنة هلاه ٠‏ ولذلك كان من المدهشس تماما ان تنظل المديئة محتقظ باهمستها 
السالقة بعد كل تلك التخريبات المتلاحقة ٠‏ 


ولقد مر الرحالة: اللندقي الشهير ماركو بولو”"” بالموصل فكتب عنها انها 
فى وفته تصنع النسيج الثمين من الحرير والذهب ٠‏ وقد شاهد فى ذلك العهد 
فى الجيال التابعة لهذه المملكة رجالا. سمون. «كرد اليلق كلن العضن مهم 
نسطوريين .6 والبعض الآخر يعاقة » وغيريهم. مسلمون_» وكلهم من كيلو قطاع 
الطفرق* ٠‏ 

ومما ذكره ذلك الرخالة غدا جفروضا ان اسم النسيج القطني « موسيلين » 
انما اخذ من اسم الموصل > وهو يطلق على نسيج يصنم من خوط حريرية 
وذهبية لان هذه المواد اما انها كانت تصنع فى الموصل او تشترى مها +را* 

وآخر ما ذكر من الحوادث التأريخية عن الموصل تعرضها سنة ١747‏ 
للقصف طيلة اربعين يوما على .بد الامبراطور الفارسي الشهير نادرشاء* "© الذى 


ا المصدر. السابق. ص 5351952:* 
* انظر مجموعة رحلات واسفار برجيرون , بالفرنسية »؛ التي طبعها 
0 حجان نولم » في لاهاي سنة لالم ج ص 1١5 » ١١‏ "2 
لعنخصع2 .قاء:هة12 مده قعهزه7؟ راموك 2ه دملاعه0011 : ممععومء8 
153 عتاعهقط 81 عتستتلنوع171 عصووعل 2827 


+ كانت كل .اوراق !لذهب.والحرير التى تدعى « موسيلينى » تصنع فى 
الموصل ٠‏ ماركوبولو الكتاب الاول الفصل السادس ٠‏ 
وقد اقتيسه الداكتور فنسئت: فى كتايه وحلة إل اليحر الاحمى م٠7‏ ص #؟/ا؟ 
.8 1701.111 هق8 دمسصعطات1 02 وستاواموة : غأدعمدر؟ 


هد 


ما لبث إن اضطر الى فك الحصار عنها حيث كر راجعا الى -فارس الاخمساد 
ثورة نشبت هناك ٠‏ 


ومنذ نلك الفترة ! لم 'نصمها ايه نازلة وان قبل عنها انها قد اخذت ملذ ذلك 


الوقت تندهور باستمرار* * 
زد يدانا 


* قيما يلي وصف ورده اثنان عن الرحائلين خلال الفترة التى مرت بين 
ئيامين التطبلى ونادر شاه ٠‏ 

تحدث السيد «١‏ بولاي لاغيز » (/ا؟) ل وهو سسميد من ٠‏ إنجرز ه (58؟) طاف 
الجزء الاكبر من العالم في أوائل القرن السابع عشر ‏ عن الموصل أثناء كلامه عن 
نينوى فقال عنها . انها تقمع على الدرجة السادسة والعشرين من خط الطول وعل 
الضفة الغربية من دجلة ٠‏ وربما كانت تضاهي « بيزا » م 59" »أو «انجرز » 
ولها جسر جميل هن الزوارق يعبر به الدهر الى ساحل ايران (50) وأكثرية سكان 
الموصل مسيحيون من طائفة اليعاقية: ٠‏ نولها باشا وعدد قليل من الجند 
العثمانيين ٠‏ وتشدهر هذه المدينة فى كل اند<اء آسسيا بمنسوجاتها الزاهية ذات 
الالوان الحمراء ,2 والتى لم تفقد بهاءها حتى الآن , 


كما تنشة تشتهر بالعفص الذىٍ ينقل الى أوربا والاجزاء بالاخرى وهو 0 ل 
من الجبال وتدبغ به الجلود المصنوعة في المشرق ٠‏ وفي ضواحي المدينة وعللى 
امتداد ضفاف دجلة بيكش عرق السوس الجيد الذئ يسميه العرب « رغليس » 
٠ )9١(‏ واوراق هذا النبات تمضم بالفم ولها نفس طعم اللحم المتفسخ 5" ٠.‏ 
أما الجذر فهو من النوع الذي نجلبه الى أوربا لكنه ليس.على الدوام مستقيما ولا 
سميكا كالذراع .بالصفة التى رأيته فيها ٠‏ والطبيعي منه يستعمل فى الحمامات , 
وهناك نوع آخر أء 

[ رحلات ومشاهدات السديد بولاي لاغين باريس 055 1 
.1نا0). عن 860101197 هآ 126 "تناعزة دك هه مه 01 28 مععوزه17 

121:18 


أما الملاحظات التالية التي دونها الرحالة. « اوتر » فانها تنطبق على فترة 
حدنت بعد ثمانين عاما أى سنة ككثل/ا ١‏ , ؤقيل” ا أيقصفتف ناقرشاه المديتة يسبع 


سنئوات حيث قال عتها ما نصه « الموصل عاصمة اقليم الجزيرة تقع على الضفة 
الغربية من. دجلة وفي: بلاد تمتك مسيرة. سستة أنام من .« ميافارقين » (55) التي 


ده 


عند المساء دخلت القافلة التىي رافقتها من حلب مدية الموصل ٠‏ وكان 
الاستقال الذى لقيه الحاج عبدالر حمن هنا عظيما اذ خرج حشد من اصدقالة 
تقم على الطريق المارة بحصن « كيفيا » (5؟) ١‏ وعبل مسيرة ثمانية ايام من ماردين ٠‏ 
وقال عنها ابو الفداء ان فيها سسورين قديمين وكييرين بقدر الاسوار المحيطة 
بدمشق ٠‏ ومع ان بعض أجزاء المدينة قد تهدمت الا ان اسسها ما تزال قوية ٠‏ 
ويقوم اليوم أحد الاسوار وكله حفر وأنقاض عل شاطىء النهر ٠‏ 

والجو جميل جدا فى فصل إالربيع وهو عن اقصر الفصول فى هذه البلاد* 
و'لحرارة جد قوية فى الصيف بينما يكون البرد قارسا فى إلشتاء ٠‏ كما تنتشر 
اأحميات فى فصل الخريف . والمدينة غدية وسكانها شجعان وهم يتكلمون أربع 
لغات هى العربية و'لتركية والفارسدية والكردية ٠‏ وهى ذات تجارة واسعة ٠‏ 
و تصنع فيها المنسوجات القطنية ذات الالوان البيضماء والسوداء كما تستورد 
السلع الهندية التى يؤتى بها الى البصسرة . و”نقل هن الموصل الى حلب لتبادل 
بالجوخ والسلع الاوربية الاخرى ٠‏ 

[ اوار : الكتاب الثول ص تام لاع 

.7 - 186 2 1 ممه1 : مع6ن 0 

.٠‏ يقابل الموصل على الشساطيء الآخر من النهر منيم اللتقفط (ه؟ ٠‏ والى 
الشسرق بعيدا يوجد منبع آخر يدعى « راس النورة » (55) قيل انهم يستخرجون 
نه طينا ازرق اللون اشبه بالزاج ٠‏ 

أما الى !لجنوب وباتجاه ضنة بغداد فانهم يستخرجون من الارض كميات 
عن ١‏ حلمم دصنعون منه القطر.ان الذى يطلون به القوارب والحمامات 9 

وعلى الطروق من الموصل على ذات الضفة كى الصحراء وعلى همقربة من نهر 
دجلة يوجد ماء طبيعي حار صنع له حوض يستحم الناس فيه ٠‏ 

وهو بشسبه بعض أنواع الصممْ مذاقه قوى لكن رائحته مقبولة (1؟) 

[ اوثر : المجلد الأول ص ١5‏ 

4 .2 1 عنددنه1 : «ع066 ع 

وعلى عسيرة ساعتين من « كركوك ه (58) نقوم ربوة اتسممى « يابا كركر » 
(59) يقول امل البلدة انه حين يحفر فيها على عمق قليل تظهر مادة تظل تشتعل في 
الهواء الى درجة انها تجعل الماء يغلي ٠‏ لكن النار تنطفىء حين يرش التراب فوقها ١‏ 
وعل مسافة منها الى ناحية الغرب تشساهد ثلاثة منايم للنفطا تسممع لها زمزمة 

مما - 


واشاعه الى خارج .اسوار المدينة لتحيته. واصطحابه الى منزله وسط مظامر 
الترحيب * 

وحين التقمنا. بذللك. الحشد. بعد يمخودتناء من: التجوال: حول المدينة. > استفنيت 
عن حرس الباشا » ورافقت الجماعة التى كانت تقصد منزل الحاج عبدالر حمن*٠‏ 

واذ بلغنظ ذلك المتزل استقبلنا الخدم والعبيد فيه بكل:ترحاب أحيث كانوا في 
اننظارنا لكن ترحيبهم بالحاج وابن اخيه بلغ درجة التقديس ٠:فما'ان‏ جلا 
حتى اقبل الجمع عليهما يقبلون ملابسهما ويحيطون بهما بشدة وهم يدخلون 
ساحة الدار ٠‏ 

كان المنزل قد شيد حديثا » ويبدو وكأنه يختلف عن بقية منازل المدنة 
ما خلا منزلالباشا ٠‏ والواقع ان الزخارف في.داخل المنزل 'نمينة شبيهة بما ببق 
لى ان شاهدته لدى الخاصة فى الشرق ها عدا منازل اثرياء اليهود في دمشق ٠‏ 

وقد شرح الحاج ببناء هذه الذار قبل ان يبدأ الحج وقد اكمله » خلال 
السنتين اللتين غاب فيهما م احد عبيده الذين يثق بهم او رئيس الخدم فى 


تله * 


واذ غادرنا الحاج . عبدالرحمن وابن اخيه لتتاح لهما فراصضة استقبال نساء 
المئلة للترحيب بهما كان كل الغرباء قد تجمموا فى المنزل » وكان كل شىء فيه 
فد اعد لاستقيال رب الببت ٠‏ 


وهدير ٠‏ وحين يلقى المرء فى هذه المنابع قطعة من قطن او نسيح. يحترق © يسمع 
صونا مدريا » ثم لا تليث تلك القطعة ان تشتعل وتلتهب عاليا ٠‏ 

وحتى بعد ان يزول الدخان وتستهلك المادة التي. القيت فيه يظل المنيع قائما 
وتظل التار متقدة فيه :' ٠‏ 

كذئك يوجد على مقربة من هذه المنابع منبع للماء يشسبه الصمغ يسيل فى 
السهل ٠‏ ولذلك .فإن المارين من هناك على .حين غرة لابد (ن, يجذابهم ذلك المكان اليه 

[ اوانر : الكتاب الاول ص ١6*‏ ع 0 

158 .2 1[ عصره"1 : درعاا0 


الات 


وما لبث الحاج وابن اخيه ان عادا الينا مسر عان وهما يرندون ملاس 
ببضاء جديدة اعدت أثناء غبابهما ورتبت كي يرتديانها يوم عودتهها من الحج ٠‏ 
وانتهى المشهد بوليمة فخمة ٠‏ وببنما جلس الحاج عبدالر حمن على بساط 
يحيط به كل الغرباء الذين سافروا معه في قافلته م جلسن اين اخنه: على يساط 
آخر ومنه ابناء المدينة“الذين جاوؤُوا لتحبته هو وعمه بسلاهة العودة' * 
| وحتى في مثل هذا الوضع ووسط مظاهر الثراء والكرم لم يأنف الحاج 
الاشيب ان يساومني همسا على شراء جوادي حين علم انني سأضطر الى ببعه 
واسافر على خيل البريد الى بغداد بصحبة السعاة”” “> (.اذ لا يستطيع حيسوان 
آخر ان يسابقها ) ٠‏ ش 


وبهذا التصرف .ايد. الجاج_صحة المثل الذى يقلل عن تأثين الرحلة الى 
مكة* وذلك للحاولته افناعي بيع هذا الحصان القاخن ينصم. السمر الذى قد 
يباع. به في السوق. الاعتيادية: ٠‏ .وكدت. اذعن تقريبا لشبروطه عن اماس ان هذا 
الجواد الذي تعلقت يه قد ينال. معاملة. حسنة ».وقد يكون. أسعد حالا: ورعاية 
مما لو نرك. فى .يد رجل .غويب. »> 





3 


هذا المثل يقول « ان ذهب جارك إلى عكة هرة بواحدة فعليك ان ترتاب 
فيه+, وان ذصب مرنين اجتنبه يحذر , وان ذهب ثلاثا اغرب عتقتهةاولا تقربن 
منزله » ٠ )2١(‏ 


2 


شروح وتعليقات المعرب على الفصل الثالث 


)١(‏ الماسونيون ( البدؤون الاحرار ) 8 116 جمعية ا سرية لهرت فى 
اوربا منذ عصور قديمة وقد اختلف المؤرخون كثيرا فى بدء ظهورهاا* 
فالبعض يقول ان هذه الجمعية قد ابتكرها واقترح فكرة ناسيسها حيرام 
اليهودى وعرضها على ملك اورشليم هيرودس اكربيا سنة © لللميلاد وكان 
حيرام هذا واسمه الكامل حيرام اببود يعمل مستشارا للملك هيرودوس 
وذلك لمحارية المسيحية ٠‏ وقد اقترح حيرام ان مكون هذه الجمعية 
تضم القوة اليهودية المهددة ولا يعلم أحد بمنشثها وأعمالها ومبادئها الا 
من كان عضوا فيها ٠‏ وقبل ان الماك هيرودوس اقترح تسعة اسماء للكونوا 
الاعضاء المؤسسين للجمعية ٠‏ 
وفي منة 7ا/اام ظهرت الماسونة الجديدة بثوبها الجديد وهو يمئلل 
الادعاء بالعمل على نشر التآاخي والمساواة ومحارية الادريان والقوميات وكان 
من مؤسسيها في شكلها الجديد ديزاكوليه واندرسون وغيرهما ٠‏ وفد 
نطورت الماسونية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عسر بصفة خاصة 
قأصبيحت أداة طبعة ببد الدول الاستعمارية الكبرى وراحت تدبر 
المؤامرات وتثير الفتن والحروب لكى تمهد بذلك لهذه الدول الاستعماررية 
الاستبلاء على بلاد الغير + وظهر هذا بارزا فى القرن العشسرين الحالى 
ايضا ٠‏ فالفرنسيون ومن بعدهم الانكليز هم الذذدين ادخلوا الماسونية الى 
مصر .وشجعوا عملاءهم من المصريين على انشاء المحاقفل الماسونية فى 
القطر المصري وفعلوا ذلك ذائه في سوريا ولبنان والعراق ٠‏ فقد أخذ القوم 
فى بغداد واليصرة على اثر الاحتلال الانكليزي للعراق فى اعقاب الحرب 
العالمية الاولى يشارون في انشاء المحافل الماسونية تقريا من الانكليز واطاعة 
لاوامرهم وتنفيذا لمقراراتهم التى كانت تهدف الى محارية الاسلام والقومية 
العربية عن طرريق بث الماسونية ٠‏ 

اعابت 


فق 


02 


ولقد عثر فى بغداد بعد ثورة تموز م8ة1 ماشسرة على اسماء شخصات 
كميرة أعضاء في الجمعية الماسونية في العراق ولكن يبدو ان الشبوعيين من 
الماسونيين استطاعوا أن يخفوا للك الاسماء ويقيروا كل اسرار الماسونية * 
يقضد به نورالدين زنكي حاكم دمشق واسمه الكامل نورالدين ابو 
القاسم محمد بن زنكي بن آق سنقر مؤسس الدولة الزئكية فى اشام 
والجزيرة وهى من متفرعات الدولة السلجوفة فى العراق ٠‏ وند قامت 
الدولة الزنكية فى الفنرة الاه ‏ 548 ه وكانُ نورالدين من ابطال 


المسلمين الذين حاربوا الصلسين بلا هوادة بالاضافة الى شغفه بالعلوم 


والاصالاحات حسث انشأ العشرات" من المدارس والاربطة والمساجد ورعاته 
للعلماء والادباء ‏ مشهورة ولا تزال آثاره الطيبة خالدة فى العراق وسوريا 


ومنها الجامع النوري فى الموصل والمدرسة النورية الكبرى فى دمشق 5 


وتسمى هذه الكنيسة باسم فثيون ايضا وقد ذكرها المؤلف باسم هار بثيون * 


(م١)‏ اوضح الاستاذ الباحث المدقق كوركيس عواد بالنسبة لهذه الكنيسة انه 


زفق 


لم تكن فى الموصل طائفة نصرانية تنتمي الى الروم الكاثوليك وان ما اورده 


المؤلف بهذا الشأن انما يقصد به انباع الكنيسة الرومانية اى الكاثوليك 
الذين يعون بابا روما وهم يعرفون باسم السريان الكانوليك والسن: الروم 
الكائوليك ٠‏ 

المستر كلوديوس ريج ماد 18١‏ »> طوتع 2 القيم البرريطاني 
في بغداد وممثل شركة الهند الشرقبة فى العراق ٠‏ عين لهذا المنصب سئة 
44م واستطاع فى فترة فصيرة ان يجتذب “كل كبار الموظفين والوجنوه 
فى بغداد الى جانسه حيث اصبحت داره ملتقى لهؤلاء من مختلف الاديان 
والاجناس ٠‏ وحين تنولى داود باشا الكبير منصب الباشوية فى بغداه لم 
يحتمل هذا النفوذ الواسعم الذى كان يتمتع به المستر ريج وشركة لتنج 
الانكليزية للنقل النهرى فاخذ داود باشا يتصدى له ويضيق الخناق عليه 
فالغى 'سنة +1417 م الامتازات الواسعة التى كانت تتمتح بها المقيمية: البرريطانية 


- #8 


,)0( 


زلف 


فا 


لو 


(ة) 


فى بغداد والبصرة ٠‏ ومنها خفضص الرسوم المفروضة على سلع شركة الهند 
الشرفية ٠‏ وبحاول ريج ان يقاوم داود. باشا لكنه لم يفلح فى ذلك فاعتزم 
مغادرة. يغداد الى بومباى. لكن داود.باشا منعه من السفر وحاول اعتقاله فقاوم 
نقله من بغداد ٠‏ وقد نوفى ريج بعد ذلك فى ايران ممابا بالكوليرا ٠‏ 
وكان ريج من الذين نقبوا فى اطلال بابل ووضع عنها كتابين كما طوف 
بالعراق ووضع مشاهدانه عنه فى مجلدين كبيرين ٠‏ ترجم المرحوم بهاء 
الدين نورى القصم الخاص بشسمالي العراق من هذه الرحلة وطيعه 
بالعربية فى كتاب مستقل سنة ١6ةاء‏ 

سماها الرحالة. الدكتور راوولف باسم تسييين. 2145 

توكنات غهموج: من المدن الرئيسة فى ركبا وكانت نقم على طرق 
القوافل التجارية. وتسمى طؤقات..وسماها باقوت الحموى ياسم. طلوغات . فى 
كتاب معجم البلندان ٠.‏ 

القاؤوق التركي عافموجة- لباس الرأس الذى كان يصنع من جلد الخراف 
وويكون اسطواتى الشكل ويحلى باشرطة عند الحافة السفى وهو يختلف 
عن ( الكلاؤ ) فى انتدارة شكله المنتظم * 

نسوس وبنصة2 قل عنه انه هو ملك اشور الذى بنى مدينة نينوى 
التى اخذت اسمها منه وقل ايضا انه هو آله آشور ٠+‏ ْ 
الخزإنة: الشرقية ولعاصوزم0 عنهوطوو:[طز وهني من الدراسمات 
الهامة: للمصادر. التأريخية لبلدان الشرق التى محتفظ بها المكتبة: الوطنية 
فق بارريس .+ 


)٠١(‏ درسلو ؤواوطمو ”و ( ١598‏ 556( ) عالم فرنسي ولد فى باريس 


ودرس فى جامعتها.واختض_باللغات الشرقنة مكثك مدة.فى ايطاليا ثم عين 


ماد 


مترجما للغات الشرقية لدى .ملك فرنسا ٠‏ تولى :دريس السرياية فى 

الكوليج دى :فزانس + أمضى معظم.حياته.في تألف :قاموس جامع للمؤلفات 

الشبرفة وضعه على اساس كتاب حاجى خليفة.( كشف الظنون 6 وسماء 

» ديل المطبوعات. الشبرفية ‏ ع1هغص016 عناوءط)ه:51ئ ٠‏ وقد اكمل 

الووالان هذا الدليل سنة /ا59! وقد اعد .طبع. هذا الدليل سنة جلإ/ا! ٠‏ 
(19).سماها موتل .1نوؤن35 وهى الموصل ذاتها ٠.‏ 


(؟١)‏ الجزيرة طءن*زيم ويقصد بها جزيرة ابن عمرا٠‏ 
)لنب ... 


(1) عاشار الكبرى «هوهم غوعرن يقصد بها الموصل وسميت بهذا الاسم 
لدى الرحالين الاوربيين نبة الى اشور حيث اعتبروا مدينة ينوى هى 
اصل مملكة اشور ٠‏ 

)١14(‏ زاكى اوزاحخى ‏ عمعناممم2 

٠ )0( هو الملك نورالدين زنكى الذى مرت الاشارة اليه فى الفقرة‎ )١6( 

(15) حاصر صلاحالدين الايوبى مدية الموصل هذه السنة بمد ان رفض 
جاكمها اطاعة الاوامر الصادرة اليه من الحكومة الزنكية فى دمشق حبث 
كانت الموصل داخلة فى نطاق هذه المملكة وكان صلاحالدين فى ذلك 
الوقت يعمل فى جيش الحكومة الزنكية مع عمه اسدالدين فى دمشق ٠‏ 

)١0(‏ أسد الدين شيركوه هو عم صلاح الدين الاريوبي وهو ابن شادي الذي 
هدم هن منطقة جال الهكرية مع ولديه نجم الدين وأسد الدرين 
فالتقر في.بغداد وعمل عند ششبحتها مجاهد الدين يهروز الذي اقطع 
له مدينة.( تكريت ) وقد وفد شادى مع.ولديه إلى تكريت واقاموا فيها 
وتوفى شادى .فى تكر.يت ودفن بها انم ما لسث ولداه نجمالدين واسدالدين 
إن غادراها على ائر حادائة.وفعت لهما فيها ٠‏ 

(14) وقع يكنفهام ومالكوم وغيرهما من المؤرخين الاورببين في خطأ كير بالنسبة 


الى حادث هر ب عائلة بصلاحالدين ٠‏ فالصحيح ان عائلة ضلاح لم تهاجر 
م ل الكت 


من بلادها » الى منطقة الهكارية » كما يخل ذلك للقارىء مما كتبه .بكنغهام 
ومالكولم وائما هاجرت العابلة من تكريت على اثر حادث وهم لها فيِها 
فقد ذكر ان رجلا تعرض لامرأة فى تكريت فشكته الى اسدالدين شير كوه 
الذى سارع الى اعدام ذلك الرجل فما كان من اهله واقاربه الا ان هاجوا 
وناروا وتهددوا اسد الدين واخاء نجم الدين اللذين لم يجدوا آمامهما من 
مخرج سوى الهرب من نهربت حيث تللا من المديئة ليلا خفية تجهين 
إلى الموصل ومنها الى حلب ويل أن صلا حالدين الايوبى > وهو ابن نجم 
الدين » قد ولد في تلك الليلة المشؤومة داخل نكريت أو في نقطة بعيجي 
المعروفه الان دسم ناحية بيحي + 


رحن مالكولم صطوق مزه ( كثلاا ب ممما ) ضابط وادارى 

وديلوفاسى ومؤرخ الكلزى ولد فى دمفر .يبشاير وهوابن مزارع , 

التحق بالجيش الهندي وهو في سن الثاية عثشرة ٠‏ وصل الى مدراس في 

الهند سنة 1,78 انولى عدة ملحب في اليند تعلم فيها اللغة الفارسية وارسل 

الى طهران سة ١8٠٠‏ فنوصل الى عقّد معاهدات نجارية وسياسية بين 

برريطانا وايران وعاد الى بوساى عن طرربق بغداد » وضع عدة مؤلفات 

منها ناريت خ فادس في مجلدين » ومذكرات عن الهند » وصور من فارس ء* 

)2 - جنكيزخان الفائح المغولى الشهير الذى اجتاح ا.بران ونركيا والعراق وبلاد 

الشام فئ الربع الاول من القرن الثالت عشر الملادى ٠‏ ولد منة 88اام 

فى قرية على ضفة نهر آنون فى اقلم دولون يلدق الذى يدخل الان في 

أراضي الاتحاد السوفياني ٠‏ كان أبوه سوكاي أمير قبيلة من التتر بدأ 

1 فتوحائه بزو الهند وتركستان وايران .وروسيا تلقيع بالأمبراطور سنة 

170 ونسمى باسم جنكيزخان عاد من فتوحاته فى لاد العرب سنة ١798‏ 
الى الصين ثم اصيب بمرض 'ومات سنة /اإ*«٠‏ قرب هذيئة سان جواء 

(01 اخطأ الؤلفت فى تثبيك واقعة احتلال بقداد وتأريخ الواقغة على ا.يدى التر 

' قبل كل ثىء ان الذى احثل بغداد لبسن هو اكيز خان انفسه وائما قائده 

دخلا 


هولا كو ٠‏ وقد ذكر المؤلف ان بغداد سقطت سة 4هؤه (8845ام ) 
والصحيح ان سقوط بغداد على يد هولاكو كان قد وقع سنة +وه الموافق 
للنة بره؟! ملادية ٠‏ 

(50) تسمورلنك مغامر مغولى وفاتح انشآ على مقربة من اهدينة سمرقئد عاصمة 
اخرانسدن فى اواخر القرن الرابع عشر بل فى سنة بالا /م6ام وقد 
بدا فتوحاته باستيلانه على بذرى وهراة وبلاد ما وراء النهر وتركستان * 
وفى سلة بالإلاه خرج بجموع غفيرة من المغول ناحتل بلاد خراس أن 
وها اقل الى أذربسجان وما ليشت قواته ان ندفقت على العراق تقل 
وتحرق وهب واسلب وها ان سمع سلطان العراق انذاك وهو احمد بن 
إويس الجلائري حتى هرب بعائلته الى الشام وعندئدذ دخل تيمورنتك 
بغداد فاتحا سنة ولاه 1884م وظل إيحكم العراق عششير سلوات حبث 
اخرجه ممه السلطان احمد بن اويس بعد ان استنجد ببرقوق سلطن 
مصر لكن تيمو رلنك ما لبث ان اعد جيشا جديدا كبيرا سار به الى بغداد مرة 
اخرى فافتتحيا منة 9ءلم ها 14٠٠‏ م واعمل السيف قٍ ركاب أهلها وفد 
دام حكمه فى بشداد هذه المرة خمس سئوات ٠‏ 

(م؟) ماركو بولو رحالة وملاح ايطالى شهير من البندقية يعتير' اول الرحالين 
الاوربين الذين بدأوا رحلاتهم الى الششرق ٠‏ ولد فى البندقة سنة ١١68‏ 
وكان ابوه ملاحا ٠‏ وحين بلغ السادسة عشرة من عمره رافق اياه فى 
رحلة الى الصين وفد مكث هناك سنوات عديدة حتى اذا عاد الى وطنه 
الندقة اخذ يقص على ابناء قومه ما شاهده وسمعه من الحكايات والمشاهد 
الغريبة ومما رواء تألف رحلته الشهيرة الني لم يدونها هو بنفسه ٠‏ وقد 
اعترى اهله بعد عودتهم فى الصين سفينة لحسابهم اصبح ماركو قائدها 
.وقد اسر فى معركة وقعت بين سفن البندقية وسفن جنوا فمكث ماركو في 
الحن اكثر من سنة فى جنوا وى هذا السجن كان ماركو يقص مغامرانه 
ومشاهداته على سجين بدعى « رستي شللو » الذي كان يقوم ,دوين 


دوا _- 


ها يقصه مار كو حتى تألف من ذلك كتاب كبير.ضم رحلة ماركو وقد 
كمل هذا الكتاب في السجن سنة لمهة؟١! ٠‏ واطلق سراح ماركو يعد 
ذلك بعلل فتروج وانحب ثلاث بنات وعاشس طويلا فى داره عشة ههيناء 
وسعادة بما عاد به مع اهله من الصين ين من الغنائم النادرة ٠‏ 

قف دعاهم باسم كردين ولو أو كرد تنه© 

(5؟) نادرشاه من ملوك فارس تغلب على السلطان واحتل مكانه سنة 144اه 
كالاام استولى على : السند وت ركستان وما وراء النهر وغزا العراق ثلاث 
مرات وقد بدات الاضطرابات في مملكته حين بلغ الذروة في الحكم سنة 
5م وبعد مرور ثلاث سنوات على ذلك دبر له انان من اولاد أخيه 
نؤامرة فقتلوه حين هاجماه وهو في خيمته منة ٠كاإاه‏ /4لاام ٠‏ 

(56) بيرجيرون «مممججء8 مؤرخ فر نسبى ورحالة ترجم ودون عددا مسن 
رحلات قام بها بعض الاوربيين من امثال فنبان لبلان الذى زار مكة 
والمدينة فى منتصف القرن الثامن عشر وقد طبع برجيرون هده المجموعة 

من الرحلات التي غدت تنسب اليه سنة #ولا؟ في لاهاي ٠‏ 

(507) بو لاي لاغز هذنا© 16 عتزوااده8 مؤرخ ورحالة فرنسي ولد في مدينة 
انجرز الفرنسية وطاف ببجزء كبير من العالم :في أوائل القرن السبابعم عشر 
وقد زار: العراق ودون حشاهداته عنه في كتابه الذي طبعه بباريس منه لامكا 

.بسؤان ل رحلات ومشاهدات .لاغيز ] ٠‏ 

(04) الجرز ‏ #اتعهدف مدينة انجرز عاصمة فقاطمة مين ولوار التى تقع 

غربي فراسا على بعد 141 ميلا جنوبي غربي باريس يبلغ تعداد 0 


اكثر من مائة الف نسمة ٠‏ وه تقع فوق ارض م رتفعة على ضفتي نهسر 
« المين » ولها ثلائة جسور. وكانت لها حصون قديمة قوية لكن هذه الحصون 


ام .هدمها ‏ سلة 8454 ٠.‏ 


مدوم ده 


(9) سبِزا وووزم مدية بيزا الشهيرة فى ايطاليا كانت عاصمة المقاطعة المعروفة 
باسمها وتقع على ضقتى: نهر « ارنو » وكانت من المراكز التجارية الهامة 
في اوربا فى القرون الاولى من المبلاد وقامت في بيزا دولة بحر ية فوية دخلت 
معارك بحرية عديدة مع العرب المسلمين فى نهاية القرن الحادى عشبسر 
وتشتهر بزا ببرجها المائل وبجامعتها التى انشتت في 86م ٠‏ 

() ظن الرحالة « لاغيز » ان جميع الاراضى التى تقع شر في نهر دجلة تابعة 
الى المملكة الفارسية على اعتبار ان فارس تقع شرقي العراق * 

)0 رغلسنس قذاعء8 مأخوذة هن أصل الكلمة الفرنسية التى تنطلق على 
السوس وقد كانت اللغة الفرنسية شائعة فى نركا فى وقت من الاوقات 
قبل الحرب العامة الاولى ٠‏ 

499 هللاه ءط 6 معام بالفر نسسية اللحم المتفسخح ٠.‏ 

(مم) ميافارتن وميافارقين ( بتشديد الياء ) مدينة في شمالى العراق يعود بناؤها 
الى عهد الرومن وهي فاعدة مقاطعة صوب > التي تقع شمالى العمادية ٠‏ 
ونقع مديئة مافار فين على جدول يصب ف نهر البوطان ألحد روافد دجلة ٠‏ 
وتبعد بحوالى سبعين كيلومترا شمالى شرقى ديار بكر وتعرف الان ياسم 
« سلوان » وقد افتتحها المسلمون يعد افتتاح الموصل وفيها قبر سسيفف 
الدولة الحمداني وهى الان تابعة لتركيا 0 

(:0) حصن كينيا بلدة شهيرة ذات قلعة عظيمة تقع على نهر دجلة بين ديار 
بكر وجزيرة ابن عمر وكانت "تألف من جانبين يصل بينهما فوق نهر 
دجلة جسر حجرى مهتين وتقع اليوم داخل الاراضى التركية ٠‏ 

(وم) لا يوجد اى تأكيد عن وجود آبار للنفط على الضفة الششرتية للموصل 
وربما وجدت بعض عءون الكبريت او القار ويظهر مما ذكره الرحالة 
اوئر عن بع النفط هذا انه لم يشاهده بنفسه وائما استقى خبره مسن 
بعض: الافراد ولعل المقصود بذلك هو آبار نفط كر كوك ٠.‏ 


-كآلم- 


منها الجبس الذى يميه العامة عندنا باسم ( النورة » اما ما قاله الرحالة 
عن موضوع الزاج فقد نقله عن السماع كما هو ظاهر ٠‏ 


(م) رأس النورة لعله احد التلال الجبسية التى تكثر فى انحاء الموصل ويصلع 


(/0) يقصد بهذا عين الكيريت القائمة فى ناحية حمام العليل النى تقع على 
دجلة الايمن وعلى بعد اربعة وعشرين كيلومترا جنوبى الموصل ٠‏ 

(مع) سماها المؤلف كير كيوك علدو تاوت 

(و©) سماه كيور كيور بايا لوطو مدرو اجنو وهو تصحيف للاسم المعروف 

(*4) ساعى البريد يعرف لدى الاتراك ياسم ه ططر » 8681 ويشتهرون بسرعة 
الجرى ومنه اخذ العامة عندنا قولهم جاوًا ططر بمعنى مسرعين ٠‏ 

)4١(‏ يدو ان المؤلف بكتغهام قد اخذ هذا المثل عن بعض العابثين ولا يزال هذا 
المثل شائعا عندنا بصفات اخرى كلها متقارية ٠‏ والواقع ان ما حدر ممن 
تصرفات مسسيئة من بعضص الدين ادوا فر يضة الحج ولاسما بالسبة الى 
المعاملات التجارية قد اضعف أقة الجمهور بهم ٠‏ ومع ان اوالك 
المسيئين قلة ولكن التهمة مسري على جميع الحجاج ٠‏ والواقع ان اكثرية 
الذين يؤدون فريضة الحج تصلح اخلاتهم ويتتكبون عما كانوا يرتكبونه 
من معاص قبل ادائهم فريضة الحج ٠‏ 


د لالل اه 


الفصل الرابع 


زيارة خرائب نينوى والسفر من الموصل الى نهر الزاب 
السابع من تموز : 


اعد كل شىء لسفري مع سعاة البريد الاتراك من الموصل الى يداد ٠‏ 
وتسلمت اشعارا من رئيس اولك .السعاة بان خولنا قد اعدت للسفر فى الساعة 
التاسعة هن هذا الصباح > وانه لا يمكن السماح بأي تأخير بعد تلك الساعة * 
وللا كنت قد استيقظت قبل طلوع الشمس فقد فررت ان استتخدم جوادى ودليلا 
اطلبه من مضيفي المسيحي » وان أسعى الى زيارة خرائب نينوى التي تئر على 
اتداد الساحل الشرقي لدجلة ١ ٠‏ 

وحين هبطنا من المدينة الى النهر عبرناء على جسر من القوارب يبل طوله 
زهاء مائة وخمسين خطوة حصان ٠‏ كانت القوارب سيئة الصنع » ولم تربط 
ببيضها اللعض ربطا محكما ٠‏ فقد كان الجسر كله بتحرك لادنى اضطراب 
ريصيب الماء » وكانت القوارب: ذات رؤوس موئقة وتدار بسلاسل حديدية نهاية 
كل واحدة منها مدببة ٠‏ وكان معدل سرعة التبار وسط النهر لايزيد فى الوقت 
الحاضر عن ميلين فى الساعة الواحدة » ولكن الجميع يقولون ان هذا هو ابطأ 
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معدل يجرى فيه > وانه فى بعض الاحبان يبل ثلائة امثال سرعته الحالئية ٠‏ 
ويبلغ عمق النهر الآن أكثر من ثلاث أو أربع قامات » ولونه أصفر موحل ولو انه 
سرعان ما يصفو حين يخلد الى الركود ويكون فى كل الفصول جميلا حلو 
المذاق ٠‏ 


انجهنا من هناك نحو الششمال الشرقى وعبرنا جسرا حجريا من صلع 
الملمين شيد فوق جدول صفغير تصب ماهه فى دجلة » وبعد ساعة بلغنا التلال 
الرئيسة التى يظن انها تشير الى موقع نبنوى القديمة ٠‏ هناك اربعة تلال دو فى 
شكل مربع » وهى كما ظهرت لست من الآجر او الحجر ولا من مواد البناء 
الاخرى » وقد علاها العشب فى كثير من الامكنة فغدت تشبه التلال المتخلمة عن 
الخخنادق والتحصننات التى نميز المسكرات الروماية القديمة ٠‏ ويمتد اطول 

هذه التلال نحو الشمال والجنوب ويتألف من عدة حواف ذات ارتفاعات 

غير متساوية وتبدو كلها وكأنها تمتد زهاء اربعة او خمة امال طولا ٠‏ 

وهناك ثلائة تلال اخرى تختلف عن السابقة » وكلها قريبة من النهير 
وتقع باتجاه الشرق والغرب * 


واول هذه التلال > وهو يبدأ من ناحية الجنوب > يدعى « نبي يونس » 
فيه قبر يظن انه يضم رفات النبي يونس22(7 وقد تشكلت قرية حواليه ٠‏ 

اما الثل الثاني > ويقع في الناحية الشمالة فيدعى « تل حرهوش 502) 
ولبسست له اية ميزة خاصة ٠‏ 

اما التل الثالث الذى ارتقيناه صمل غيره ويتميز بارتفاعه واتظام, فدعى 
5000 





03 


قد يكون هسذا الل على وجه التأكيد هو التل الى تكلم عننه 
ديودورس5(0) :فى الفقرات التالية , اذ لا يوجد تل سواه ينطبق عليه الوصف 
الذى اوزده ديؤدورسى ٠‏ فهو يقول « دفنت سسميرلميس (5) زوجها ٠‏ ليئنوس »2 
فى القعر الملكي بنيدوى ثم اقاءعت فوقه تلا من التراب مساحته كبيرة وارتفاعه 


4م - 


ولكي احدد موقع هذا التل بدقة اخذت عدة قياسات من وسطهة لمعرفة 
المقاطع الرئئسة الظاهرة منه وذلك باستعمال الحك**” , 

والى الشمال من هذه التلال تلوح مظاهر لال وخرائب تمتد عدة امال الى 
الجنوب وكلا النوعين من هذه التلال اقل وضوحا من التلال القائمة فى 
الوسط ٠‏ 


وتمتد بين هذه التلال ارض سهلة هستوية تتنائر قطع الفخار فى كل 
جناتها > كما تشاهد انقاض الابنة المتهدمة حواليها* ٠‏ 


نسعة فراسخ اغريقية 2 وعرضه عششيرة فرإ!سسيخ (0) ٠‏ ولما كانت المدينة فى سهل 
قريب هن النهر فان التل يبدو من بعيد وكأنه قلعة قائمة ٠‏ 

وقيل ان القلعة لا تزال قائمة حتى اليوم وان كان الماذيون (5) قد 

خريوا نينوى حين قضو' على الامبراطورية الاشورية » ٠‏ 
ديود الصقلى : الكتاب الثانى ف ١‏ 698 ع ٠.‏ 

اديص ادي :255 0 .11 لم8 قناعه 12100 

*** من أقصى جنوبي الموصل ٠‏ جنوبي الجنوب الغربى © أميال ومن اقصى 

قبر النبي يونس الى الجنوب هيل واحد ٠‏ 
شمالى الموصل من الغرب والجنوب الغربى ميلان 

وسط المدينة منارة جامع بدر الدين الكبير : من الجنوب الغربى ميلان 

قرية القاضية (8) الشسمال الغربى 5 الغرب ميلان ٠‏ 

دير الخرزى, (5) قرية على اطلال. نينوى من الشمال. الغربىي الى الغرب 
١+‏ ميل ٠‏ 

جبل كارا )٠١(‏ اعلى جبال كردستان مغطى بالجليد من الشمال الى 
الشرق 50 ميلا ٠‏ 

منحدر حبل مقلوب )١١(‏ فى كردستان من الششسمال والشسمال الشرقى الى 
الشرق عشرة "ميال ٠‏ 

وسط تل حرهوش من .الجنوب. 5 الغرب نصف. ميل ٠‏ 

* ها كامت المدينة كانت قديمة جد! فلابد انها كانت واسعة جدا ققد 
وصفت فى انجيل يوحنا (؟١)‏ بانها تلك المدينة العظمى [ 2/0١‏ " و١١١721‏ "5 ] 
وانها عديئة كبيرة بشكل مفرط [ ١١١‏ , * ]ع ٠‏ وجاء فى الإصل انها مدينة الله 

العظمى [ 85له0 218828 260 ومثل هذا قال القديس سطيفان )١١(‏ 
عن ( موسى ) )١5(‏ فى اعمال الحوازيين وعتاوموف 01 ماعمف 


دهم - 


واذا كان ما اكده « سترابو ”"' وغيره من المؤلفين الاوائل صصحيحا بان 
نبنوى كانت اكبر مساحة من بابل » فمن الممكن حينئذ ان يقال بان نسوى كانت 
كبر مدينة ظهرت فى العالم » وان يصدق المرء ما ذكره عنها من ان مساحتهب 
تبلغ مسيرة ثثلاثة ايام*”” وهذا لا يقصد به طول محيطها كما قل عنه + اج ء 
وائما طول المديئة ٠‏ 


فالنبي يونس لم يعلن ما انذر الله به المدينة الا بعد ان دخلها ووجد ان 
طولها بلع سير 5 وم واحد +٠‏ وقد تكون المدينة فك أتسعث فما بعد فاصيسيح 


محيطها يلغ مسيرة ملائة ايام * 


لكننا حصلنا على مساحتها الحقيقية باستعمال الذرعة التي استطعنا بها أن 
تقرر ما اذا كانت ماحتها النسسية اكبر من مساحة بابل ام لاه 


فهيرودوتس يقدر مساحة بابل يانها مربعة الشكل تبلغ اربعمائة وثمانين 
فرسخا اغريقيا وان محيطها يبلغ ستين ميلا على اساس ان طول كل جابب من 
جوانبها الاربعة.خمسة عشر ميلا > وان مساحة الملعب الر,ياضى فيها كانت اتتراوح 
بين ثثمانية اميال وميل واحد* ٠‏ 


اما دريودورس الصقلي فانه يقدر مساحة نينوى بمائة وخمسسين فر سخا 


[ الاصحاح السابع ٠١‏ ] انها حسنة لله أو حسنته بشكل مفرط ٠‏ كما يطلق عليها 
مترجمونا ذلك دبحق ٠‏ ولأاذلك يرد التول بان جبال الله [ الزبور الاصحاح 531, 
)١5( ٠‏ ع هى جيال عالية جد! . ران ارز الل [ الزبور ٠١ 2 50١‏ ] هى من 
اعلى اشجار الارز ٠‏ 
[ نيوتن : عن النيؤات ص ٠0 ])١5( 148 2,١55‏ 
. [ 145 - 144 .22 قمأعءدعطمممد2 عط ده ,دماة[1 
*** يونان. الاصحاح الثالث , الآية " 
28 - 111 0 طهدمل 
+ + كنيير : مذكرة جغرافية عن ايرران ص 9ه" (9ا١)‏ 
9 2 ونتوععطم ره “اأمصنع11 امعتطم وموم وناء لسسصتك1 
2« 


هيرودوانس : 


دكم- 


طولا » وتسعين فرسخا عرضا او نحو تسعة عشر ميلا من الجهة التى تمد 
بامتداد النهر » واحد عشر ميلا وريع عرضا ابتداء من ضفة النهر حتى سفوح 
الجبال وقد اعطى للملعب ذات المساحة* ٠‏ 


صحيح ان مدينة نينوى كانت اعظم طولا الا ان مساحتها الحقيقبة ضمسن 
الحدود التى حددت لها تحعلها اقل من مساحة بابل بعض الشبىء ٠‏ 


والمعترف به هو ان بابل اقدم عهدا من نينوى ذلك لان العاصمة الثانية 
اأعظمى لآشور لم تزدهر الا بعد ان كانت العاصمة الاولى » التى ترقى الى 
الفترة التى اعقبت الطوفان > قد اصابها الايدعار * ٠‏ 

وتقرر طسعة الارض هنا بدقة تامة صفة المظاهر المحلية لها » وتو كد صحة 
اقوال المؤرخين الذين وصفوها بالشكل المستطيل * 


* هان ان بز نينوس كل اسلافه بالمجد ونجح باسلحته حتى انطلق الى 
بناء مدينة كانت من العظمة والسسعة لا تعتير اعظم مدينة فى العالم حسب بل 
ان كل من سيأتى بعده لن يستطيع ان يتخطاها بسهولة ٠‏ وطبقا لذلك هيأ عددا 
هائلا من قواته ,2 واعد النقود والاموال والمواد الضرورية الاخرى لهذا الغرض ٠‏ 
فتسيد على مقربة من نهر الفرات ( دجلة ) مدينة اشتهرت باسوارها وتحصيناتها 
وشكلها المستطيل ٠‏ فهي تمتد على كلا الجانبين مسافة مائة وخمسين قرسخا 
( حوالل نسعة عشر ميلا » ٠‏ وكان طول كل من الزاويتين الصغريين تسعين 
فرسخا وبذلك كان محيط المدينة اربعمائة وثمانين فرسخا ( حوالى تسعين ميلا 
ولقد كان المعماري مخلصا فى عمله لانه لم يأت بعده من استطاع ان يشسيد مدينة 
مثلها سواء كان ذلك في سعة محيطها أم في متانة أسوارها + فقد كان ارتفاع 
السور الواحد مائة قدم وكان من السعة بدرجة تكفى لمرورثلاث عربات دفعة 
واحدة ٠‏ وتقوم على الاسورار الف وخمسسمائة برج ارتفاع كل واحد منها مائتا 
قدم ٠‏ بوقد قرر نينوس ان يسكن المدينة الاغنياء من 'الاشوريين وان يسمح لابناء 
أبة أمة اخرى بالسكن فيها مهما كان عددهم ٠‏ وكنذلك سمح للمواطنين باراض 
واسعة ملاصقة لدورهم واطلق اسسمه ( نينوس ) على المدينة ذاتها ٠‏ 

( ديودورس الصقلى : الكتاب الثانى ف ١‏ اص 58ه ) 

.5 .2 .1 .0 11 .8 : فنااسعزة منده1100 

* سسمفر التكوين : الاصحاح العاشر آية ' ٠‏ 

مام - 


فبالنظر الى سعة السهل الذى 
ذلك الامتداد الذى ذكر عنها م وان 
والبحيرات التى كانت قائمة هناك ٠‏ 


تقوم فيه هدينة بابل كان لابد لها ان انمتد 


قف لح _دودها الغربية عند المستذعات 


ا 2# 
05 205 عر ايا الاخزى :حي ,سق انض اذه بسة 


مافة لكن عرضها كان محددا بما يتراوح بين ة وائنى عشر ميلا ردلزك هو 


عرض السهل الممتد على الشفة الب ند ل لي عد ع ا الم جح 


سللة جبل مقلوب التى 'تؤلف الحدود الشرفة للمدينة ٠‏ 

واذ ارتقينا أعلى قمة في تل نينوى والقينا منه نظرة على ما حوالينا شاهدت 
تلالا من خرائب ممائلة لهذه الخرائب القريبة منه وأقل منه بروناً ٠‏ 

ففى اقصى ما تستطيع العين. رؤيته من ناحبة الشرق » وفي السهل الممتد الى 
الثمرق منا » او بين النهر والجبال > تقوم مب عات من خرائب كبيرة كالحة 
اللون اشبه بتلال انقاض متنائرة على مسافات فوق الاراضى المزروعة * 

ومهما كانت أبعاد نينوى صتحيحة فقد كانت مديئة واسعة بلا جدال > وكانت 
فى عهد نجدها السامى كأي من المدن الكبرى القديمة الاخرى » تغرق في 
الرجس والمتكر ٠‏ 

فتأريخ النبي توت الملا بالكوارث > ومكوثه وححداً طيلة ثلاثة أيام وئلاث 


يال وهو في طريقه الى المديئة ليحول دون تدميرها م كل هذه من الامسود 
المعروفة الشائعة(2١23‏ .ى : 


على ان هناك عبارة تستحق الذكر لانها تنقل بصفة خاصة شهرة نينوى 

في الفترة التي يجري الحديث عنها * هذه العبارة هي الني يقولها الله معنفا بها 

بونس لانه غضب من الحرارة » ولانه دمر الارض التى التجأ اليها هربا من 

و ا ل 1 ا 

هانت لقد اشفقت على القطين الذى لم تنبته ابت > ولم تدعه يلمو» وهو 

الذى ظهر في ليلة واختفى في لبلة ؟ إفلا. يحق لى ان ازيل نبنوى من الوجود 
مايق ب 


تلك المدينة التى يسكنها اكثر من مالة وعشرين الف شخص لا يعرف الواحد 
منهم ان يميز بده اليمنى عن البسسرى > والتى تضم الكثير من الماشية 5 »* 

واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان هذا العدد > مائة وعشرون الف > ينطوى 
عيى الصغار والاطفال الذرين قد يعدون مثل اأوائى التى احشسوا معها وهم من 
الابرياء ولا يستحقون ان يعتبروا من الشركاء فى الحريمة التى استوجبت نقمة 
الله > استطعنا ان نحدد مجموع عدد السكان وهو عدد قد إيصل الى -حوالى نصف 
مليون نسمة حسب النسب الاعتيادية لعدة طبقات + 

وكانت انذارات البي ناحوم 2١67‏ لهذه المدينة بليغة جدا تشوبها سدة 
الحنق الذى تنطق به الالسن الاخرى التى تنهاجم الامبراطوريات والممالك 
العظمى فى العالم القدي *** , 

على ان ما أعقب ذلك الانذار م مما تصوره الجغرافة القديمة > ثىء 
عحيب جدا لا يمكن حذفه ٠‏ فهو يتضمن السؤال الذى كان بطرح على 
نبنوى حين يقال. لها « أأنت أفضل من مدينة ( نو ) »7 "2 الآهلة بالسكان ؟ لقد 
كانت انلك المدينة تقع بين الانهار » وكانت حيط بها المياه » فكان سدها بحرا 


3 يونان الاصجاح الثالث والاصحاح بالرابع 17 > .0 لاهقدمل 

*** ويل للمدينة الدموية ! انها عهلىء بالااكاذيب والرشوة ٠‏ فاعمال 
السلب لم تتوقف فيها ولم تخفمته أصوات السياط وجلبة العجلات المجلجلة » 
والخيول الواثبة.» والمركبات «القافزة ٠‏ كان.الفارس يرقع حسامه اللامع ورمحه 
المتلالىمء ٠‏ وكان هناك عدد همائل من «الناس الذين ذبحوا ٠‏ واكثر من هثنا عدد 
الجيف والرمم ٠‏ ولم تكن لتلك: الإشلاء:من #شلاء فقد تراكمت فوق بعضها 
البعضض ٠‏ ونظر! لما ارانكبته تلك دالعاهرة «الجميلة.من فجون فقد اخذنت ربة السحر 
تشتت الامم لما لأتعه من فجور ٠‏ وتفرق العوائل بفعل السحر ٠‏ وهتف رب 
القررابين « انظروا انا ضدكم » ٠‏ اننى سارفع اطراف ثيابكم إلى وجوهكم » 
اساظهر للامم. عريها : وللممالك. خجلها م و القي بالد نس المقيت عليكم واجعلكم 
اخساء » وادعكم «ضحوكة , وسيتعرض للفناء كل ما يبدبو عليكم ٠‏ سيهرب 
من ايديكم ٠‏ وسستقولون ه ضاعت نينوى فمن ذا الذى ينوح عليها » ومتى سابحث 
عن المعزين لكم 4 . [ ناحوم الاصحاح الثالنث., ١‏ 7 ع 


كم - 


ولورها بحرا ؟ كانت فونها نمثل الحبشة ومصر فلا انتهاء لها ولكبرها ٠‏ 

وكانت ( بت ) و( لويم )!'"' من انصارها ٠‏ ومع ذلك تم احتلالها ووقعت 
في الاسر »> وقطع اولادها الصغار اربا في رؤوس الشوارع » والقيت القرعة 
على رجالها الشرفاء واوئق كل رجالها العظام بالاغلال* ٠‏ 

وأذكر ان الرحالة الحبشي ه بروس .7" © كان يقول ان مديئة ( نو ) 
هذه لابد وان تكون هي مديئة ه طبية ايحن المصر ية ٠‏ وحين زرت طية تملك 
مديئة الآلهة ذات المائة باب خطر لي ان تسميتها في التوراة باسم ه نو » لم تكن 
صحيحة يسبب ما قل عنها بان البحر يؤلف حاجزا لها ٠‏ وحين كنت فى خرائب 
نينوى المهدمة » وقرأت انذارات الأنساء بالانتقام منها > وقارنت حالتها بما كانت 
عليه ( طيبة ) عاصمة مصر » تأئرت تأثيرا قويا وتكون لدي انطباع بعدم وجود 
مدينة قديمة غير هذه » تنطبق عليها التلميحات التى أوردها ابي في حديئه 
عن مدينة « »> ٠‏ 

فطبقا لعدد القنوات > وانحاءات نهر البل عند هروره بمدينة طبية يمكن 
القول بقدر كبير من الصواب ان المدينة « تقع بين الانهار » وان 0 المياه تحبط 
بهاء» ٠‏ ولما لا يستطاع فصل مصر كلها عن البحر يمكن القول بان البحر يؤاف 
سدآ للمدينة ** ٠‏ اها أسوارها الشهيرة فقد انشثت للدفاع عنها وهي نؤلف الحاجز 

0 - 7.8 111 © : سباطدة1 

لم أجد وصفاء بين القدامى والمحدثين , له مثل هذا الايجاز والمتعة 
كالوصف الذي كتبة « يوسفس » عن هذه البلاد ولذلك يمكن الاعتماد هل 
وصفه لتأكيد ما سيق التأكيد عنه أعلاه ٠‏ يقول يوسفس «٠‏ كان يصعب اجتياح 
مصر هن ناحية البر ٠‏ ولم تكن لها مرافيء حسنة على البحر ٠‏ وفيٍ جهتها الغربية 
تمتد صحراء ليبيا القاحلة بينما تفصلها « سيين » (58) من الجنوب عن الحبشة 
كما ان شلالات النيل لا يمكن الابحار فيها ٠‏ اما فى الشرق فيمتد البحر الاحمر 
حتى « كوبتوس » (594)ا٠‏ ويحصتها من الشمال حزام يربط سوريا بما يسمى 
باليحر المصرى إلذى لا تواجد عراسي لامسفن قية ٠‏ تلك هى مصر الملحصنة من 


كال جانب » [ يوسيفس : حروب /اليهود ك 5 ف ٠١‏ ق 6 
'.5 566 10 .0 197 .8 وجول 04 وعدللا .9م310 


العلا 


لا عة-ه 


الشسر في لارض تمتد من « بلوسيوم 05 الى شلالات ( قله )200 التى مزالت 


آثارها ظاهرة فى مصر مما امكن ان يقال عنها بحق انها جزء من البحر ٠‏ 

والواقع ان الحبثة ومصر كانتا لفان قوة مدينة « انو » ولك القوة » 
طبقا لكل الشواهد » لا نهاية لها ٠‏ ومع ذلك فان « هكومبيلون » مدينة 
الشعراء'' ') *** وديوسبوليس مدينة المؤرخين9 2 +.+ وهما اسبق شهرة في 
القدم » واعظم صتا فى المجد كانتا قد سقطتا ووقعتا فى الاسر > فدنست معابدهما » 
ودمرت هاكلهما » وذيح اطفالهما العزل > وقيد الاجلاء من قادتهما وأخذوا اسرى 
بايدي الفتنحين القادمين من الشرق * 


لقد قبل ان نبنوى كانت محاطة باسوار ترتفع مائة قدم* وان عرضها 
*** هومير 85086 + + استرابو وديودورس 181000105 قصق وطوماة 


* إلى اللسمال من الزاب الكبير (8*) وعلى مقربة من نهر دجلة وجد 
العشرة آلاف عند تراجعهم مدينة لم تكن اسوارها اقل ارتفاعا من اسوار نينوى - 
ويقول زينفون في كتابه [ الصعود > اناياسيس ج؟ ص 5١5‏ ] عن هؤلاء 
النتراجعين « ما ان سساروا النهار كله من دون كلل حتى وصلوا نهر دجلة حيث 
تقوم مدينة كبيرة غير مأعولة تدعى « لاريسا » كان الماذيون يسكنونها قبلا 
ونان عرض باسوارها خمسة وعشرين قدما . وارتماعها مائة قدم 2 ومحيطها 
ثمانية “ميال مشديدة كلها بالاجر ما عدا الاسس التى شيدت بالحجارة الى 
ارتفاع عشر بن قدما ٠‏ 

وهذه المدينة التي سماها زينفون « لاريسا » ذكرها « بوكارت » )5١(‏ بانها 
هى مدينئة « ريسين » ذات الكتابات القديمة التى ذكرت فى سفر التكوين 
[ الاصحاح العاشر الآية الثانية ] ٠‏ وهو يزعم ان الاغريق عندما سألوا أهمل البلاد 
عن خرائب تلك المدينة ردوا عليهم بانها مديئة « لارسن » أي « ريسين » 0 

ويقول « سبلمان » (5”9) ان من السدهل علينا إن نتصور كيف خففت 
كلمة ريسين هذه حين وضعت لها نهاية اغريقية فأصيحت تلفظ « لاريسا » . 

وعللى مساقة قصيرة من « ريسين » اجتاز الجيش قلعة واسسعة جدا غير 
ماهولة بالسكان تقع-على مقرية 'من مدينئة م مسبيلا » (5©5) التى كان الماذيون 
يسكنونها قبلا أيضا ٠‏ 

م كانت قاعدة السور مشيدة من الحجر الصقيل المطعم بالصدف ٠‏ وكان 
عرضه خمسين قدءا وارتفاعه اكثر من هذا الرقم عدة مررات ٠‏ ويقوم فوق هذا 

لاه 


واسع يكفى مرور ثلاث مرك'ت فوقها دلعة واحدة >» ويبحري الدفاع عنها ولف 
وخمسمائلة برج انمد بامتداد هذه الاسوار بلغ ارتفاع كل واحد منها مائتسي 
قدم .9 


واذا كانت اسوار بابل » وهي احدث في اللناء » لم ببق منها اى اثر فانم 
وان اسوار نينوى قد زالت كلها مامأ ٠‏ ولقد نطلعنا من المرتفع الذى معدنا 
فوقه الى مسافات شاسعة مما حوك فلم نر أي رسم بارز لاي أثر كبير عدا تلال 
واكوام صغيرة من الانقاض كانت تنائر ينطاق واسع قوق ارض السهل وهي 
تكفي لتبرهن على ان الموقع الاصلي للمدينة كان يحتل ساحة شاسعة من الارض 
على الرغم من ان بعض الذين زاروا هذا المكان خيل اليهم ان أثار المدينة منحصرة 
فى التلال القليلة القائمة فى منطقة الوسط حسب ٠‏ 

وريؤكد مكدونالد كير ان الخرائب القائمة فى هذا المكان هي خرائب 
« نسوس » التى خلفت نينوى ولسست نينوى نفسها +٠‏ وواضح ان هذا المؤلف 
لم يتحدث الا عن التلال. القائمة في الوسط والتي قال ان ما شاهده من بقاياها 


السور آخر من الآجر عرضه خمسون قدما ايضا وارنفاعه مائة. قدم 2 ومحيطه 
اثنا عشس ميلا ٠‏ كانت الكلمة يقصد بها « مدينة ٠‏ فى الاصل ولنلك عجبت اذ 
وجدت المسدتر « سسبلمان » يتعقب الترجمات اللاتينية فيترجم الكلمة الى «قلعة» 
وهي احسن تفسيرا من كلمة ( مدينة محصنة ) ٠‏ والعبارة التى ترجمها بانها 
( حجر هلميء بالصدف ).التى .وصفت. بها هذه. القللمعة جاءت مطابقة؛ لما هو شائمع 
بين المعلقين على مثل هذه العيارات ٠‏ 

فلقد. تصور « ليو نكلافيوس >. (5*) ان المؤلف كان يعنى بتلك. العبارة 
« احجارا :نحتت عليها رسوم هن الصدف. » ١ما‏ « هستشئنسون » (56) فيجد نفسيه 
مضطرا الى !قرار هذا الرأى اذ يعتقد بان الصدف كان من صنع الطبيعة وقد كان 
مصييا في .هنا دون شك. ٠‏ 

والشىء المؤكد هو ان ذلك الحجر كان من نفس 'النوع الذى استخدم فى 
اسوار « اورفه » [ أنظر الصفحة "5١5‏ من هذا المجلد ع ٠‏ وقد شوهد هرم فريد 
البناء على مقربة من « ريسين » ٠‏ [ وعلى مقربة من المديئنة ينهض حرم مشسيد 
بالحجر مساحته مائة قدم مربم وارتفاعه مائتا قدم كان يقف عليه عدد كبير من 
البربر الذين هربوا من القرى المجاورة للتجاة بانفسهم ] ٠‏ 


لاه - 


لا يتجذوز اربعة اميال » وانه لم ير اححجارا ولا انقاضا من أى بوع كان وان 
لانت هذه التلال قد نكونت فى الاصل من نلك الانقاض* ٠‏ 


م ا 5" 5 5 1 
واذا كان معد « اراسكه 356 الذى ذخ قله را 50 


ل 7 


عودنه من حربه في مصر حيث فرضت الفران دروع جنوده في ليلة واحد 
فى وو 0 وهلك جيشه البالغمائة وخمسة وثمانين الف رجل بكل 
رؤمائه وقواده امام اسوار « لورثليم »7 فى ليلة اخرى ++ > اذا كان 
هذا المعبد معادلا في سعته لمعيد « بريابوس 776 2 فى طببة > إاو جعيد ٠‏ ببلوس » 
1 ون هذه التلال التى تؤلف هنا مربعا مستطيلا على مقربة من وسط 
المدينة يمكن ان تشير الى موفع ذلك المبد ٠‏ لكتني لا اتذكر اية 'نفصيلات خاصة 
تنعلق بمساحة ذلك البناء او شكله مما قد يساعد على موضيح هذه المسألة * 


ولقد عثر بين انقاض ننوى على الكثير من الجؤاهر والاخقام والنقوش 
« الهيروغليفية » 4١7‏ على الحجر ٠‏ وقد ذكرت أوصاف البعض من هذه المقتنيات 
ورسومها ف كتاب المستر م ريج » المقيم البريطاني, ببغداد والمعنون « كوز 
2 457 
الشسرق 0 ٠.‏ 


وفل مدة عثر -هنا على ححر كبير .يبحمل بعض الصور وحر يفا غير معروفة 
وقد وفم ذلك الحجر بد الاتراك فحطموه اربا ٠‏ 


ع اه 
حين هبطنا من انل نينوى سرنا في ارض مستوية تقع بينه وبين التسلال 
الرئيسة الاخرى القريبة من النهر حيث كانت الارضٍ مغطاة بقطع من الفخار 
:* فى كتابه منائرات جغرافية عن ايران ج5 ص 509؟ 
.2,5 10 4 وزمعيةء2 ده واأمددء]1 اقعتطمهمممة) : «عتصم 11 10اهدملعمالا 
*** هيرودونس (559) 
+ 0 بيروسوس وقد !قتبسه يوسفس فى أكتابه ( ج ٠١‏ ف ١‏ قسم ٠‏ ) 
.6 .5 1 .0 10 .8 .عمسم ومطمءومل ,قتاومرء8 


ا 


م 


5 


الجدة الأنواع وكانت مصلعة الاشكال بصفة عامة ولو انها من نوع قديم كما 
هو نابت وعلة * 7 | 


* 


- 0 5 3 از باسيس )2 المادى ساوى نيتوى عم الارخضي » وجعلها 
2 5 ترما الكامل فان آثارها لا تزال ظاهرة ٠‏ 
يقول الاسفف *نيوتن » [ ان النقطة المنفق عليها بصفة عامة هي انالماذيين 
و البا بلين قد !حتلوا فيذو وخر بوهاء فلقدثاروا ا ا فقوضوا الامبراطودية 
لوده ل لكن المؤدخين يختلفون كثيرا بشأن الزمن الذي ١حتلت‏ نينوى فيه » 
وشأن الملك الاشوري الذي سقطت المديئة في عهد حكية ». والاشخاص الذين 
تولوا قيادة تلك الجدملة ٠.‏ 0 
فهذا عيرودونس يؤكد ان « كي الخسار . (ه4) ملك الماذيين هو الذي 
احتل المدينة [ هيرودوتس : الكتاب الاول قصل ٠١‏ ص 50 طبعة غيل ] ٠‏ بيتما 
دوا :د سانت +يروم بالاضافة الى السجلات العبريا ان الذي احتل نينوى هو 
« نبوخذ نصر ملك البابليين » (57) 1 عيرون في نعوم ١١5١‏ ص ١6/4‏ مجلد 
»“ طيعة سدير البندكيتي 560 نم 1لعمء8 ] ولءل من “العسير التوفيق بيت 
حمذه الاقوال لان كلا من كبي اخسار ونيوخد نصر قد احقلا نينوى بقواتهنا 
الاشتركة وهذا واقع فعلا كما جاء ذلك في كتاب [ توبيت (0ئم 6لط320 
«الجزء 48 ف ٠١٠6‏ عاء اذا كان « !اشيروسن 4881162008 | الذي ذكره توبيت 
مو نفس كي الخسار الذي أورده هيرودوتس [ وهناك سبب كبير يحملنا على 
الاعتقاد بانه ذات الاسم ع ٠‏ 
وقد سمع « طوبيا ه (548) قبل ان يموت بخراب نيدوى التى ؛ستولى عليها 
نبوخذ نصر واشيرووس وكان قبل موته قد فرح لما حل بتينوى ٠‏ وقال يوسفس 
فى أحد المواضم ان الامبرءاطورية الاشدورية دمرت على ايدى الماذيين لكنه ما لبث 
ذى عوضع آخر إن قال ان الماذيين والبابليين هام إلذين دمروا الامبراطورية 
الاضورية [ يوسفس : الكتاب !لعاشر ف ؟ ص 558 قسم " 
10861 أنه زووون0 11 مم87 746013 م متتسو مط سنامدد رودقم 
.5 9 ع8 2 085 22 طأبآ كسك 
دمرت الامبراطورية الاشورية على يد الماذيين « فهو يقول » 
-1203261:11130 أوممانتت192 وسداتتسزوقة أن ووتوملنرطهة8 غ8 116005 
441 .2 1 غعه5 77 ترون .1510 
وترجمته فالماذيون والبابليون هم الذين دمروا الاميراطورية الاشورية ٠‏ 
ذات المصدر ف ١٠١‏ قسم ١اص 25١‏ ع . 


عه 


وحين اجتزنا ذلك السهل مررنا ببجدول ماء صفير ( ماه كوسا )"أ ينيع 
من الجبال الشرقية » ويمر بمحاذاة تمل حرموش © ثم يصب في نهر دجلة * 

ولقد اجريت فى هذا التل حفريات واسعة ٠‏ وسيدو ان الهدق منها هو 
التأكد من المادة التى شيدت هنها .واستتخراج الآجر من ذلك التل واستعماله في 
البناء كما حدث ذلك بالنسبة لخرائيب بابل ٠‏ ولكن الظاهر لا سين وجود اجر 
في ذلك التل لان الناء كله قد تحول الى كتلة صلدة بفعل الزمن وطبعة المواد 


ويذكر هيرودوتس ان الماذيين اسدتولوا على نيئوى واخضعوا الاشوريين 
لحكمهم ما خلا الجزء الخاص بالبابليين لان البابليين كانوا احلافهم وشركاءهم 
[ فقهد قال 
معتده1زط82 هاأمع1 48977105006 108287921026م 1‏ لتناطتم 6ل 
.5 .2 106 .0 1 .طاآ .116200 .أ تتحععءطتاة 201 


ونرجمته وقد استولوا على نينوى وآشور ما عدا القسم الذي كان يخضع 
للبابليين ٠‏ هيرودوتس الكتاب الاول ف ٠١5‏ ص 88 ع ٠‏ 

ووصاف سستياس (59) ومن بعده ديودورس الصقل احتلال نينوى 
واخضاع الامبراطورية الاشورية على يد ارباسيس ملك الماذيين حيث ساعده في 
ذلك « بلسنيسن » (600) ملك البابليين ٠.‏ 

[ ديودورس الصقلى الكتاب الثانى ص 8 طبعة ستيفن وص ١١١‏ 
طبعة رودمانى ع ٠‏ 

والذى 'عرفه هو ان اوسسابيوس (9؟0) ومن بعده عدد هن المؤرخين امشال 
« بوش ه (5ه) و «بريدو » (5ه0) وغيرهم قد خيل اليهم إن هذه الواقعة تختلف 
عن نلك ولذلك فقد دونوها فى اوقات مختلفة ٠‏ فلا يوجد ما يؤكد ان المدينة 
قد تم تدميرها مرتين , وان الامبراطورية الاشورية قد تم الاستيلاء عليها مرتين 
أيضا ومن قبل ذيتك الشعبين المتحبالفين ٠‏ [ سجلات مارشاهي كرو نيكون 
دمع 1سمططن) 1تسمط مم11 الجلد الثامن عشر صن دمه .556 .2 257111 .0 2ه 85 

ولم دشر ديودورس الذى قص هذه إلواقعة الى ,اخرى غيرها ولكنه 0 ان 
ارباسديس وزع سكان نينوى على قرى البلاد » وانه ساوى المدينة مع الارض » 
ونقل اوزانا كثيرة من الذهب والفضة الى اكتانانا » (6ه) عاصمة ملوكٍ الماذييت : 
وعلى هذه إالصورة انقرضت «امبر!طورية الاشوريين» [ كتاب الاسقفا نيونن 
عن النيوءات ص ٠ ]1١86١0-05١59‏ 

.1 - 149 .28 ممزعو د وومم د : وماوءكا 


دهه- 


التي تالف منها* ٠‏ 

وحين مررد بالل الذى يدعى «ه نبي يونس فحصت ياهتمام متزايد » 
فتحة استحدثت في الناحية الشملية منه حديئا حبث شاهدت بوضوح جزءا من 
البناء فيه ٠‏ كان البناء مشيدا باللين طول الواحدة منه شيران » وعرضه تبر 
واحد وهو من النوع غير الصقيل وقد بنى بالملاط ٠‏ 

ويقوم القبر الذى يفترض فيه انه قبر النبي يونس على رأس التل وقد 
يجيت احولة اثرية كيه يننكها الشليون. > وقد ظهر الى آنه أيه بيقية ليوز 
الالمة المعروفين المنشرة في الشرق ٠‏ وقد تأثرت لانني لم ازره وذلك ببسسبب 
اضطراري للعودة الى الموصل في وقت اسرع ٠‏ 

وحين هبطنا من هناك الى الضفة السرقية من دجلة باتجه الجسر المؤلف 
من زوادق فوق النهر > عبرنا للمرة الثانية جسرا حجريا فوق نهير ,يجرى من 
الشرق م يختلط بنهر دجلة على مقربة من هذا الجسر ٠‏ وقد لاحفك ان 
القناطر الخمس عثسرة التى يتألف منها الجسر مبنية على طراز مختلف ٠‏ 

وحين دخك الموصل من الناحية الشرقة بطريق عودتنا كان منظرها من 
هذه الناحية أكثر اثارة منه يوم دخلناها من الناحية الغربية ٠‏ فقد ظهر انها 
نمتد من هناك بامتداد الضفة الغربية للنهر مسافة ميل واحد ٠‏ وقد بدت المازل 
فيها كثيفة متزاحمة والمساجد فيها فليلة ٠ ٠‏ 
0 وفي وسط المدينة الذي يقوم على أرض مستوية أكثر من ناحيتيها الشمالية 
والجنوية رز منارة مسجد نورالدين مرتفعة من ذللءة المسحد بشكل ظاهر * 


9 





[ وانه سيمد يده نحو الشمال ويخرب آشور انه سيخرب نينوى ويجعلها 
قفرا .بلقعا وستندفع الى وسطها كل قطعان الامم ووحوشها ٠‏ وستعشعث 

الغربان واليوم فى طيتاتها العليا » او دتردد نعيبها ذي نوافذها ٠‏ وسسييلغ 
الخراب فيها حتى عتبات 'بوابها ويغطى نقوش الارز فيها ٠‏ تلك هى المدينة 
المرحة إلتى انانت تعيش من دون اكثرراث ٠‏ انلك ممى التى كانت تقول فى سيرها 
م انا ولا يوجد سسواي » تيف أصميحت الان خر'با 2 ومأوى للوحوش ؟ ان كل 
من سيمر بها سديصضر ويلوح بيده سساخرا » [ سفتيا ع : الفصل الثانى م؟١-5١‏ 
5- 7.13 11 .0 .طقتطقطمعة 


دكهة- 


ولم كن الارض فى شمالكى المدينة ذات اهمية بينما امتدت فى الجنوب بسانين 
الياشا وتنائرت بعض المنازل الصيفية الصغيرة بين الاشجار فاكسيت الريفٍ منظرا 
بها ٠.‏ 


وعندمة بلغنا الجهة المقابلة للنهر دخلا المدينة مرة اخرى وتحولنا فى 
سوق الخبل وهنا شاهدت المنارة .الحجرية الوحيدة التي شاهدتها في المدينة » 
حتى وصلنا مركز سعادة الريد « فوناق ططر اغاسى » على مقرية من قضر الباشا» * 

كانت الخيول التي هيئت لسفرتنا قد اسرجت » وراح السداة يفرقعون 
باسواطهم » وينتقلون هناك يأحذيتهم الثقيلة » ويشتمون السائسين والمعتنين 
بالضول > ويشمخون بما الفه الناس عن افرانهم في: انكلترا ومنهم فتيان البريه 
وسائقو العربات وما شاكلهم ٠‏ 


فيا دا فيا 


امتطينا خيولنا وبدأنا رخلتا هنالموصل الى 'بغداذا بعد الساعة التاسعة 
مباشرة ٠‏ وركب الساعيان يونس وعلي اللذإن جاءا-.من ديار بكر جؤاديهما 
وكانا قد رافقا فافلتنا عبر سنجار وهما يحملان رسائل من السفير البريطاني في 
استنبول الى المستر ريج في بنداد ٠‏ 

ولا كانت خولا غير متعبة وجيدة » وسروجنا واماعتنا قد أعدت إعندادا 
صحيحا أثناء اقامتنا القصيرة في 'الموصل فقد بدأنا الراحلة بهمة علية » فتحركا 
أنا وعلي > مسبقا وتركنا يؤنس ليلحق ينا * 

وبعد أن عبرنا جسر الزوارق الذي سبق لنا وصفه »م سرلا في اتجبياه 
الجنوب وأخذنا نبتعد بالتدريج عن الضفة الشرقية للنهر اذ كان مجراه هنا 
يتجه نحو الجنوب والجنوب الغربي وني الساعتين الاوليين اللتين قطعنا فيهما 
نحو عشرة أميال » كنا نسير بين الروابي والاكام التي كانت “دو وكأنها موءلفة 
كلها من أنقاض أبنية سابقة ٠‏ وهذه تشبه الخرائب والاطلال الني تشاهد فيمواقعم 


الإة ب 


المدن الملخربة الاخرى كالاسكتدرية 6 و ممفب وسايسس وت 010 في مصر > 
وهي بلاشاك “شير الى اتساع مدينة نينوى القديمة الذي يعادل المساحات التي 
احددها لها المتقدمون من الجغر افيين والمؤرخين 0 


واذ خلفنا هذه الروابي وراءنا دخلة: سهلا مشجرا فوصلا يعد الهر 
مباشرة أول مرحلة (لإه© في قرية واسعة ندعى قردقوض ٠62040٠٠‏ وكا في 
طريقنا هذا عبرنا جدولين من الماء ينحدران من الجبال الشرقية > و يجريان 
عير مواقم نينوى > ثم يصبان في نهر دجلة ٠‏ كما ثاهدنا في ناحيتنا الشرفية 
أو على يسارنا جملة أماكن صغيرة لم استطع معرفة اسمائها ٠‏ 

كانت كل الدور في قرية قرهقوش منية باللإن والطين على غرار الابنية 
التي شاهدتها في تل حرموش والذي يعتقد ونه نكون من بقديا المنازل القديمة 
الي كان يسكنها أهالي نينوى ٠‏ 

والواقم ان هذا هو طراز البناء الذي يستعمله الفقراء في هذه البلاد يِب 
فداحة نفقات الحصول على الحجر » ولهولة بناء منازل الطين ٠‏ 

صحيح انه لا يمكن نقل الحجر سافة عشرة أو اثنتي عشر ميلا من اقرب 
سفح من سفوح الجبال الشرقية وبالشكل الذي شاهدناه في في الموصل » الا ان المرمر 
أو الجبس المجزع يؤتى به من جبال في شمال نلك المدينة .ولا يستعمل الا بتقتير 
حتى في مننزل الاغناء » في اطر اطر الابواب والاعمدة وما شاكلها ٠‏ 

ولا كانت هذه هي الاسباب الدائمية التي تؤثر في طرريقة البناء في الوقت 
الحاضر فأن ذات الاسباب كانت موجودة في العصور القديمة .وقد نجمت عنها نفس 
المؤثرات بشكل طيعي ٠‏ فما خلا الآجر الذي شاهدناه في نينوى وردت اشارة 
عن مواد في الانذار الذي وجهه النبي بسقوطها ٠‏ 

توجد بين بيوت قرءقوش المصنوعة من اللبن بعض البيوت الكبيرة ذات 
0 * [ احتفظو! بالمياه لديكم اسمتعدادا للاحصار ٠‏ حصتنوا مراكزكم 


«القوية ٠‏ هيارا الطبن واصنعوا ,الملاطا ٠‏ عززوةا افران « شي الآجر ه [ ناحوم 
الاصحاح الثالث آية ٠ ١5‏ .4- .7 111 .0 تتتتطواط 


دمة- 


الشرفات يحصبط بها اطار مجوف من الجبس ٠‏ على ان القسم الاكبر من البيوت 
يتألف من اكواخ :صغيرة ذات سقوف طيلية مخرو طية الشكل كأنها مجموعة من 
خلا الاحل ٠‏ 

واغلب السكان مسيحيون هن اتباع الكنيسة السريانية وهم لا يتحدئون فيما 
بينهم الا باللغة السرينة لكنهم يخاطبون الاجدنب بالعربة والترككة * 

والحرقة الرئيسة لسكان قرهقوش هي الزراعة ورعي الاغنام لكنهم يعيشون 

كان في استقيانا محافظ خيول البريد ( سروجي باثى ) وهو الذي محفظ 
خيول المريد الحكومية عنده وقد عاملنا هو وأتباعه باحترام بالغ + فد ت حدق 
الغرق لاستراحتنا وفد فرشت شت بالابسطة والمقاعد ٠‏ وهيئت لنا غلايين التبغ والقهوة» 
واعدت الصحون الكثيرة ٠‏ 

ولما كان يونس لم يلحق بنا بعد فان علي > وهو اصغر سنا م لم سمح 
لنفينه :ان يتناول شيئًا من الطعام او الشراب من دون ان ينتظر رفيقه طويلا ٠‏ 

انتظرنا هنا مقدم مقدم يوسن زعاة. الماعن وقد مز لنا انه اتشكل عديدم 
المدة بمغازلة زوجته الشابة التى نروجها حديثا فى الموصل والتى 1 ان تغادرها 
اقيم له >» 

ان الحياة الشاقة التي يحياها هذا الساعي وهو في سفر مستديم من أقاصي 
الامبراطوية الى ادانيها » بوسائل ليست ملاثمة له » ان هذه الحدة فد تبدو ذات 
متع خفيفة لو انه استطاع. ان نفد ما سمح به القانون والنبي وذلك بامتلاك اربع 
زوحجات يوذزعهن بحكمة عل الطريق المعتاد الذى يطرقه دع اجملهن تسكن 
فى استنبول + ويسكن اكبرهن فى ديار بكر > : ثم اصغرهن فى الموصل 6 واغناهن 
فى بغداد + وهكذا يتوفر له الجمال والغنى وتسلى بهما عن شدائد السسفر > 
وتنظل الحيوية والشباب تريحانه فى طريقه ٠٠‏ 

نفذ صيرنا فى انتظار لا أمل فيه وصؤل يونس واذ ذاك تناولنا وجبتنا. من 


وى 


دونه + ويعد ان عونا الغليون الثانى امتطينا اجادنا الحديدة وبدانا مسيرنا ٠.‏ 
اصبح لدينا الان سائقان يقود كل منهما جوادين محملين يعض الصددريق وغيرها 
مما كان علي يعنى به من بل وبذلك صار عدد خولنا الآن 'مانية والسائقون 


أربعة حسب ٠‏ 


كانت الساعة حوالي الثالثة حين غادرف هذه القرية متجهين منها الى الجنوب 
والجنوب الشرفي ونحن نسير بمعدل ستة اميال فى الساعة الواحدة ٠‏ 

وفي الرابعة عبرنا جدول ماء كبير رائق وكن عميقا يندر خوضه بالارجل 
كما عبرنا في الساعة الخامسة جدولا آخر ممائلا وكان كلاهما يدعيان 
ه كوثر » أو كوزر**"2 وقل ان الفرعين ينحدران من جبال كردستان الى الشمال 
الشرفي هنا وحين يؤلفان جدولا واحدا الى الجنوب الغربي قليلا » تصب ماههما 


فى دجلة ٠‏ 


في أحدث وأوسم خريطة نشرت في كتاب مكدونالد كتير المعنون 0 مذاكرات 
جغرافية عن البلاد الواقعة بين الفرات والاندلس » حذف موقع « قره كاوا »7 ') 
ولو انه ذكر في المذكرات ذاتها بأن هذا الموقع يبعد أربعة فراسخ أو خمسة عر 
ميلا عن الموصل* ٠‏ 

وحين غادرنا ذلك المكان وعبرنا الجدولين وجدنا مجاريهما قد نمددت 

* « فى التون كوبرى وبأتجاه الشسمال وصلنا اربيل ( اربيليس ) )1١(‏ 
بعد مسيرة عشرة فراسدخ ,2 وتقم هذه المدينة على اكمة تضم سسهلا واسمعأ ينتج 
ذات ما تنتجه منطقة كركوك ٠‏ وتشتهر اربيل بالانتصار الذي حققه الاسكندر 
في سهولها على جيش داريوس ٠.‏ وتعتبر من المواقع المحصنة التي يحتفظ بها 
باشوية بغدا'د ٠‏ وي<كمها م بيك . ام ملازم ٠‏ وقيها قلعة ومصانح كثيرة لصنع 
منسوجات الكتان والقطن ٠‏ ويمر قدال كبير في الحقول الخصبة ٠‏ ويرشد سكانها 
الرحالة المنقبين الذين يجوبون المناطق «أحيطة , الى الكثير من خرائب القلاع 
القديمة التى يزعمون انها قد شيدت هناك لملوك السلالة الفارسية الاخيرة » ٠‏ 
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- ٠١٠ د‎ 


وتفرعت بصفة غير دفيقة حيث إيختلط فرعا ه الخوصر 226 بنهر الزاب 
الكبير ٠.‏ 

ولسن من شك في ان نهر ه الخوصر » في هذه الخارطة هو نهر بوماديس 
او يوماد او يوماللوسس9؟1) الذى سماء به القدامى من الحفرافيين والمؤرخين* 
ولكن الشيىء الم كد هو ان فرعيه او ذراعيه اللذين عبرناعما يختلفان عن الزاب 
الاكبر طبقا لكل الاوصاف الحديثئة لذلك النهر ٠‏ 

ففي هذه السهول الشامعة وعلى ضفاف بوماديس اقام دان يوش +9 
معسكره ماما قبل وقوع معركة « غوغاميلا » المهلكة7 ٠ 2١7‏ فبعد ان عبر الاسكندر 
فى حملته على الشرق نهر دجلة من دون مقاومة واسر كتيبة خبالة عائدة الى 
الفرس عرف منها ان داريوس على مقربة منه » سمح للقوات ان تستجم ولكن 
لايام قلائل > وان سترد فوتها وعزيمتها التى تبددت ونفذت وهي تجتاز سهول 
ارض الرافدين المحرقة حين قادها الاسكندر بنفسه مرة اخرى ووكف بها على بعد 
ستين ذرعة من الجيش الفارسى ٠‏ 

تلك هي المميزات الاولى التي أوردها « اريان 20١0**»‏ وقد استقاها من 
ديودوروس الصقلى الذى اشار ايضا الى إن الحبشين قد عسكرا على مرأى من 
احدهما الآخر > وان المعركة قد استمرت يومين بعد ان عبر المكدوئيون الثير *** 
وهذا يعنى ان احتساب ايام مسيرتهم من دون ادخال فترات الراحة فيها » يأني 
متقفا مع بعد المسافة انفاقا صحيحا ٠‏ 

ولقد كشف المؤلف العالم لكتاب « بحث انتقادى لمؤرخي حياة الاسكندر 

ل ل ات .9 .0 4 طاة : قناامنات قنتاط 1تا 0 

** اريان حملة الاسكندر ج ١8‏ 

277111 طذاة دعنعل سهدعلة «دمتأتلعمع18 : سفاتسف 


يعني ديودورس الصقلى الكتاب السابع عشر 
.25711 طئرة : وملناعا5 10100213 


بك وأوؤ مه 


الكبير 792 عن التناقضات التي وقع فيها كونتوس كورتيوس الذي يبدو عليه 
انه قد ضحى بما يجب أن يتحلى به المؤرخ من استقامة » فيما كنبه عن معركة اربيل» 
وذلك لكى يعرض لا مقدرته كمتضلع فى علم البلاغة ! فقد قص علا 
كورتيوس انه كان في السهل جيشان يقابل أحدهما الآخر » وانه لم تكن .تشاهد 
فبه ادغال ولا اشجار ٠‏ وكان هدى الرؤية واسعا لا حدود له كأنه الافق +ر+) 
ومع ذلك فقد اصدر الاسكندر اوامره بازالة كل عقبة تعترض تحركات اللجند** 
وطبقا للا ذكره المؤلف نفسه فان احدى الكتائب المكدونية قد احتلت > قبل ان 
تبدأ اللعركة تماما » مرتفعا كان الفرس قد تخلوا عنه* بينما يقول نفسه بعد ذلك 
عند حديثه عن المعركة ذاتها » بأن الغابات والاودية كانت ترد صدى أصوات 
الحوش **»* 5 


+ + يقول كورتيوس 
512 16 10111121115 غ183 منجع28 005115 6222015 11معدط تننادممم0 
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- د 


على ان شما من الحقيقة يبدو في غمرة هذه المتاقضات وربما كان مرد 
الاخطء التي وقع فيها المؤلف الى تأثير الوصف والتلوين أكثر منه الى الرغة 
فى المحافظة على الوقائع ٠‏ فالارض التى تقع بجوار هذه الجداول هنا تفتقر نمام 
الافتقار الى التلال الظاهرة كيما يطلق عليها بصفة عامة اسم « السهل الواسع » 
وصحيح حتقا انها لم تكن على سعتها التي شهدتها أنا بنفسي » ولم تكن ترى 
فيه اية شجرة ايضا وكان المنظر فى كل اتجاه « شاسعا » وفى اماكن كثيرة 
دلا حدود له كلافق » ٠‏ 

ومع كل هذا فهناك عدد كاف من السفوح المنموجة التى نؤلف « المرتفعات 
والاودية » في المعنى السكري » حيث يكون أقل اختلاف في مستوى الارض 
ذا اهمية فى اختيار المواضع > ولذلك قد يكون المقدونيون احتلوا فعلا مثل هذه 
الربوة بعد ان تخلى الفرس عنها ٠‏ ولكن كان من الضرورى حذف عيارة 
« الغابات والوديان التي كانت نردد أصداء أصوات الجيوش المتلاحمة » لان هذا 
لا ينطبق على مسرح الحادثة ولا يوجد له اثر الا فى مخيلة المؤلف الروماني 
المدرعة ٠‏ 

كان عدد الرجال الذين قدر به » خيرة المؤرخين في ذلك الوقت » اليش 
الفارسى سلغ مليونا كما لاحل ذلك احد النقاد الفرنسين* ولو ان العدد قد 
يبدو مبلغا فيه الا انه فى الواقع لا يتعدى حدود الاحتمال فالحقيقة ان جميع 
الامم هن ببحر « اليوكسين 214/6 حتى اقاصي الشرق كانت لها قضية مشتركة 
مع داريوس ولذلك امدنه بالتعزيزات العديدة القوية ٠‏ فقد كانت العادة الجارية 
حينذاك » وكما هى عليه الان » ان يحمل الاسيويون معهم فى حملاتهع 
العسكرية زوجاتهم واولادهم ٠‏ وكان اللرخاء الذى يتمتع به الفرس لايدعهم 


* هو البارون دي سمان كروا فى مذكر!ات (كاديمية الآداب والفنون 
الجميلة : باريس 
8م81 18268 ع2216ه92620'آ1 16 قع5 01 صه]1 عرزوع0 .56 126 ومطوظ 
.فضع2 ووعصااعا 86116 16 


“ا - 


يفكرون بالحاجة الى ذلك الحشد من أتباع لا نفم لهم في المعسكر ٠‏ ولذلك 
وجدت حالتان يمكن بهما احتاب العدد الحقيقى والفعال للجند * 

واذا ما اخذنا بنخلر الاعتبار ايضا موجات البرابرة الحية التى انتشرت خلال 
عصور متاينة فى العالم الغربي > وهذه الاعداد الهائلة من القوات النظامية التى 
استطاعت نحت قيادة امراء التثتر > ان تحتل كل اقاليم اسيا تقريا > استطعنا ان 
نقتنع بيسر انه كان فى الامكن جمع مثل ذلك الجيش اللجب ليحارب فسى 
سهول اشور دفاعا عن سلاهة الابراطورية الفارسية ٠‏ 

كانت نهاية هذه المعركة انهيار قوة داريوس وتشتت عشرات الالوف من 
انباعه المخلصين واندحارهم امام المقدونيين الفائحين ذوى التدريب العسكرى 
العالى والشحاعة الفائقة ٠‏ 

# #د ا عو 

بعد ان عبرنا الفرع الثاني او الشرقي من النهر واصلنا سيرنا نحو الجنوب 
ا ا تنحدر نحو مستوى اوطأ يمر عبر تلال مكونة من 

من الحصى خترقها كهوف ذات عمق ملحوظ ظهر فيها الحصى المدور 
ار ا 
او انها لم تكن على الاقل من صنع يد انسان وليس من انتاج الطبيعة ٠‏ وانتهى 
با هذا الانتحدار الى سهل تقوم فيه قرية صغيرة مساكنها ذات سقوف من القش 
مخروطية الشكل ولو ان الشكل العتاد فى الملاد هو ان نكون السقوف مسطحة ٠‏ 

كان'الوقت ظلاما حين بلغنا الضفة الشمالية الغربية من جدول ماء عجرى 
من ناحية الشرق وهو اوسع واعمق واسرع جريانا من اى جزء من اجزاء 
نهر دجلة ذاته كنت قد شهدتها حتى الان »> وهكذا كنا » مذ غادرنا قرهقوش > 
قد قطعنا مسافة حوالى اربعة وعشرين ملا باتجاه الجنوب والجنوب الشرقى ٠‏ 

هنا نزعت عن خيولنا سروجها وركب فتيانا قربا نفسذت هواء وعبروا الى 
الجانب الثاني هن الجدول وهم يسحيون الخيول بايديهم فى الوقت الذى كانوا 
يعبرون فيه الماء ٠‏ اما نحن فقد نقلنا فيما يعد مع امتعئنا وادوات الخيل فوق 

- ٠١ ب‎ 


( أكلاك ) أو أرماث صنعت من أغصان الشجر عززت بالقرب المنفوخة 
بالطريقة التى كانت تجرى الملاحة بها قى هذه الانهار خلال اقدم العصور* * 

ولما كانت الاشجار الكبيرة نادرة هنا فقد كانت المجاديف. تصنع من اجزاء 
صغيرة من القصب نشد الى جانب بعضها البعض وتكون مشابهة للمجداف التقلدى 
الذي يشاهد في المنحوتات الاغريقية ٠‏ 


نقلنا عبر النهر على هذه الارماث وسط أغاني الملاحين المبهجة دون ان 





9 أنظر عيرودوتس فى وصفه التجارة والتجهيزات فى بابل فقد 
استخدمت هذه الارماث ايضا ء فى عهد كورش الاصغر , للملاحة فى نهر 
الفرات ٠‏ يقول زينفون « ولقد اكتششفوا أثناء مسيرتهم في الصحراء مدينة كبيرة 
آهلة بالسكان تقع على الجانب الآخر ( العربي ) من الفرات. تدعى «ه كرماند » 
(19) وتان الجنود الذين يشترون السلع يصلون الى المدينة فوق إرماث وذلك 
بان يملآاو! القرب التى كانوا يستفيدون منها فى الخيم بالعشب اليابس 
ودخيطونها معا بسكل موثق كيلا يدخل الماء قيها » ٠‏ ويلاحظ « سيلمان » فى 
اشارته الى هذه الفقرة إن هذا! ,النوع من الارماث التى جاء الحديث عنها كانت 
تستعمل قديما فى عبور الانهار ويضيف الى ذلك قوله « لقد عبر الاسكتدر 
عدة انهار بهذه الطريقة ولا سسيما نهر « اوكسّوس-» )/١(‏ فى مسيرته الظافرة 
عبر سيا 2 

[ انابابيس : الكتاب الاول صفحة 70 ع ٠‏ ونجد فى الكتاب الثالث من 
ذات المؤلف وصفا لاختراع بارع جد! استحدثه شخص يدعى « روديان » لنقل 
عشرة آلاف جندي فوق دجلة « فبينا كانوا ( الجنرالات والرؤساء ) فى حيرة 
جاء شخص يدعى ( روديان ) اليهم وقال « ايها بالسادة ساقومْ بتقل أزبعة آلاف 
جندي مسلح فى بوقت ما اذ1 ما زودتموني بما اريده..ومنحتموني وزنة ذهب 
لقاء اتعابى ٠‏ وحين سالوه عما يريده اجاب « أريد منكم الفي كيس من الجلد 
إننى ارى عنا عددا كبيرا من الأغنام والمعز والابقار والحمير فاذا ما سلخت هده 
ونفخت جلودها استطعنا ان تعبر بها النهر بيسر ٠‏ كما اطلب متكم إيضا احزهمة 
بروج الخيل التى تحمال الامتعة ٠‏ فبهسذه الاحزمة سوف اربط الاكياس الى 
بعضها البعض » واعلق بها الحجر وانزلها الى النهر بدلا من المراسي 2 ثم اأشد 
الاكياس من نهاياتها حين تكون فوق الماء والقي بالحطب فوقها واغطيه بالتراب» 
وواصل قوله « وساجعلكع تطمئنون بانكم لن تغرقوا ٠‏ ذلك لان كل كيس 
سوف يحمل رجلين وان الخطب والتراب سوف يمتع الاكيآس :من الانفلات * 


ب 2 5 


نخثئى صفر المركب اذا ما قورن مع وزن حمولته وسرعة جريان الجدول الذى 
كانت دوامانه ندير رمثنا الصغير دورة فدورة وتقاوم فوى المجداف المسيطرة ٠‏ 

كان الجدول الذى يصعب التأكد من سبرغوره يسيب سرعة آناره يجرى 
بمعدل خمسة امال فى الساعة حين عبرناه ٠‏ وقبل ان منابعه فى جبال كردستان 
وعلى مسيرة اربعة او خمسة ايام الى الشرق من هذا المكان وهو يكون اوطأ في 
شهور الربيع والشتء واعلى فى شهور الصيف والخريف وذلك اولا نتيجة ذوبان 
الثلوج > وثانيا فيضائه بماه الامطار ولكن من طبيعة الحوض الذى يجرى فيه 
تكون مباهه على الدوام رائقة وحلوة ٠‏ واسم النهر هنا م ثريا » أو م زرباء1) 
كما يلفل ذينك الاسمين سكان البلاد » وهذا النهر » وهو يتميز عن فرعي نهر 
الخوصر اللذين يتحدان معا ويجريان كنهر واحد في دجلة > يؤلف بلا شك نهر 
الزاب الكبير لدى القدماء فهو زابائتوس كما سماه زينفون »م وه ليكوس ء كما 
سماء < تظفموتكف 097506ي 


ويفترض دانفيل وجود خطأ اما فى النص او فى ترجمة ماكتبه الجغرافي 
العربي » الادريسى”"؟2 حين يقول ان الزاب الاكبر والزاب الاصغر يتحد 
احدهما بالاخر وان النهر المؤلف منهما يعادل او يزيد عن نصفه نهر دجلة 
ويقول الجغرافي الفرسى « لان من الذائع انهما لا يتحدان بدلاء»" ٠‏ 

وهذا انتقاد 'ثابت اذ لا شيىء اأكثر عرضة للتبدل من مجرى الانهار وفى 
اراضى منبسطة كهذه البلاد حيث “تعرض نقاط الاندماج والانفصال > ولا سيما 
حين يكون الفرعان احدهما قريب من الاخر م لكثير من التغفيرات العديدة 
الظفامرة ٠‏ 


* « هناك بعض الخطأ لدى ترجمة ها كتبه الادريسى وانه أخطأ نفسه 
فى القسدم السادس عشم من الاقليم الرابع عشر حين قال ان الزابين حين يتحدان 
معا يؤلفان نصف ماء دجلة و يزيدان عليه اذ الممسهور انهما لا يتحدان 2 ٠‏ 
[ دانفيل ذف كتابه عن « الفرات.ودجلة ] الكتتاب الرابع باريس ١01/3‏ ] 
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تب لاأمعلزأاه 


كذلك لم يكن مستحيلا ان يكون الجغراني العربي قد تحدث عن فرعي 
نهر « اللخوصر » كما علمت من اهل البلاد الذين يميزون ببنهما » فاطلق 
الاسم على الفرعين اللذين عبر ناهما بين فرهقوش وهذا المكان ٠‏ فهذان تحدان 
فعلا ومن ثم يصبحان مساويين لنصف عرض نهر دجلة في حين ان الزاب الكبير 
كان في نقطة اختلاطه بنهر دجلة يبدو » في نظر اليونانيين طبقا لما ذكره زينفون » 
كبيرا مثل دجلة ذائه ٠‏ ولقد كان في النقطة التي عبرناه فيها واسعا مماما*** ٠»‏ 


فهذا النهر سماه. بطليموس باسم ليكوس ٠‏ ويقول دانفيل ه ان سرعة 
جريانه التى نوازى وثية الذئب هى التى جعلت الفرس يسمونه ( آب جنون ) 
اى ( النهر المجنوب ) » ٠‏ اما ه بليني »2*0 فقد ذكره باسم « زربيس 902) 
وهو اسمه الحالي الذي ينتهي نهاية اغريقية في آخره ٠‏ ودعاه ه زينفون » ياسم 
زابانوس ٠‏ وشماه الآخرون من المؤرخين القدامى اسم «ه زابوس » وكل مذه 
ليست سوى تغييرات فى اصل الكلمة* ٠‏ 


“*** نان عرض هذا النهر فى عهد زينفون والعشرة آلاف جندى الذين 
عبروه حين تراجعهم أربعمائة قدم ٠‏ ولم توصف الوسيلة التى عبرو! بها النهر 
[ اناباسيس المجلد الثالث ع ٠‏ بوهاك ما تبه «اوتر ه» ‏ وهو رحالة مدقق ,2 
عن « الزاب » فقال « يختلط.الزاب بنهر دجلة على مسيرة يومين جنوبى الموصل 
فوق [ حديثه ع (53/) ٠‏ العاصمة الثانية نلبلاد ٠‏ ويقول ابو الفداء ان «الزاب» 
يسمى بالنهر المجنون لسرعة جريانه ٠‏ وتذكر « الجغرافية التركية ان همنا 
الاسم يطلق على نهر يدعى « زيبار » (/الا) يخترق اراضى «عمادية» وقد سمي 
الزيباريون بهذا الاسم لانهم يسكنون على ضفاف هذا إلتهر وريما كان نفس 
هذا الذهر يعرف باسماء مختلفة (9/ا) ٠‏ 
1 اوتر : المجلد الاول ص ١58 / ١509‏ 
.148 - 147 .22 1 6ه : 0116 ع 


* يسمى بطليموس نهر إلزاب الكبير باسم ليكوس وذلك بسبب سرعة 
جريانه التى تقارن بسرعة الذئب ولهذا يسميه الفرس « آب مجنون » اى النهر 
الثائر ٠‏ اما اسم « زربيس ٠»‏ الذى اطلقه م بلينى » على الزاب [ المجلد السادس 
فصل 6" ] فهو مشسهور وشائع لدى أهل البلاد اوقد سمماه كل عَنْ « تفيئو » 
(9/) و م تافرنية » (80) باسم [ زارب 2888 ] 
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ويقول نقولا الدمشقي 2*0 ان « انتسخوس »7 ** اقام نصيا على ضفة 
نهر ليكوس كذكرى لتغلبه على « اندائيس 4506) فائد المارشين ٠‏ أما ه وسفن » 
الذى اعتبر هذا النصب دليلا على حسن تصرف التخوس انجاه امته قانه يضيف 
الى ذلك قوله « ان هذا ما كان يريده ( هركانوس ) » 7** لان هذا النوع من 
الاحتفاء قد انتقل اليهم من اجدادهم الذين لم تكن فوانين اليهود اتسمح لهم 
بالسفر ٠‏ 

ويلاحظ المؤلف ذاته ان يومى الراحة هذان قد منحا بمئاسية حلول عيد 
العنصرة الذى جاء بعد يوم السبت ماشرة*** ام 

تا يا نما 

عند نزولا على الضفة القاباة لهذا النهر “لقانا شيخ القرية التى تقوم على 
كهف هناك وتسمى «١‏ كلك 6(**؟2 وهو ذات الاسم الذى يطلق على الارماث التى 
عبرنا يها النهر ٠‏ والقرية صغيرة تقع على حافة كهف مؤلف من حصى خليط 
من ذات النوع الذى شاهدنا على الضفة الشسرقية من النهر ٠‏ وسقوف البيوت 
مسطحة ولو ان الموجود منها على الضفة الاخرى من النهر كانت سقوفها مخروطية 
الشكل ٠‏ ولم نعرف لهذا الاختلاف سببا سوى العادة التى سار عليها القوم 
طويلا ٠‏ 

ومعظم السكان شمالى الزاب مِن المسبحمين التابعين للكنيسة الاغر يقية8) 
وهم فى تلك القرى يتحدانون فيما بينهم باللغة السريانية ٠‏ واهالى « كلك » من 

دانفيل : عن الفرات ودجلة ص 6١‏ 

.0 ,2 .1 شه .28 عدناك عالاأمتصة"2 


كان هذا هو انتيخوس السابع او سسيدتيس 501 
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« 


وان كان يوسفس يقول ان 
الاخير كان يسمى انتيخوس بيوس بسيب غيرته الكيرى على الدين ٠‏ 
*** يوسفس '«اليهودية القديمنة م ١‏ ف 8م 
.8 .0 23111 طارة .0نال .صقف .قمطامعومل 


وليس انتيخوس العاشسر أو بيوس 


ل 4١٠ا‏ د 


البزيدية وهم يختلفون عن يزيدية «٠‏ سنجار » »> فى بعض نقاط معتقدهم 
وانفصيلات التى نجهلها » ويعتبرون انفسهم عنصرا مميزا عن اولك * 

كانت طائفة الشسيخح واولاده وااعه الذين امتعونا بالقهوة على الشاطىء من 
اجمل الطوائف التى شهدتها من الرجال » وبمثل هذا العدد فى اى جزء: من 
العالم فالوافع ان جمال الواحد منهم ورشافة قوامه يحظى بالاعجاب فى اى بلد 
أخيراء 

يحرس عدد من القرويين هنا هذا الممر المائى وكأنه لك لهم » وتامون 
باستقالالهم عن جميع الباشوات المحيطين .بهم + ولقد عاملونا برعاية وادب برهنا 
على حسن تصرفهم ازاء الاجانب الذين يحترمون استقلالهم > ويليون الطلبات 
المعندلة التى يطللونها منهم عند عبورهم النهر من هتاك ٠‏ 

وقد اشتهر عنهم بانهم من المدافعين الشجعان عن هذه الحقوق اذا ما اعتدي 
عليها وانهم معروفون بشراستهم ضد أعدائهم وبسالتهم لاواقك الذين 
يبعيشون معهم فى سلام ٠‏ 

ويعتبرون اصل موطنهم في جبال كردستان وهم يتحدثون فيما ينهم بلغة 
ذلك البلد ولو ان اللغة التركية شائعة بينهم ٠‏ ولقد اشتهر الاكراد على مر 
العصور بحبهم للاستقلال » وهي النعمة التى تعينهم طببيعة بلادهم على نوالها 
بيسر لان هظاهرها المحلية حي الجبال المتشعية والممرات الضيقة والوديان المحصورة 
ذات المرتفعات التى لايمكن تسلقهاء والمواضع التى يسهل الدفاع عنها. 
ويلاحظ ه سترابو » ان البارثئيين الذين كانت أقاليمهم تقع على ضفاف دجلة كانوا 


يدعون سابقا باسم « كاردوشين *79 4 , 


وان خصائص هؤلاء البارثيين مشهورة ٠‏ فانسحاب العشرة الاف اغر يقي 
عبر بلاد البارئيين هيأ لزينفون فرصة التدليل عليهم كامة محاربة وعدم الخضوع 


* سيلمان : الملك كورشى ص ؟ 1 
8 .2 فتنحدرن) ولمقسامعمهع 


دا4قء+ؤ- 


لاى ملك وهي حالة اخذت "ستمر منذ ذلك الوقت فى تلك البلار*** ٠‏ 

وحين كنا ننظر الى ضفاف النهر ونعلم من مضيفينا ان هناك عددا كبيرا من 
القرى على امتداد نهر دجلة » وان السهول الواقعة فى ناحيته الشرقية مأهولة 
+ليزيدية من نفس طائفتهم » سمعنا صوت الساعي يوس وهو ينادينا بان سعث 
اليه بالرمث الى الجانب الثاني ٠‏ وما ان انضم الينا حتى اسرف فى شتمنا انا وعلي 
لاننا تجرأنا على التهام وجبة الطعام التي اعدت على حسابه بصفة رئيسة في 
قردفوش » ولاننا غادرنا نلك القرية من دونه ٠‏ 

وحين زال عضب ذلك التركي الساخط ودفعنا الاجر اللازم الى شيخ 
اليزيدية لقاء المرور من « كلك ». > واصلنا سفرنا حيث اختار يونس له 
بأحسن جواد » وآخذ القادة لنفسه وكأنه يريد ان يعاقنا على هجماتنا بالوسائل 
الوحيدة التي كانت في مستطاعه لان كل “ذلمات الشتم عنده قد نفدت ولذلك 
جعلنا نسير فى جري متواصل بمعدل ثمانية او نسعة اميال فى الساعة رغم ان 
الارض التى كنا نسير عليها كانت صحراء قاحلة تنائر الحجارة عليها » وذات 
تعاقب فى الصعود والهبوط وذلك لكى يتعبنا ٠‏ على اننا استفدنا من ضوء القمر 
فلم يقع اى حادث لاى منا ولو ان الامر لا يتطلب التأكد من موضع الاقدام 
حسب لان الحيوانات قد اعتادت هذا الطريق فعلا ولم تكب بنا طبلة المسافة التى 
قطعناها جريا ٠‏ 

وعند منتصف الليل تقريبا بلغنا قرية كبيرة 'ندعى « عين كاوة »2440 وكنا 
قد قطعنا ى مذ غادرنا ه كلك » على ضفة الزاب » حوالي أربعة وعشرين 
ميلا بائجاه الجنوب ٠‏ وكان الساعي الشاب علي قد أرسل أمامنا قبل أن 
نصل القرية كيما يتهيأ لاستقبالنا ويكون كل شبىء معدا حين وصولنا ٠‏ واذ بلغنا 
القرية كانت البسط والمقاعد والغلايين والقهوة قد اعدت مسسقا > ومد أمامنا سماط 
فاخر حيث اضطجعنا بعده على الفرش الناعمة النظيفة الممتدة على احدى الششرفات 
لنرقد عليها ٠‏ 

*** مالكولم : تاريخ فارس مجلد اول ص 558 

.245 .2 7011 وذومدء2 01 :1118601 ,دص[امء1181 
ل ؟عأواده 


شروح وتعليقات ا معرب على الفصل الرابع 


(0) هو النبي ون عليه السلام وقد مرت الاشارة الى مر قده في شروح 
الفصل الثالثك ء* 


(؟) انل حرموش يقصد ابه قرية الحرموشية وتدعى احيانا باسم العرموشية 
وهي تنقع على مقربة من فوينجق ( اطلال نينوى ) ٠‏ 

(0) يقصد به المؤرخ اليوناني المعروف ديودوروس الصقلي وقد ولد هذا 
المؤرخ فى مدينة اجيريوم بجزريرة صقلية وعاش فى عهد حكم الامبراطودين 
الرومانين ,بوليس فيصر واغسطس ٠‏ ونام بجولة في مصر في الفترة ها 
بين 56 الإه ق.م كما امضى سبع سنوات فى روما وقد وضع كتايا باسم 
« دليل المطبوعات التاريسخية هن:1:م18186 هعطؤه:خ1ط81 » في أررعين جزعا 
ولكن لم يبق منه سوى خمسة اجزاء يتحدث فيها عن ديانات المصريين 
والآشوريين والاحباش واليونان ٠‏ وعثر على نسعة أجزاء اخرى تبداً بالحرب 
الفارسية اليونانية وتنتهي بتأريخ خلفاء الاسكتدر الكبير ٠‏ 

(4) سمراميس ملكة آشور وقيل انها كانت وصية على عرش آشور في الفترة 
ما بين ١6م‏ - ءلم قءم» .وسماميس أيضا اسم آلهة آشورية اسطورية 
ابنة درسيتو الهة السمك وقد نروجها القائد الآشوري الشهير « اونيس » 
وقد شاركته في مغامراته العسكررية واحتلال بكتريا ٠‏ وقد أحبت سمراميس 
نوس ملك آشور فتزوجته بعد ان انتحر اونيس وتزعم الاساطير 
انها حكمت بعد نبنوس مدة اريعين سنة ٠‏ وانها هي التى بنت نينوى وبابل 
واستولت على مصر وفارس والحيشة وليا وحين نوفيت تنحولت الى 
سان ء 

(0) يقصد به الفرسخ الاغريقي هزوهغع استعمله اليونانيون لاس الاطوال 
ويبلغ جائتين وثلاث ياردات ٠‏ 

كالاب 


0 


49 


0 


)( 


الماذيون ابية الى بلاد مادي وهي ذو ساق الحالية بش طر يها الايراني 
والروسى وهممن الشعوب الآرية التى ع لك الاصقاع في قروث 
سابقة للميلاد وقد استولى الماذيون على بلاد ايران وتناسيوا مم أهلها الفر س 
كما تحالفوا مع الكلدانيين في مهاجمة الامراطورية الآشودية وتدميرها 
وتقسيم أملاكها فيما بيهم وما ليث كودش الكبير ملك ايران أن ثمار على 
الماذيين فجتل اراضيهم دمزج بينهم وبين الفرس وجعل منهم شعبا ب 
في اطار دولة واحدة تخضع لحكمه هي الدولة الكبانية وكانت مادى عرفا 
باسم « العراق العجمي » ومن أشهر مدنها ه حلوان » ثمالي خانقفين 
وعرفت إياسم محلح» في الانجيل ٠‏ 

سترابو (ويدعى سترابون أيضا) - مرزيييج مؤرخ وجغراني يوناني 
شهير ولد سنه 58 ق٠م +٠‏ وتوقي سلة وم ملادية درس في آسيا الصغرى 
واليونان وروما واسكندرية جصر ثم قام بعد ذلك بسياحة واسعة في شمال 
أفريقنا واسيا » وأوريا ودون مشاهداته وملاحظته عن رحلته هذه في سبعه 
عشر مجلدا كبيرا غنية بالمعلومات عن العالم القديم * 

القاضية نسبة الى القاضى سماها المؤلف اهعمو وهي ثرية تقح 
عند ابتداء الطريق الذي يمر من الموصل الى دهوك * 

دير الخرزي سألت الاستاذ كور كيس عواد عن هذا الدير فأنكر وجود 
دير في منطقة الموصل .بهذا الاسم ولعل المؤئف سمع الاسم المحلي له فسسجله 


كما سمعة © 


[6 جبل كارا بقع غر بي الزاب الكبير وعند جنوبي العمادية وارتشاعه 7٠.٠‏ 


قدم وتبدأ سلسلته من المنطقة الواقعة بين منبع هري الكومل والخابور * 


)1١1(‏ جبل مقلوب يقع في الشمال الشسرقي من المومل غربي نهر الخازر ويبلغ 


ارتفاعه انحو 51١62٠‏ قدما » 


(17) السجيل يوحنا أو يونان أحد الاناجيل الاربعة التي تضمنت تعاليم السسيه 


-  ا١١8-‎ 


المسيح (ع) كما سمسها الحواريون الذين كان يتحدث اليهم ٠‏ والاناجيل 
الثلائة الاخرى هي مرقص »> ومتى > ولوقا * 

(؟1١)‏ القديس سطيفان من أشهر الشخصيات في أورشليم كان واسم' الافق 
ببشقافته اليونائية ومن الممهدين للمسبحية وقد اعتقل واحضر مخفورا امام 
الابراطور هدريان الذي حكم عليه بالاعدام ونفذ فيه الحكم في الحال ٠‏ 

022 يقصد به النبي موسبى وهعو110 عليه السلام ٠‏ 

زف 6 الزبور مجسوعة الاوراق اللي تضمت الاحكام والآيات الي نزلت على 
النبي داود عليه السلام + 

(1 نكوتن. يرمئهيويج يقصلد به الاب اسحاق أنيواتن مؤلف كتاب «النبوعات» ٠‏ 

(10) مكدونالد كثير مزمدون: ,]ج .نّ رحالة ومؤلف كتب زار العراق سنة 
8٠‏ وبقى فيها الى سنة +148 وله كاب مذكرات جغرافية عن يران 
مطبوع في لندن سنة ١868‏ وكتاب آخر تضمن رحلته الى العراق وعنوانه 
« معلوماتن جغرافة عن البلاد الواقعة بين الفرات والهند ٠0»‏ 

(14) يقصد المؤلف بهذه المدة مكوث النبي يونس في يطن الحوت حسيما ذكر 
ذلك في التوراة والقرآن الكريم 5 

20« مدينة نو و11 هو الاسم المصري التزفوي :لدية عليه عاينية فصر العليا 
وعندما انشآ فيها أضون المعابد سميت باسم نو آمون أو ني أمون وكانت نواتها 

٠ ناحوم من أنساء اليهود‎ )١5( 

[لفف بوت انام رلوييم مساطدارة .بوت هي في الاصل بونت وبوني و.يقصد بها البلاد' 
التي يطلق عليها الآن اسم الصومال ٠‏ أما لوبيم فهي تعني بلاد النوبة 
والسودان ..٠‏ 3 
(55) الرحالة الحبثى بروس يقصد به جمس بروس الرحالة البريطاني الشهير 
1١#‏ - 


الذي ١‏ كتشف مابع نهر اليل ولد سنة .مم١‏ في اسكتكدا ودرس في 
مدارنها ونزروج من فتاد 


كان أبوها يتجر بالتبيذ ولا توفي تتولى بروس العمل 
في مكانه لكنه 


1 فسجع بوفاة نوجته بعد اسعة أشهر فسثم العمل والحماة ورحل 

الى إبدانا والبرتشل واذ زار مكة الاسكوريال ف مدريد استهوته اللغفه 
العرية #تبل على تعلمها وقد عرضت عليه وظلفة أنصل في الجزائر قبل 
بها بالاضافة الى مهمة التنقيب عن الآنار هناك وانتقل من اللجزائر الى بنغازي 
م “لد القيام برحلة بحرية الى سوريا ولكن السفيئة التي ركيها تحطمت 
فظل يصارع الموج أياما حتى .وصل شاطيء بنغازي ومن طرابلس انتقال 
الى غوندار »م عاصمة الحبشة آنذاك ومن الحشة قام باكتشافاته اليلية 
الباهرة نايع نهر النيل ورغم أهمية هذا العمل الذي قام به بروس فليم 
بحظ بأية مكافأة من الحكومة البريطانية بعد أن عاد الى بريطانيا وأمضى بقية 
عمره في اسكوتلائدا ٠‏ 

(50) طببة ه26 هو الاسم اليوناني لعاصمة مصر العليا في العهد الفرعوني 
وكان اسمها المصري القديم ويسى زهم17و ويس 1768 وقد وصفهيا 
شاعر اليونان هومير بانها المدينة ذات المائة باب ويرجع بناؤها الى الامسرة 
الثانية عشرة .وكانت تكثر فيها المعابد وقد سميت في العهد الاخير باسم نو 200 
وني 28 وكانت تضاف الى الاله امون فتسمى نوامون ونيامون وقد 
استولى عليها عرب الهكسوس أولا 5 استولى عليها الآشوريون في القرن 
السابع ق.م. وخربوها ٠‏ 

(0704) بلسيوم مدينة فرعوية كانت تقع الى الجنوب من مدينة طببة ٠‏ 

022 شلالات قيليه 
الاتصير ء 

الهف اسم هكتامبيلون دهاتزصدومغومه11 اسم يوناني لاحدى مدن مصمر 


السفلى في عهد الفراعئة . 


عماززم من الشلالات في نهر الدشيل وتقع على مقربه مسن 


1١١5 - 


(/)ديوسبيولس هقاو«وه801 هو الاسم اليوناتي لمدينة هرمز دار ارشير 
الايرانئية القديمة والتي تعرف الآن باسم آخر مشهر أو الاهواز ٠‏ 

زذة سبين ع9عز8 > يقصد بها مدينة اسوان الحالية في مصر وهو اسسمها 
الفر عو ني 95 

(5) كوبتوس وبؤمه0 مدينة كانت تقع على الجبهة الشرقية من اليل على 
بعد 76 ميلا شمالي شرقي طببة وكانت مركزا تتجاريا هاما وقد ازدهصرت 
يسيب مرور تنجارة الهند والحزيرة العريية بها وكانت تتفرع منها عدة 
طرق الى البحر الاحمر وتدعى اليوم باسم ه كفت > ه 

[ففرف دح الواح وح بك در فثر الزاي سيد بدلا من .الزاب الكبير * 

(01) صموئيل بوكارت #دهطءه8 كوه( /إ55لا باحث ومؤرخ قرنى 
ولد في روان وعمل راعا للكنيسة اليروستنيتة فيها عدة سنوات عكف على 

البحوث فنشر آول جزئين من كتابه الجغراتي الشهير في سنة ١145‏ وضع 
مؤلفا عن الكتابات القديمة نشر في لندن سنة 955 استدعته كر شنا ملكة 
السويد الى استوكهولم لدراسة المخطوطات العربية التي كانت تحتفظ بها 
أسنة ١5687‏ كان بوكازت ملما بعدة لغات شرقية قديمة منها العربية والسريانية 
والكلدانية والعيرية * 

(؟9) السر هنري. سبلمان2هتساءم85 .8 .8 (0<ه١ ‏ 1541) من كبار علماء 
الآثار الاوائل بفي بريطانيا ولد في نورفولك وتعلم في مدرمة والسنغهام وفي 
كلية تر نتي بجامعة كمبرج ٠‏ انضم الى جممية .الآثار البريطانية فجسدد 
نشاطها وضع دراسة مفصلة عن أمس القانون الانكليزي وكتابا مورسعا 
عن تأديخ الكنينة الانكليزية وله كتاب ضنخم عن حياة كورش الكبير ملك 
فسارس 8 

(0) مسبيلا وززوم1 2 هو الاسم القديم لمدينة الموصل ومنه يظهر ان كلمة 
موصل , اي ادس 
الخطاب «دض) وآنما أخذ هذا الاسم من اسمها القديم مسسيلا 

ا 58ت 


(:0 لوتكلافوس ‏ 8نام6[91صتاعية 

(هع) محتون وومفمستطعان11 

(د) معبد اراسكد هنزوورم هو المعد الذي بناه سرجون ملك أع-ور في 
عاصمته الحديدة دور شروانين (خر سناد التى تع على بعد هنة وحمين 
كيلومترا شمالي شرقي نينوى وكان هذا المصد .هو مقر الاله .بعل أكبير آلهة 
اشلور ٠.‏ 

(بم) وقع المؤلف هناخي خطأ ذلك لان الذي قتل في معد ارامكة هو سسرجون 
وين سنحوار يب أما سنحاريب فهو ابن الملك سرجون وقد عاد الى لوى 
واتخدها عاصمة له من جديد و جدد أبنتها وقصورها وجلب لها اماء من مهر 
الكومل في قناة مبلطة طولها خمسين ميلا + 
وقد أخمد سنحاريب الثورات التى امت ضد آشور ومنها كلكا ويابل 
التي دهرها عن آخرها وأجرى الماء فوق أنقاضها كما أعاد افتتاح سوريا 
وفلسطين والمستعمرات الاغريقية في اميا الصشرى ٠‏ 

)١07(‏ بلسيوم بمبزوواط من مدن الفراعنة وكانت نقع إلى الحنوب .من مدينة 
طسةه٠‏ 


(8© اورشليم ممواووتحيول هو الاسم “القديم المدينة :القدس عاصمة فندعلين 
وكانت مر كز الديانة اليهودية في أول الامر ثم أصبجت حقر الديانة امسيحية 
يعد ظهور النيد المنسح «فنها ٠‏ 

(9) معبد بريابوس ودرووزوط من أشهر معابد الفراعنة في مدياة صبة عاصمة 

)4٠(‏ معيد لوس 18 بقصد ابه معد الاله بعل كير الهة آاشور وكان مقر ه 
في تبنوى ولس في بالل كما ظن المؤلفا ذلك ٠‏ 

(41) اخطأ المؤلف اذ اعتبر الحروف المسمارية التي شاعت في المراق القديم 


كاماد 


من الحروف الهيروغليفية التي ابتدعها قدماء المصريين ذلك 'ن انسمارية 
تختلف اختلافا واسعا عن الهيرو غليفية 2 

(40) « كنوز الشرق » موسوعة أئرية كان يصدرها المجمع العلمي في فينا عصمة 
النمسا باللغة الفرئسية ٠‏ 

(40) هيرودت وتؤمووعع21 اللأرخ الوناني الشهير ولد لنة 44 قهمء٠‏ ني 
مدينة هاليكارن سوس في اسيا الصغرى وقد قام بجولة استطلاعة في مصر 
وبلاد الرافدين وسوريا واسة الصغرى وعل بر رجوعه من جولته درن 
تأرييخه الشهير عما شاهده في البلاد التي زارها وما سمعه عنها رقد “.خذ 
سن تاريخه اداة للدعوة الى تحقيق وحدة اليونانيين وفي سنة مع ق ٠م*‏ 
رحل هيرودوت الى آثبنا لبتلو تاريخه على المواطنين في عهد بر كليس الحكيم 
الذى اعاد بناء نينا وكان هيرودوت هو الذي اطلق على العراق ١‏ و 

مسوبوتاميا وعتيهاوممهه11 اي ارض مابين النهرين ٠‏ 


[659 أراسسى وععؤودم من ملوك الماذيين وهو الاسم اليونانبي لكي اخسار ٠‏ 
ملك بابل فجهزا جيثا مثتركا هاجما به مدينة تبنوى ملة 1و قهمه 
ودمراها تدميرا كاملا وقضا. بدلك على الامراطورية الآشورية أما إشراك 

(4) بو خذنصر «زمووحرهاصطعءمطع21 ورسمي بخنصر أيضا من أعظم ملوك بابل 
افتتح سوريا وفلسطين وسبى سبعين ألفا من اليهود جاء بهم الى بابل 
وكان هؤلاء البهود هم سيب نكية بابل وسقوطها بايدي الفرس ٠‏ وكان 
نبوخذ نصر قد جدد عمارة بابل ووسعها في فترة حكمه ٠‏ 

(497) ماء كوسا ووون الاصح ان هذه الكلمة تحريف نهر الخوصر الذي 


كان يمر بمدينة نينوى وكان معروفا بهذا الاسم منذ عهد الأشوديين . 


لاوا - 


(م4) تويدس ويدعى طوببيا مولطه20 وهو من أنبياء اليهو: و(45) ستياس من 
المؤرخين الاغريق ٠‏ 

(.ه) بلسيس وزوه1ع8 ملك بابل ولعله الاسم اليوناني للملك نيوبؤلاسر وذلك 
لان الثابت هو أن الماذيين والمابليين قد تحالفوآ مرة واحدة ضد آأشغلور 
وخربوها ومن هنا يفهم ان أرباسيس هو كي اخسار ملك الماذيين وبلسيس 

(05) اوسابيوس وازطوون12 اسماء عدد من القسسن الاغريق والمقصود هنا هو 
أوسابيوس الذي تولى كهانة مدينة قيصرية في فلسطين وقد عاش في الفترة 
(55 40س م) وهو من المؤرخين وقد رحل الى مصر وهناك حكم عليه 
بالسجن م أطلق سراحه فعاد الى نفس منصيه في قيصرية ثم تولى كهانة 
انطاكية سنة ١س‏ م وكان من أشهر المثقفين في عصره واختير عضوا و ني «يجلس.سى 
مدينة نيقيا ؟ واشهر كتبه تأريخ الكنيسة المسيحية الذي أكمله سنة” مم 
ووضع يوميات عن تأر يخ العالم والامم في في ذلك الوفت وقد اترجم لانت 
جيروم تلك اليوميات الى اللانشة ٠‏ 

0" بوتسر «تمطون18 

(05) بريدو برووؤونمم مؤلف كتاب « الصلة بين الانجيل القديم والحديث » * 

(06) اكبانانا وتتسمى اقبطانة أيضا ولها اسم آخر هو اهكتانة وهذه الاسماء كلها 
تطلق على مديئة « همدان » الايرانية الحالية وكان الأشؤريون ينسمونها 
(هجماتانا) ٠‏ 

(ده) ممقيس 11623018 وساييس و2881 وتانسس وزدوم كلها مدن مصرية 
كانت قائمة في العهد الفرعوني * 

(890) يقصد الرخلة ها إسافةمجدودة :من الطر يق . تعرف باسم ه« قوناق » 
باللغة التركية * : 


-ا1١148-‎ 


(04) (فرءفوش) القرية الرئيسية لناحية التي تعرف الآن بأمم الحمداية 
نسبة الى بني حمدان وتبعد قرءقوش عن الموصل بحوالي بم كيلوتر 
شرفا ولفظة ٠‏ فرهفوش » بالتركية تعني «الطائر الاسود , وهو الطائار 
المعروف باسم بنذ وعد » عندنا في بغداد ٠‏ والاسم القديم لهذه القرية 
هو إباخديدا) وهو ماخوذ من الكلمة الآرامية « باخديداء أو ببت الحدأة 
وهو الطائر الاسود الذي يكثر وجوده في تلك الاتحاء ٠‏ 

(وه) الكوثر موطؤنوع والكوزر 1267 كلاهما تحريف الاسم نهر 
الخازر ٠‏ 

(66) قردكاو! وبومئة وندوع] يعتقد انه تحرريف لكلمة فردقوش ٠‏ 

(1) هي مدينة أدبيل وولاوطع8 ولها أسماء متشابهة كثيرة ذهي أديل وأرييلا 
وهوريسيل وأدويل وهارويل ورسميها الاكراد (هاولير) وهو تصيحيف لكلمة 
هارويل ٠‏ وسماها البابليون والآشوريون باسم « اربا ايلو » أي المديئة ذات 
الالهة الاربعة أما الفرس القدامى فسموها (اربيرة) وهي اليوم مر كز اللواء 
المعروف ياسمها ولا نزال نحتفظ بقلعتها التأريخية الشهيرة والمأهولة حتى 
الآن ٠‏ 

() سماه المؤلف باسم هازر «#زيوه وهو تنحريف ظاهر لكلمة الخازر ٠‏ 

5 بومادييس وتقوصون8 وريوماد علوورنع وبومالوس هداللق83 كلها 
تمثل الاسم اليوناني لنهر الخوصر ٠‏ 

52 داريوشس الثالث 1223718 الذي سمية العرب دارا ملك فارس الذي 
خاض معركة أربيل مع الاسكندر المقدوني سنة #01 ق٠م+‏ وقد اندحر 
داريوس في هذه المعركة فهرب هن الميدان ثناركا كل ثىء ناجما بنفسه 
حيث اتجه الى قزوين لكنه ما ليث أن ققد حيانه مغتالا بيد ( باسوس ) حاكم 
مقاطعة بكتريا ٠‏ 


-11١5ه-‎ 


(06) غوغاملا عت دويروق هي القرية التي صارت مدانا لمعركة اربل بين 
داديوي «الاسكيدن وبق بون بعد عشرين ميلا عن مديئة أريل ٠‏ وكثيدا 


مايطلق المؤرخون ل على هذه المعركة اسم معركة غوغاميلا يدلا من مشركسة 
أريل ٠‏ 


2 اريان سدم المؤرخ الروماني الشهير الذي كتنب حملة الاسكندد 
على الشسرق و.بدعى ارربانوس ولد في مدينة بشينا وعاش في القرن الثامن 
للمبلاد وعين حاكما عل ولاية كبادوكيا في عهد الامبراطور. الزوماني 
هدريان ٠‏ 
وضع اريان عدة رسائل عسكر بة وتأريخية من أشهرها كتابه عن تأريخ 
الاسكندر وقداعتمد فيه على ماكتبه بطليموس وارستوبولس 
(5) بحث انتقادي مؤرخي حياة الاسكندر الكبير 
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(4) بحر اليوكسين ددن ييقصد به بحر قزوين الذي يسميه العرب بحر 
الخزر أيضا ويقع في شمالي أيران داخل الاتحاد السوفاتي * 

(59) هديلة ا كرمان ةرون لا يوجد اسم لمدينة قديمة بهذا الاسم ٠‏ فاذا 
كانت حملة زينفون المتراجعة قد عبرت الفرات شرقي بابل فان المقصود 
بكلمة كرماند هو مدينة كيش (تل الاحيمر). التي كانت تسمى باسم 
( أنير كدرهه ) وهو اسم المعبد القائم فيها وقد تكون كرماند هي مديئة 
( كوثي )2 تل ابراهيم ) الني تقع على مقربة من مدينة المسيب الحالية * 

)6 نهر ا وكسوس ونين ويسمى أيضا باسم « اموداريا » من الانهار الكبرى 


في آسيا الوسطى ينبع من بحيرة « سو ركول » (فكتوريا) في جبال البسامير 
ويصب في « خمباب » بمنطقة « اندخوي » بن الافغان التركستانية وهو 
.يؤلف الحدود بين الافغان والاتحاد السوقيا: 


١80‏ ب 


(1/) نرب وزطويزم وزربا -د262 كلها تعني نهر الزاب *٠‏ 


(70) ليكوس وناءعنزي1 أسم آخر من اسماء نهر الزاب ويقصد به الزاب 
الكبير ٠‏ 

(7) السرريف الادريسي من أشهر علماء السجغرافية عند العرب والاسلام ولد في 
مدينة سبتة .بالاندلس سنة 1١١١‏ م وتثقف فيها ثم طاف بالعائم الأسلاني 
كله وهبط صقلية ضيفا على ملكها روجر الثاني الذي أكرم وقادته وفيصقلية 
وضع الشريف الادريسى كتابه الشهير « نزهة المستاق في اختراق الآفان » 
الذي قالت دائرة المعارف الفرنسية عنه انه « أعظم وثيقة جغرافية في القرون 
الوسطى » ٠‏ وهذا الكتاب يضم احدى وسبعين خريطة * 
وعكف الادريسى بعد ذلك على وضع أول خريطة عللية صحيحة ولكى 
تكون خريطته هذه بمنجاة من التلف فقد أمر له روجر بكمبة هاتلنة 
من الفضة صنع منها كرة صور عليها صور الاثاليم السبعة الع لوقه لي العالم 
آنذاك ٠‏ 
ويحتفظ المجمع العلمي العرافي بصورة منقحة من هذه الخريطة وقد توفي 
الادرسى في صقلة عام 1155 م * 

004 بليني يقصد به هنا بليبني الكبير (75 - هلام ) ويسمى بلبنوس أيضا مؤرخ 
وسياسى ومحارب روماني شهير وعالم في الات اشترك ف عدة جِيوش 
حاربت ف الماننا واسيانيا وبلاد الغال توفي مختنقا في أل رايم والعشرين من 
أب سنة .«ه يلادية سين ثا بركان فيزوف فنعلى محجمة مدينة ٠‏ بمبي » 
الشهيرة في ذلك اليوم ٠‏ ترك كتابا عن ٠‏ التأريخ الطيعي » يقع في اثنيين 
وعشرين جزءا تحدث فيه عن التأريخ والكون والطبيعة والنبات والحيوان 
وعلم الاجناس والجغرافية والفنون وغيرها ٠‏ 


(005) تدييس وزؤزيوج وهو من اسماء نهر الزاب ٠.‏ 


-89ا- 


(0) حديئة 164 وتسمى ه حدثا » أيضا بلدة تقع على ضفة دجلة اليمنى 
جنوبي الموصل كانت قرية قديمة للتصارى جاء اليها هرائمة بن عرفجة والي 
الموصل من قبل الخليفة عمر بن الخطاب فمصرها واسكنها قوما من العرب 
فسميت ياسم الحديثة لانها صرت بعد المومل وف مكانها تقوم اليوم ناحيه 

حمام العليل ٠‏ 

[(669 هذا خطأ واضح لان مثل هذا الاسم 5 يطلق على نهر الزاب > ولفلة 
تحر يفا لهاه 

04 الزيبار مركر قضاء الزيبار في لواء أربيل وهي تقع على الجائب الأيسر من 
الزاب الكبير واليها ينتسب الزيباريون ولا يوجد تأكيد بان كلمة الزيياد 
مأخوذة من كلمة «الزاب»ء 


يو ١‏ لرحالة تفلو :0ع باع ط 1 


00 الرحالة تافرنيه رحالة فرنسى اسمه الكامل « جان باست تافرنيه » لزة56ات 
25م ) كان في مقدمة الرحالين الاوربيين الذين أموا العراق ولد في باديس 
وترعرع فيها ثم طاف أرجاء أوربا ومن ثم بدأ رحلته في آسيا سلة 1865 م 
كرر رحلته عدة مرات خلال عشسرين سنة .وأئرى عن طريق المتاجرة با ماس 
والاحجار الكريمة من أشهر مؤلفاته كتايه عن الرحلات الست التي قام 
بها ويقع في مخلدين طيعا في باريس سنة 10994 ونرجما الى الانكليزية 
سنة ٠15/4‏ 
وقد ترجم الاستاذان كوركيس عواد وبشير فرنسيس مايخص العراق من 
هذه الرحلة وطبعاها في كتاب مستقل بعنوان « العراق في القرن السابع 
عشر » ببغداد: سنة 19141 ٠‏ 

(41) سقولا الدمشقي > وتاوءءووصيوط وتوام:7ج مؤرخ وفيلسوف يوناني 
ظهر في دمشق وكانت له صدافة متيئة مع الابراطل ودين الرومانيين 
اوغسطين .وهيرود الكبير وكان له تأئير عليهما ٠‏ 

لالت 


لايزال تأرريخ مولد سقولا ووفاته مجهولين لكنه اشتهر بوضعه تأرخضا 
مفصلا عن الامبراطورية الآشورية ٠‏ كما الفؤ كتايا عن حباة الامبراطور 
اوغسطين ووضع ترجمة لحياته هو + وقد ضاعت معظم مؤلفاته ولم يشر 
الا علل قطع متنائرة منها ٠‏ 

29 هر كانوس ونصوععر 81 لقب غير معروف الاصل لعدد من الاحبار اليهود 
والمقصود به هنا هو هر كانوس الثاني 8/ا ‏ +4 قدمء الذي عين كامنا 
لليهود في يومبي ثم جرد من هذا المنصب بعد أن قسم الروجان فلسطين 

(85) انطيوخس ودرؤووئؤجم يقصد به في هذا الموضع انطيوخس السابع ملك 
سلوقيا في العراق ٠‏ وقد جكم في الفترة /988 - 9١84‏ قهمء وحارب اليهود 
في فلسطين ويعرف باسم «سيدتيس» ه836 | أيضاء 

(80) اندائيس ومهووم قائد الفرئئين الذي انكسر أمام السلوفين في ممركة 
الزاب التي وقعت سنة ولام قءم ٠‏ 

(هة) يقصد بها اسكي كك وهي قرية صغيرة تقع على الضفة اليمنى من نهر 
الزاب الكبير ؤيمر بها الطريق البري من الموصل الى كركوك فبغداد 
والاسم مؤلف من كلفتين هي « أسكي ؛ وتعني بالتركية « قديم » وكلك 
وهو الرمت الذي كان يستخدم للتقل في أنهار العراق ولاسيما دجلة * 

(حم) اخطأ المؤلف هنا حين ذكر ان السكان شمالي الزاب هم من السسحين 
التابعين للكنيسة الاغريقية » والصحيح انهم من السريان وطقوسهم سريانية» 

(47) الكردوشيون ونطموونيون تسمية أخرى للاكراد ٠‏ 

(48) ذكرها المؤلف باسم «عين كودا 2 معدم برزم »ع والمقصود به 
«ه عين كاوة .> 


- 159*- 


القصن اتخامس 
من عيبن كاوة عبر آربيل القديمة اقى كر كوك 


كانت استراحتنا حلوة لكنها قصيرة ذلك ان هبجوعنا انقطع حين دوى صوت 
يونس الاجش في باحة الدار بعد أن غاب القمر ولم يكن قد مر أكثر من ثلاث 
ساعات على اضطحاعنا للراحة ٠‏ 

وفي الوقت الذي نم فيه اسراج الخيول الجديدة جلست والسعاة لتنالول طعام 
الفطور المؤلف من الدجاج المشوي والقيمر والعسل والحلويات ينما وقف الى 
جانب. كل واحد منا رجلى يحمل قتينة من « العرق » القوي وقدحا ليزونا به حسب 
مانشسستهي ةَ 

ان من الصعب أن نصف مقدار الرهبة التي يبحصى. بها هؤلاء القرويون > 
وكلهم من المسيحيين السريان 6 ازاء ساعي بريد تركي ممن كانوا ينتظرونه * 
لقد كان يقف حوالينا هالا يقل عن أربعين شخصا بعضهم يحمل الصحون الملبئة » 
وعيرهم .بحملون الصحون الفارغة وهناك من يحملون جرار الماء والاوعية: المهياة 
للغسل بينما كان غيرهم يحملون الصابون وآخرون يحملون المناشئف » أما 
الواطئون منهم فكانوا يعدون أحذية الركاب كيما يليسونها حين ينهضون عن 
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عبن كاوة عه كاوامن رسم الؤاف 


معابل صفحة ١>‏ 





مدرئة كفريسنة امام 


ن رسم اللؤات 


مقابل صفحة ١‏ 


البساط » والواقع انهم جميما كانوا يبدون متشوفين > بمختلف الطرق » الىخدمة 
اولك الطفاة المتعالين ٠‏ 

تنذول كل من .يونس وعلىي كمات كبيرة من العرق ٠‏ ومع ان الاول منهما 
كان ينفخر بتفوقه في هذا حال كما في العبالات الاخرى ء فانه استطاع في الساعة 
المكرة هن الصباح أن يفرغ في جوفه كينتين مترعتين ٠‏ ولقد كنت نفسي -مضطراً 
الى السرب حتى سكرت :ومع ان الكمنة التي تناولتها كانت أقل يكثير مما تتاولاه 
الا انها:قد أعجزتني عن السير لكن التر كي كي المتعجرف قد شرفني بإن سمح لي أن 
أشرب في حضرته وهذا شرف اذا مارفض عد من أقوى ضروب الاهانة ٠‏ نوما أن 
نزلنا الى ساحة الدار حتى بدأت تأثيرات تلك الاشرببة المسرة نظهر فينا يصفة جلية٠‏ 

لم يرض يونس عن الحصان الذي أسرج له وأصر يأنه كزن من اسبِوأ 
الانواع رغم خلقته الجمسلة وانه كن يعلدل ثملائئة ممن جولني ٠‏ ولم يتأخر علي 
عن رفيقه .في هذا ٠‏ فهو بعد أن أوسق .جميع الخيول التي حل الجاع معدا 
أبدل حصانه ثلاث مرات بالتابع وهو يلعنها كلها ويصفها بأنها من اموا الحيوانات 
انى جمعها الله حم عق أن سميت المخلؤقات “الونحئسة من قبل آدم لاول مرة ٠‏ 
ولقد تحمل 'السريانيون للساكين هذه المضايقات بكثير عن الصير اتطبيقا للمتشن 
القاثئل «.من ربك على لخدك الايمن فأدر له خدك الايسر » ٠‏ ذلك أن النقص 
في مقاوسة :هذه المعامئلة يضاعف سن غضب السعاة وحلقهم » ويجملهم بستتجون 
من .هذا أن عدوابهم لايعتبر حن تبل المضايقة للآخرين ولذلك سرعان مارقموا 
أسواطهم بأيديهم .وغمغم أحدهم قائلا .«ماذا ؟ انك لم :تفضب بعد اذن ووالله اتحطنات 
نسخط» ثم ألقى بنفسه على أحد القوم في اندفاعه المخبول واكتفى علي باستمدل 
السوط وحده وهو يقول « لا كان هؤلاء كلهم ثيران ويغال وحمير وحوانات 
وحشسة فان هذه .هي العقوبة الوحيدة التي تناسيهم » ٠‏ أما يونس فعد أن تلقى 
الاهانة من شاب -حدث بصق في وجهه وجرى مسرعا دون أن يستطبع أحد اللحاق 
به » فقد سحب سيفه المحدب وهجم به على من كانوا قر بين منه ففروا من أمأمه 
في كل ناسية ٠‏ .وأخيرا.وفي حمى الفشل القى سيفه بكل قوته بين ثملائة أو أربعة 

ها 


ريجال كانوا على مقربة منه فتحطم مقبضه العاجي بفعل السقطة الى عشرين قطعة ٠‏ 
وكان أسفه هو آن النصل لم يغمد في أفئدة البعض منهم بدلا من أن يسقطٍ مثل هذا 
السلاح بلا فائيدة على اللارض ٠‏ 


ولم يجرا أحد من الناس بعد هذا التصرف على الافتراب منا ولو ان ه'ك 
ما لا يقل عن ممّة من أهل القرية وقفوا على بعد ينظرون الى ذينك التر كيين 
الهائجين وكانوا يفرون لاقل بادرة تبدر لتعقبهم » واذ ذاك اضطررنا الى أن كخمل 
اسراج خيولنا ثم نمتطيها ونترك أصحاب الخيول التى :تحمل المتاع يتعقبوننا .عد 
أن تزول مسخاوفهم ٠‏ 

لم يكن النهار قد طلع حين غادرنا قرية عين كاوة واتحهنا : نحو الحنسوب 
والحنوب الشمر قي فسرنا في أرض تغطيها بعض الزروع مسافة أربعة أميال حين 
وصالنا عند بزوغ الشمس الى مدينة «أرويل» أو أربيل كما يلفظها سكانها بكلا 
الطريقتين ٠‏ كانت هذه آكبر مدينة شهدناها منذ غادرنا الموصل ٠‏ وقد ذكز لنا أن 
عدد نفوسها يتتجاوز. العشرة الاف وقد يكون نصف هذا العدد هو الصخيح ٠‏ 
وأكثرية السكان من المسلمين ٠.ولقد‏ رأينا هنا مسجدين كبيرين لهما مآذن ٠‏ 
وكانت الاسواق والشوارع حتى. في مثل هذه الساعة المبكرة من النهار غلىء بالناس ٠ ٠‏ 
وهده الاسواق لها سقوف من أغصان . الاشجار تقوم على أعمدة كما رأينا فنها 
عددا كبيرا من المنازل الحسنة المثسدة باللين » وكثيرين من ذوي الملبسن النجيد * 

والمنظر الرئيسى في هذه القرية هو وجود القلعة الكبيرة .فيها والتي تقع على. 
على ربوة في الوسط وتبدو من بعيد أشبه يقلعتي ميسا0ا؟. وحلب في مسوريا 

* ننقل فيما يلى هذه الالحوظة الموجزة الت ذكرها « راوولف » عن هذا 
المكان « فى آخر يوم من انون الاول واصلتا سغرنا فاجتزنا حقولا حسنة الزرع 
حتى وصلنا ليلا مديئة م هاربيل 218783 .. وحى .مدينة كبيرة: قليلا لكن 
ابنيتها تاذهة وبانسة تديط بها إسوار يمكن الاستيلاء عليها بدون اية قوة أو 
خسارة كبيرتين ٠‏ ولقد اقمنا هناك فى اليوم التالى وكان هو يوم السبث وفى 


ذات اليوم بدأ عيد السنة الجديدة »* 
راوولف : ص ١35‏ . 164 .2 .اهتمع ١‏ 


-88اطا - 


و هي توازي كلا منهما في الضخامة ٠‏ والتل الذي تقوم عليه القلمة مربع الشكل 
يرتفع على سفح منحدر وهو وان كان واسما الا أنه يلاشك من صنع البشى أو أن 
سطبحه اللخارجي على الافل » فد رصفت بالحجر ولو ان القاعدة الداخلية مسن 
البناء قد تكون ثلا طببعيا وفي داخل أسوار القلعة المبنية بالآجر يوجد الكثير من 
منازل السكن ولو أن الجزء الاعظم من المدينة ينتشر حول القلعة ٠‏ 

وتتفق شهادات جميع الجغرافين المحدثين على القول بأن هذا الموقع هو 
« أربيلا » القديمة التي تراجع فيها داريوس بعد موقعة «غوغاميلاء فهرب في جلح 
الظلام أمام جيوش الاسكندر* ولم .يمكث هنا بل أسرع نحو ميديا ليجند قواء 
في حين راح الفاتح المقدوني يتعقب انتصاراته حتى بلغ في اللحال مدينة أرسلا 5 
وقد استسلمت المدينة له اسسلاما ناما .وقدمت له غنائم طائلة . تائف من مهمات 
داريوس وآثانه وأربعة آلاف وزنة من النقود » وكل 'ثروات الجيش التي خلفها 
وراءه عند فراره ٠‏ 

ويلاحظ دانفيل انه وان كان من المعتاد اطلاق اسم أدبلا على الموقمة التي 
افقدت الفرس امبراطوريتهم في آسيا وسلمتها الى الاغريق » الا أن كلا 
من سترابو » واريان > وبلوتارك (4) قد اعتيروها مكانا لاثأن له ٠ه‏ 


فهذا سترابو يقول «لقد فصد ناريوس بن هستاسبس (8) هذا المكان في 


*؟ « وقعت هذه المعركة فى شهر تشحرين الاول وفى ذات الوقت من 
السنة التي وقعت فيها معركة ابسوس (؟) قلبل سسنتين وكان المكان الذي وقعت 
فيه المعرنة يدعى غوغاميلا فى آأشور ٠‏ لكنها لانت قرية صغيرة لا شأن لها 
ولذلك فانهم لا يعتبرونها موقعة شهيرة لو سميت باسم ذلك المكان التافه وانما 
دعوها معركة اربيلا لانها كانت المدينة الشهيرة التالية للمكان وان كانت على بعد 
زعاء اثنى عشر ميلا من الميدان الذى وقعت المعركة فيه ٠‏ 

[ بريدو :. الصلة بين الانجيل القديم والجديد ص 9/15 , ١١‏ ] 


- 1١57/- 


الواقم لكي يحفظ فيه الجمل الذي كان يحمل متاعه الشخصى في حملته فد 
اللكيثيين (0) »* 

ووضع بعض الجنرافيين القدامى مدينة أرببل هذه على نهر ليكوس ولكن 
المدينة كما رأيناها كانت لبعد زهاء ثالايين ميلا الى اليجنوب الشرقي من ذلك النهر 
على فرض أنه هو نفس نهر زابانوس أو زريا ؛ الذي مرت الاشارة عنه ٠.‏ 

ويدو أن داتفيل لم تتهأ له الوسائل الكاملة التي ترشده الى أن يلك ذات 
انطريق الذي سلكه الاسكندر »> وان كان فيما فاله يلوم «بطلموس» ويقتسن 
مما كثية «اريان» الذي يضع أريل على نهر «كابروس»(/0 أو الزاب الصغير »» 
وذلك أجر بعيد عن الحقيقة تماما اذ لايوجد نهر قريب فعلا من هذه الديئة حتى 
يقال عنها انها تمع على النهر ٠‏ 

وبانظر لما لاحظه هذا الجنرافي فان أريل كانت على الدوام تعتبر موقما 
صغيرا +٠‏ وقد تنكون في الاصل مدينة لست بذات أهمية ٠‏ غير ان سترابو ب ان 
الاسكندر قد أكمل زخرفة أريبل وزينها بمناسبة انتصاره هناك » وان الجبل 
اتل المجاور لها إمن الموْ كد انه التل الذي مر ا و 
كان يدعى «شسكاتوريوسء<” 4 كينا يشير الى ذات الموقعة *" ٠‏ 


* « ولو ان اسسم اربيل 8 ة [ اربيلا باسم الجمع ع يطلق على 
الموقعة الشهيرة انتى اضاع فيها الفرسى امبراطوريتهم .الاسيوية وسلموها الى 
الاغريق الا ان مكان الموقعة صغير جد! كما ذكر ذلك سترابو واريان وبلوتارك * 
ويتحدث سترابو عن هذا الموضوع فيقول ان داربوس بن هستاسيبس كان قد 
قصد هذا المكان ليحفظ فيسه أحد -الجمال وكان يحمسل امتعتسة الشخصية في 
حملته ضد السكيثيين « 

دانفيل : عن الفرات ودجلة ص 7/84 . 

أنظر ها اقتبسسه ليمبرييه 19112111 عن هذا الموضع ٠‏ 

** لا يقتصر التناقضى في الاقوال على المؤرخين المختلفين حسب بل ان 
التناقض يبدر ظاهرا لدى 'تل هؤرخ فى بعض اقوالهم عن الموقع الذى حدثنت 
فيه معركة اربيل واحداثها ٠‏ وهذه كلها نحتاج الى التحليل والمقارنة ٠‏ 

قالمؤرخ اريان ٠‏ فى ناريخه عن حملة الاسكندر يقول ان جيشى داريوس 

كان يتالف من أربعين ألف فارس , ومليون من المساة , ومانتى مركبة معقوفة » 

وحوالي خمسة اعشر فيلا جيء بها من أماكن قيما وراء نهر د الاندس » وقد 
خلاا هس 


لم يطل مكوثنا في أدبيل أكثر من الوقت اللازم لارواء دوابنا » وتلول 
قدح من القهوة في احدى المقاهي على كارعة الطريق في الوقت الذي كنا فيه 
نمسلك بأعنة خيولنا + ولذلك سرعان ما واصلنا رحلتنا قدما * 





عسكر داريوس بهذا الجيش في غوغاميلا على ضقاف تهر « بومادوس » على بعد 
نحو سستماثة فرسخ من أربيل وف أرض قسيحة منفتحة * ذلك لان الفرس 
ازالوا كل اعوجاج فى سطح الارض » ورفعو! كل عقية تعترض مرور المركيات 
المسلحة كيما يسهل بذلك دورائها فوق تلك الارض اذ ان بعض اتباع 
داريوس قد اقنعوه بأن انتنحاره فق موقعة ايسوسش كان يعود » بصقة رئيسة 
الى ضيق المكان الذى عسكر فيه ٠‏ وقد صدق داريوس هذا الادعاء بيسر [ اريان 
حملة الاسكندر الكتاب الثالث الفصل الثالث ع ٠‏ 

وفى ملاحظته على هذه الفقرة استطاع (روك) (1) », المترجم القدير الذى 
ترجم كتاب ( اريان ) 2 ان يكثسف التناقض فى التقدير الذى قدر به 
( كورنيوس ) عدد القوات الفارسية فى هذه المعركة ٠‏ فقد قدرها كورتيوس فى 
أحد المواضع من كتابه بمقدار خمسة وأربعين الف فازس ومائتى الف من المئساة 
[ الكتاب الرابع الفصل الثانى عشم ] ٠‏ لكنه فى موضح آخر يقول ان عدد 
القوات الفارسية كان اكثر من نصف عدد اقراد الجيشى الذى قاده داريوس فى 
كتنيكيا [ الكتاب الرابع الفصل الثالث ] وقد قال كورتيوس نفسه ان ذلك 
الجيش. كان يتألف من ستين الف ومائتى فارس وعشسرين الف من المقمساة 
بالاضافة الى ثلاثين الف جندي من الجنود المرتزقة ٠‏ 

وقدر ( جوستن ) )٠١(‏ ( فى الفصل الثانى عشر من الكتاب الحادى عشر 
من مؤلفه ) عدد القوات الفارسية بمائة الف فارس وإربعمائة واريعة آلاف من 
المساة بينا ذكر ديودورس الصقلى [ الكتاب السابع عشم الفصل الرابع والثلاثين 
من مؤلفه] ان عدد القوات الفارسية بلغ مائتى الف فارس وثمانمائة ألف راجل*٠‏ 

اما. « يلوتارك ٠»‏ فانه فى كتابه عن حيلة الاسكندر يقدر مجموع الجيشس 
الفارسي من خيالة ومشاة بمليون شخص ٠‏ 

ان هذه الارقام تختلف كثير! ٠‏ ولكن يمكن الاستنتاج منها ان القوات 
الفارسية كانت هائلة العدد ٠‏ 

ويتهم مترجم كتاب « اريان » المؤرخ كورتيوس بالتناقض قيما ذكره عن 
ميدان المعركة وان الفرس قد اكملوا تسويته [ الكتاب الرابع الفصل التاسع ] 
ومن ثم يضع كورنيوس ( مازيوس ) )١١(‏ مع فريق من رجاله على أحد التلال 
لاستطلاع تحركات «لعدو [ الكتاب الرايع. #لفصل الثانى عشر'] * 

- ا١ا7لك-‎ 


فمثل هذا السير السسرريع الذي لا مجال - سه برفقة السعاة » لا ساعد 
على النظر ودفة الملاحظة > وأودى براحتي وبالاحاسيس التي استحوذت علي وانا 
الل__ل 22ل2 سسست 


على !إن الشى» الواضح عمو وجود مثل هذه الروابى قرب أرض المعركة كما 
يؤتد ( اريان ) ذلك نفسه ٠‏ : 

فحين نقدم الاسكندر من اربيل فى الساعة «لثانية بعد منتصف الليل 
ليكون عتمي اهاجمة الغرس عند انبلاج نور الصباح توقف فى انقطة انبعد ست 
فرسدخا اغريقيا عن معسكر الفرس حيث التحم الجيشان فى العركة ٠‏ 

ويبدو هن العلومات التى قدمها جواسيس الجيشين عن مواضع كل منهماء 
ان ايا من الجيشدين نم يكن تحت بصر الآخر ,2 وذلك , بسيب وجود بعض الروابى 
الصديرة وسط. الارض التى تفخمل بين الجيشين - 

لكن نفس المؤرخ يضيف الى ما مر قوله , وحين تقدم الاسكندر بجيشة 


حوإلى ثلاثين فرسدخا وصل الى تلك الروابى فاصبح يستطيع منها رؤية المعسكر 
البربرى تماما ٠‏ 


[ الكتاب الثالث , الفصل التاسع ع 

وعندما تعقب الاسكندر ملك الفرس داريوسى الذى انهزم باتجام «اكبتانا» 
فى هادي , عبر نهر ( الزاب الكبير ) .وتوقف عندء لان الوقت كان ليلا , ولاث 
جنده وخيله كانت في حاجة الى الراحة ٠‏ 

واستانف الاسكندر ورجاله مدير تهم بعد راحة قصيرة فى منتصف الليل 
وساروا قدما حتى بلغوا ( اربيل ) فى اليوم التالى بعد ان تعقبوا الفرس الفارين 
مسافة ستمائة فرسخ اغريقي [ الكتاب الثالث الفصل الخامس عشي ) ٠‏ 

ويتضح من هذا ان المعركة قد نبت على الضفة الغربية من نهر الزاب 
الكبير لان اربيل تقع الى الشرق هنه ٠‏ ولهذا فان (اسحركة يجب ان تسمى 0 
(غوغاميلا ) لان هذه كانت اقرب قرية من مسرح القتال 2 او ان تسمى يمعر 
2 بومادوس ) وهو أسدم الدهر الذى عسكرت الجيوش على ضفافه * 1 

وف النقد المتسسف الذي وجهه «اريان ٠‏ لبعض الؤرخين أبدى بعض 
الملاحظات السديدة عن هنا الموضوع حين قال « وبنفس الطريقة اعلن ان آخر 
معركة مع داريوس ( الذي أخذف يفر الآن من عكان إلى آخر حتى قبض عليه 
« باسوس » (؟١)‏ وذبحه امام الاسكندر عندما وصل هذا الى هناك ) كانت قد 
وقعت فى أربيل شأنها فى ذلك شأن المعركة السابقة التى وقعت فى ايسوس» 
بينا وقعت هعركة الفرسان الاولى على نهر غرانيكوس )١*(‏ " : 

والواقع إن معركة الفرسان الاولى حدانت على ضفاف نهر غرائيكوسس قتعلا 
مثلما حدثنت المعركة الاخرى في ايسوس ٠‏ 

- ("ع٠‎ 


ألقي نظرة سريعة على المناظر الهامة التي لم استطع أن أدقق فيها تماما ولو انني 
لي ا ل لي 


فيا كذ ما 
غير ان أربيل نبعد عن ميدان المعركة الاخيرة زعاء ستمائة أو خمسمانة 
فرساخ اغريقي على الاقل ٠‏ ذلك ان كلا من بطليموس وارسطو بولوس )١5(‏ 
نو كدان لنا ان مسرخ العمليات. الحربية الاخيرة مع دارب نوس كأن فى غوغاميلا على 
ذهر بومادوس ٠‏ 
ولما كانت غوغاميلا قرية تافهة ولم يكن اسسمها مشدهورا , فان شهرة تلك 
المعركة ومجدها قد اضفيا على اربيل لانها المديئة الر ئيسة فى تلك الانحاء » ٠‏ 
غير ان « اريان » يتسساءل « اذا كانت هذه المعركة قد نسسميت الى اربيل مع 
انها قد وقعت على منسافة بعيدة عنها فلماذا لم تنسب معركة « سلاميس » )١6(‏ 
الببحرية الى ارخييل كور نثيا 5 وتنسب معركة ارتمسيوس )١5(‏ التي وقعت في 
جزيرة « ايوبيا » (10) الى م ايجيناء أو الى ه سسنيوم م ؟ (18) [ الكتاب 
السادس الفصل الثانى ع ٠‏ 1 
. والحقيقة ان « كورتيوس »...يجب أن ,يعد من الجغرافيين الذين لا يتصفون 
بالدقة .٠‏ فهو فى احد المواضع من مؤلفه [ الكتاب الررابع ٠‏ الفصل التامسع ] 
.يضع إربيل على الجهة الغربية من نهر دجلة وبذلك تصبح هذه المديئة جد بعيدة 
عن نهر ( ليكوس ) او ( بومادوس ) ثم يعود فى ذات «الفصل فيضعها على الجهة 
الشرقية من نهر ليكوس [ الكتاب الرابع من الفصل التاسع ] ٠‏ 
كما انه يعتبر اربيل قرية لا شأن لها 2 ولم تذكر بشىء سوى هذه المعركة 
التى وقعت بين الاسكندر وداريوس 0 
وبالاضافة الى شهادة ( اريان ) المتناقضة فان ( سترابو ) يقول عن اربيل 
انها كانت مدينة كبيرة » وعاصمة الاقليم [ الكتاب السادس عشر ع ٠‏ 
ويقول كورتيوس ان داريوس عرب من هيدان المعركة القائم فى غوغاميلا 
طبقا لما اورده اريان وسترابو » وبلوتارك » ووصل الى مدينة اربيل قى منتصف 
الليل [ الكتاب «لخامس الفصل الاول ع] * 
وما خلا ذلك , وهو ما يجعل اربيل جد قريبة من مسرح المعركة 2 يقول 
اريان ان داربوسى قد هرب بعد تلك.المعركة مياشرة الى هادي عبر جبال أرمينيا 
1 الكتاب الثالنك الفضل السادسسن عمس ع ٠‏ 


- ماب 


حين اخراجنا من المديئة متجهين حو الجنوب شاهدنا مثذنة طويلة جميلة 
بدت منعزلة وسط الخرائب ولو ان القائى الاخضر اللون الذي يغطي سطحها 
الخار.جي مايزال ظاهرا في كثيد من المواضع فيها م وييدو من كبرها وطسرا 
زاخرتتها انها تعود إلى جد شهير” 


كانت مسيرتنا لا تزال متجهة نحو جنوبي البجنوب الشرقي » وكان الر يف 
الذي اجتزناه فاحلا خالا في معظمه من القرى ٠‏ 

كانت مرحلة السير طويلة » والخيول متعبة » والشمس محرقة » والهواء 
لافحاً والارض مقفرة ولم هب أنسمة ريح واحدة من الماء ولا يانت لنا فطرة 
ماء في الطريق ٠‏ 


وبعد ان أمضينا ست ساعات في السير وقطمنا حوالي خسين ملا" على ظهود 
الخيل » بلغنا ونحن في غاية التعب والظما » ضفاق نهر ١‏ التون صو » أو الماء 
لحان ا لحا لاعن في كي حت والح 4 سفاف ون 2 6 ا 0 


ويؤاد ديودورسسى الصقلى هنة فى مؤلفه [ الكتالب نحادي عشر ع فيقول 
« ان داريوسس 'قد اسرع السير الى « اكباتانا » الكتى كانت عاصية تلك البلاد » 
دون ان يذاكر احد انه استولى على !زربيل فى طريقه ٠‏ 

والواقع ان كورتيوس يذهب الى ابعه من ذلك حين يقول ان. الاسكندر قد 
انسحب من أربيل فى اسرع وقت مما كأن يعتزم اول الامر , وذلك بسسيب 
الروائح الكريهة التى كانت تنبعث هن جثت القتلى الذين نركت اشلاؤهم فى 
أرض المعركة 3 الكتاب الخامس 3 الفصل الاول الغ 

ولكن لما كانت ارض المعركة نبعد سستمائة فرسخ اغريقي عن أربيل فان 
عفونة الهواء فيها لهذا السبب !امر لا يمكن تصصديقه ٠‏ 

 *‏ تحدث ( بلينى ) عن حجر فريد يدعى بيلوس عثر عليه فى صذا 
المكان ٠‏ وكان صلا الحجر يدعى ( عين بيلوس ) وهو أبيض اللون وله ميزة 
خاصة تجعله بلالا كالذهب ٠‏ 

وبسيب جماله الفرد عزي هذا الحجر الى ه بعل ٠»‏ اعظم الالهة قدسية 
لدى الاشوريين ٠‏ 

وهنناك حجرتنان يسمى (بيلوس) عثر عليه , طبقا لما اورده ديمو كر تيوس 
(15) » على مقربة من اربيل , وان حجمه كان بقدر حجم الجوزة » ولونه وشكله 
اشبه بالزجاج ٠‏ اساشئر 

: > الحاردحث ولط التاجاب السانم والثلاثون الفصل العاشر ] 
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الذهبي » والذي بدا لنا في تلك اللحظة انه جدير بهذا الاسم كل الجدارة * 


دخلنا .مديئة ٠‏ التون كوبري ه أو البجسر الذهي وقد سميت بهذا الاسم 
نسبة الى قنطرتها الواسعة القائمة .فوق نهر «التون ص90 + 

ولم #كن الراحة والاستقرار في نظري مرغوبا:فيها يمثل ما كانت 
الملرةء. 

التقينا خلال الطريق بطائفة من: الفرسان العرب -الذين بدا علهم انهم في 
طريقهم الى احدى الحملات التمهندية ٠‏ ولم نلاحظ مضايقة منهم ٠‏ وقد نادلا 
التحيات والاستفسارات مع انين من سعاة البريد القادعين من بغداد وكان يخبط 
بهما عدد من الفرسان.وين ذات القبلة التي ينتمي اليها الفرسان المعرب الدين 
التقينا يهم هنا » وذلاك لحمايتهما مما قد يتمرضان له أثناء الطريق + وكان هذا 
المشهب مما جعلا نهنىء أنفسنا بسلامة الوصول الى هنا > وضاعف من حلاوة 
استراحتا في التون كوبري ١ ٠‏ 

وبعد أن اتتعشنا بالاغفاء مدة لاث أو أربع ساعات اصطحبت معي أحد 
الادلاء ورحنا نجوب »> سيرا على الاقدام > السجزء الاكبر ين للدينة بعد أن توف 
لي بعض الوقت عندما تقرر أن يكون رجيلنا وقت غروب 'الشمس * 
1 تتألف التون كوبري أو الجسر الذهبي من شطرين » أو من حيين منفصلين 
أحدهما عن الآخر ٠‏ وكل من الشطرين واسع له أسواقه الخاصة به ٠‏ وتفرع 
نهر التون صو الى فرعين .نجري كل واحد منهما في شطر من المدينة ٠٠‏ ولذلك 
حين يدخل المرء المدينة من احدى النواحي لابد له من عبور أحد الجسرين ثم 
يغادره ليعبر جسرا آخر ممائلا له ٠‏ وكلا' الجسران مؤلفان من قنطرة واحدة 

والقنطرتان واسمعتان ومنحيتان ومرتفعتان معا ٠‏ 

يقدر جموع سكان المدينة بشطريها م حسبما يقول ذلك أهلها » بحوالي 
عشبرين الف سممة لكن الذي لاحظته من سعة المسينة وبنلياتها يحملني على الاعتقاد 
بأن عدد سكانها لايزيد على ستة آلاف نسمة في الغالب ٠‏ 

ومعظمهم مسلمون وبنسبة متعادلة من العرب والاتراك ولذلك فان اللغتين 
العربية .والتوكية هما:الشائعتان فيها وسحنة السكإن وبشرتهم التي تطفى عليها 

3 


عله هذه 


صفة أهل الجنوب نشيه بشسرة العرب من سكان اليمن أكثر مما تشبه سسكان 
الاجزاء العليا من سوريا * وملايسهم أشسه بملاس أهل الموصل م ومعظييا 
يتألف من سراويل زاعية الالوان ومن الحرير ء وان العض منها كان غريب 
الشكل بسبب التباين الكبير في زخرقتها ٠‏ 1 

ولقد للاحظت هنا لاول مرة لحى قصيرة متقنة الترئيب مما اعتاده العرب 
والفرس الذين يسكنون الاجزاء الواطئة من الفرات وفي أقاليم شوستر١(١؟)‏ 
والارياف الواطتة على الضفة الشرقية من نهر دجلة ٠ه‏ 


وفرعا النون صو اللذان يجريان عبر المدينة .ليسا واسعين ولا عميقين » ولا 
سريعين » مثل نهر الزاب في الشمال ٠‏ على أن ماءهما حلو المذاق صاف » ومعدل 
جريانه في الموسم الحالي يساوي جريان نهر دجلة نماما + ويقال أن هذينالفرعين 
يتحدان معا في نهاية المدينة مباشرة ويجريان في فرع واحد ليصبا في دجلة * 
وهما صالحان للملاحة من هوك حتى نقطة التقائهما بذلكالنهر جنو بي قرب ة كلك ٠‏ 

وليس من شك في أن هذا النهر هو الزاب الاصفر الذي ذكره زينفون 
باسم زابوتوس .وسماه بطليموس ياسم كابروس*وان اسمه الاخير المناقض لاسم 


* يبدو ان هذا هو ذات الثهير الذي غبره راوولف وهو ف طريقه من 
بغداد الى الموصل والذى كان يتجمع فى طريقه من مسافات بعيدة وقد اطلق 
عليه هذا الاسم فى إلفقرة التالية « .ربعد ان اشت ركنا معه ذهينا من جناك فى 
الخامس من كانون الثاني في عدو جميل جدا لان التاجر وحده كان يملك حوالي 
خمسين جملا وحمارا محملة اليوصلها الى « قره آمد » (595؟) لانه يسكن هناك 
ون ثم يرسلها ,الى حلب بجيث اشتر!ما تجارنا لغرض ارسالها الى بلادنا ٠‏ 
ولذلك واصلنا سييرنا سريعا طيلة النهار ونصف الليل درن ان نأكل أو نشرب 
ثم أخذنا نستريح عند منتصف الليل ٠‏ ْ 
وبعد لان امضصينا الجزء الياقي من الليل لاراحة دواينا وانفسنا وتناول 
شىء من الاكل والشزاب . نمضنا ثانية قبل ان يطلع النهار لمواضلة مسيرتنا ٠‏ 
وبعد ان قطعنا مساقة طيبة وسط وديان. مثمرة مبيهجة ء» وصلنا قبل الاوان الى 
تهر آخر دعاه بطليموس باسم كابروس ٠‏ وهو وان الم يكن واسعا جدا غير انه 
عميق الغور كثيرا . وقد بذلنا جهدا كبيرا قى عبوره مما جعلنى اعانى نقصا 
كبيرا فى النياتات التى كنت احملها معى واضعهاً اعامى على ظهر الجواد الذى 
كنت أركبه » 3[ راوولف ص ١560‏ ] .1685 .2 .7016نصق8 
1985 - 


ليكوس والذي أطلق على النهر السابق بسبي شدة جريان عامه > ا من 
استعماله ‏ خسبما يقوله دانفيل ‏ سان ان ذلك النهر كان أقل سرعة في مجراه* 

واذا ما أطلقنا هذا الاسم على الزاب الاصفر و ه زربا » على الزاب الاكبر » 
طبقا لما أورده هذا المؤاف » فان مديئة أربل وقلمتها انما تقعان بين هذين النهرين 
وفي الموضم الذي حدده بطلموس تماما ٠‏ 

ولقد أدانه الجغرافي الفرنسى بالخطأً بسبب ذلك » بينما وقع نفسه في خطأ 
أعظم حين حاول أن .يصحح الموضع الذي حدده لهما هذا المؤرخ٠‏ فبعضالاغريق» 
كما رآبنا »م وضعوا المدينة على نهر ليكوس أو الزاب الاكبن ينما وضعها دافل 
على نهر كابروس أو الزاب الاصغر » في حين انها تبعد عنهما كثيرا * وعلى هذا 
فان بطليموس لم يكن أكثر صوابا من اولك حين وضع أربيل بين الزابين» وليس 
من المستتحيل أن ,يكون هذا الفرعان لآلتون صو يمثلان الزابين اللذين تحدث عنهما 
الادرريس الجغراتي العربي > واللذين انكر الناقد الفرسى انفصالهما واتحادهما 


* يسدمى بطكيموسى إلزاب الاصدغر بنهر نابروس وهو يعتبره اقل سرعة 

فى جريانه من الز'ب الكبير الذى يسمى بالافة التركية التون صو اى نهر الذنهصب 
[ دانفيل : الفرات ودجلة ص 896 2 )59٠‏ 
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+ « يصب الزاب الصغير في دجلة عند «لين» أو « آسن » (55) ريصب 

الزاب 'الكبر عند «حديثةه (55) ٠و‏ على بعد سستة وثلاثين ميلا الى الشمال وهما 

نهران كبيران وكلاهما يعادلان نصف نهر حجلة ويكتبان باسماء مختلفة ٠‏ زايا , 

انزابا أو ديافا وأديافا .)١6(‏ وكلتاعما من الكلمة (ديب) الكلدانية وكلة ( زيب » 

(زاب) العبرية التي تعني الذئب (3؟) ولذلك فان كلمة لوكوس و « ليوكوس » 

التى استعملها بطليموس ‏ كما ذكر شولتر (57): في كتابه فهرس الجغرافيا ‏ انما 

تعني «٠‏ الزاب المجنون » ولقد كان من المستحسن لو انه اعطانا اشتقاقا حسنا من 

كلمة كابروس ٠‏ قفالذئب والخنزير الوحشسي والثمر ٠‏ كلها مرادفات صحيحة ٠‏ 

[ فنسنت ؛. نجارة الاقدمين الخلاف حول موقع اوفيس ] [ المجلد الاول حاشية 

الصفحة 555 ع ٠‏ 

خطم همومه >دع0ه1 تسق ه1د5 175 وععالتتطءه 
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بالشكل الذي وصفه الادريسى »> وذلك لان الوصف الذي أطلقه ينطيق تمسام 
الانطباق على هذا التهر وعلى ماء الخوصر ٠‏ 


وحين عدنا الى منزل « الاغا» الذي يأوى اليه السعاة والواقع فيالحي الجنوبي 
من المدينة » وجدنا الطعام الفخم قد اعد لنا فتناولناه سوية في غرفة مكشوفة ونحن 
نتطلع الى النهر من على ارتفاع خمسين أو ستين قدما » وقد امتد المنظر أمامنا الى 
الناحية الشرقية » الى جبال كردستان العالية التي غطت الثلوج: قممها تماما ٠‏ كان 
الافق الذي انفتح أعامنا من نافذة الغرفة التى كنا بجلس فبها » واسعا وميهجا » 
وهو يحتضن عددا متباينا ضن المرئيات وعلى امتداد البصر ٠‏ ومع ان أشعة الشمسس 
الغاربة أخذت الآن تلتمع فوق قمم تلك التلال الواقمة في الناحية الشرقية فانا 
كنا نعاني في ذلك المكان الواطيء جوا خائقا مقبضا ه ورغم الكميات الوفيرة من 
النلج الني وضعت في أوعية «الشريت» قد هيت على مائدتنا » وخرير الماء المتحدر 
من نحننا » ومنظر همم الجبال المكللة بالثلوج البادية من بعيد > فاننا كنا نقنص 


كل نسمة هواء بالمراوح والوسائل الاخرى اللصطنعة لانعاش أنفسنا في ذلك اليوم 
اللاهب ٠‏ 


وبسيب تفاهم حرارة الجو وما ذكر عن وقوع غارات على الطرق الجنوبية 
بامتداد مسيرتنا » فقد أخذ رئسى المديئة » وهو نفسه المسؤول عن سلامة جرورنا 
في اقليمه > يفكر في ارسالنا بطريق النهر من هناك الى بغداد » وذلك باستتخدام 
الارماث وقد حثليت هذه الفك ة بقبول حسن من لدن الجميع بل اننا شرعنا نتهيا 
لرحلتنا المنعشة هذه في الماء » ونحلق بآمالنا في الظفر بالراحة > وزوال النصب 
بعد التاعب التي تمرضنا لها في ركوبنا ومن لفح الشمس التي كنا نسير تحتها ٠‏ 
غير ان خية آمالنا كانت شديدة عندما علمنا بأن اليزيدية يمنعون الملاحة بامتداد 
ضفتي التون صو وفي الناحية الشسرقية من دجلة حيث لايمكن المرور بتلك الطريق 
في أمان(ر؟) ٠‏ 

والذي علمته ان هؤلاء اليزيدية أشبه باواكك الموجودين في قرية كلك عند 


ا "ما - 


معير الزاب > والذين محدروا منجبال كردستانوأخذوا يعتبرون انفسهم مسميز بن 
عن يزيدية ستجار ولو انهم مثل اواك يقدسون آله الشر وآله الخي سما ٠‏ 

والذى يراه مؤلف « بحث عن دجلة والفرات » ان العشرة ألاف يوناني 
الذين تم انسحابهم تحت أمرة زينوفون » قد عثروا ‏ في الضفة الشرفية من دجلة 
مابين نينوى وبابل » وقبل أن يروا مدينة «سويني» أو «سنء(9؟) التي تقع على 
الضفة الاخرى والتي تقايل النقطة التي يلتقي فيها الزاب الاصفر بنهر دجلة 
صماث 2 عثروا عل عدد هن القرى التي تعود الى أملاك الملكة باز يساقسن والدة 
كورش الصفغير > باريساديس باجى > والتي تضاف اليها أملاك « يزدم دومس > 
أي « مسكن الآلهة و2 "© + مناسطوط معفيعلة 


ويرى ذاتالمؤلف انه لايزال بينالاكراد ممن يحتفظون بدرين ديار سسس»(1) 
القديم ويعترفون بتقديس اله الشر واله الخير مما » وان كلمة « يزدم » النيتلفظ 
بادسم الجمع » قد تعني آلهة الجحيم كما تعني آلهة السماء وتطلق أما على سكان 
الجحيم أو على سكان السماء * 

صحيح ان كلمة «يزدان» تعني الاله بالمفرد > ولكنها جادامت قد ذكرت هنا 
بالجمع فلس من الصواب أن يصار الى ترجمة عبارة «يزدم دومس» بمساكن 

* ان العشرة آلاف الذين تراجعوا وجدوا على الضفة القفرقية من دجلة 
وفى نفس الاراضى ( من نينوى الى بابل ) وقبل ان يشاهدوا القرية التى تقع 
على الضفة الاخرى والتى تدعى سينى او سين ( التى تقابل التقاء الزاب الصغير 
بدجلة ) 2 وجدوا قرى تؤلف ممتلكات ملكة الفرس باريساتيس ام كورش الصغير 
والتى اضيفت اليها املاك م« يزدم دومس » أي مسكن الآلهة » اذا ان عبارة «بزد» 
التى تطلق على الآله قد 'استعملت بصيفغة «الجمع »2 يزدم » مثل بقية اللهجات 
الكثيرة «الاخرى فى الشرق ٠‏ وتطلق ذات الكلمة على آلهة الجحيم وآلهة السماء 
وذلك فى «لديانات الى تعترف , مثل ( الماجية » (5؟) بوجود آلهين احدهما 
لنخير والثاني للشر ويسميان « اورمزذ » و «اهريمان » (9؟) اما الكرد الذين 
ما زال بعضهم يحتفظ بدين بارصيس 'القديم فانهم ,يخافون المسلمين ويعترفون 
بانهم يرتعدون فرقا من نظرة الجني الشرير ٠‏ 

[ دانئفيل عن الفرات ودجلة ص 15 ] 

لوت 


اليز يديه 


به او عدة «يزدان» وهو الاسم الخاضن لله ف اغتهم 6« الاسيما وان هذه 
العارة قد اطلقت على عدة فرى داخلة في أملاك ملكة فارس القديمة يا رساسن 
والدة كورش الصغير ٠‏ 


واذا ما اعترفنا بهذا أمكن تطبيقه على اللحالة ١ل‏ 1 حة السابقة لمبلاد هنا *٠‏ 
ذلك لاننا شاهدنا قرية أولئتك اليزيدية الذين تحدرووا من أصل كردي وفارسى 


قديم وهم يحرسون معبر الزاب الكبير وقد تأكد لدينا منهم وجود قرى ى أخرى 
مأهولة باليزيدية من أمالهم » وهي ممجاورة لهم مباششرة » وتقع بنهم وبين 
الزاب الصخير * 

ففي هذا المكان وعلى ضفاف هذا النهر ذانه ذكر للا وجود قرى أخرى 
متنائرة في الاصقاع التي يمر بها نهر الزاب قبل أن يلتقي بنهر دجلة > وسكان هذه 
القرى هم هن نفس الجماعات التي : تعترض الملاحة في الزاب الصغير والتي حالت 
دون اتحدارنا على الارماث في النهر الى بندار*** ٠‏ 





* ايتحدث الرحالة الفرنسمي « اوانر « عن الزاب الصغير فيقول « عبر نا 
فى !يوم «الخامس والعشسرين ( نيسان سنة 4 ) نهر « التون صو ه. الذي 
يسميه أبو الفداء بانزاب الصغير مع 'نه بحد ذاته كبير جدا ٠‏ 

ويقول الجغرافيون الاتراك انه يدبع من ديار بكر ثم يصب فى نهر دجلة 
فى نقطة تدعى ( تنجه يوغازى ) (55) حييث توجد المرتفعات والاشجار والغابات 


“لتى اتختفى فيها الاسدود + 
ويزعمون ان مدينة م أس.ور » ( يلف تقع فى ذقطة التقاء الزاب الصغير 
بغر دجاة لكدرا لا تتميز باية ميزة خاصة فى الوقت الحاضر ٠‏ 
[ اوتر : المجلد الارل ص 55 
.2.149 1 701 نم0 


عقع 


يتحدث راوولف عن استخدام الارماث للنقل فى وقنه فيقول « وصلنا 
في الثلائين من هناك فوصننا حوالي الظهر الى مدينة نسمى « برسيتا » (ه5) 
نجه بصفة رئيسة نحو النهر الذى نقمع عليه وهحى محصتة تحصينا حسينا ٠‏ 
لكنني لا أعرف ما يطلقه السكان على ذلك النهر ٠‏ لكنه طيقا لوضعه الراهن لابد 
ان يكون هو ١إدهر‏ الذى سسماه بطليموس. باسم ( غورغوس ) والذى يتحدر الى 
أسدفل قيصب فى زهر دجلة ٠‏ ففى هذا المكان يصنعون الاطواف ٠‏ وصى وان لم 
-158- 


ئة الذين مجمعوا حولنا 

وحين كنا ندخن التبغ مساء مع « الاغا » ووجوه الح .”ووو ووز 
ليستطلعوا منا أخخار مدينة «الايمان» أو «اسلاميول» وهو الاسم الذي يطلقه (الملالي) 
من الاتراك والمفتين منهم على القسطنطينية» انتابنا الفز ع حينمر بنا حشد منالفرسان 
العرب كان معظمهم ملثمين تكاد د لاثرى حتى عيونهم » ومسلحين بالرماح والسيوفة 
وقد اجتاز بنا معظمهم من دون أن يجسوا على الامثلة الني تطرح عليهم > أو ان 
يردوا حتى على السلام الذي ألقي عليهم ٠‏ 

ولم نعرف أول الامر اسم القبيلة التي يا ينتمي اليها ذلك الحشد » ولا مقره» 
ولا الجهة ال و ا 0101 
ترغن فى يل لان «روخه معنن أن الرسا عم قن ثيل سديفة كانزا في 
طريقهم الى الشمال في حملة ضد قبيلة أخرى كانت, قد اعتدت على حقوفهم 
وهي خم الآن في الحدود الشرقية لاراضيهم ٠‏ 

ولقد اتفق الجميع في قولهم على أن قطاع الطرق وحدهم هم الذين يفيدون 
من هذا الشغب » وانهم موجودون هنا فعلا > للاغارة على الطرق دون خوف من 
عقاب > ولذلك التمس الاغا من ابن الشيخ أن يزوده بحرس من قبلته الصديقة 
يضم عشسرة رجال وذلك لحمايتنا على امتداد المنطقة التي يعتقد بوجود خطر فيها ٠‏ 

كان ذلك الصبي نملك صلاحية تقديم هؤلاء الرجال وان لم يكن قد 
جاوز الرابعة عشسرة من عمره بكثير ٠‏ ولم يكن هنالك من دليل أكثر وضوحا على 
تن كبيرة ولا ت<دوى الكثير هن الاخشاب الا انه انتوفر فنها قرب العجول والمعين 
المنفوخة التي توضع نحت الاخشاب ٠‏ وتستطيع نمذه الاطواف ان تحمل فوقها 
اثقالا كثيرة ٠‏ كما انها , بالنظر الى سرعةجريان النهر » تكون اقل خوفا أو خطرا 

وينقل القوم على هذه الاطواف جملة أنواع هن السلع ولاسيما الفاكهة ,» 
أي التين » والزبيب . والجوز » واللوز . والقمح » والشرراب » والصابون وغيرها 


حيث ينقل القسم الاكير هن هذه السلع الى (لهند ٠‏ 
[ راوولف :اص ٠3155 .5١5*‏ 


# "الات 


احترام السلطة التي يتمتع بها رؤساء العرب من هذا الالتزام الذي أظهره مالا يقل 
عن مائئة فارس من ١‏ ولئك القوم بالاوامر التي 'تصدر اليهم من ذلك الصبي * 


وتراه الآن يمتطي صهوة 5 مهر عال » ويحمل عدة سفر غالة » ولأسسه 
ل ووه 


ولقد آثارت شخصيته التى اي ظهر بها المزيد من الاهتمام حين سار وبسط 
أشباعه وهو يواذن دمحه > ثم يحركه حركات لطيفة عندما يتزن » ومن ثم .يدعو 
رجاله المحربين باسمالهم > ويأمرهم بأن شعوه بعد أن ركب مهر.* 


ويغرم كل العرب في هذا النوع من الفروسية » واستعمال الاسسلحة 
ببراعة ٠‏ ويجب الاعتراف بانه حين تكون الخبول من 3 عال > وتكون عدد 
الحرب جيدة > وريحافظ الراكبون على ظهور خيولهم بشات » لن 'تكون هناك سوى 
استثناءات فيها ههارة الرجل وعزيمته > والنار التى يطلقها أو جمال الجواد الذي 

ؤاذ نم اختيار الحراس العشرة الذين سيرافقوننا > ترأس القائد الصغير جنده 
وغادرن' مسرعا .لملحق يبقية القبيلة التي صادفناها في الطرريق هذا السباح ٠‏ 

# س# اهن 

تهيأنا للرحيل في الساعة التاسعة ٠‏ .قفادرنا التون كوبري يأن عبرنا الجسر 
الجنوبي » وواصلنا سيرنا بن يمسق تام م 

اتجهنا الآن : نحو الجنوب الشرقي فوق أرض مستوية بصفة عامة تغطيها 
بعض البقع المزروعة والقرى القليلة المتتاثر ة في اتجاهات متباينة وعلل مقربة من 

* ان هنا قد يذكر القارىء بما كنيه زينوفون »2 والوصف الجميل الذي 
وصف له أصرفات تورش الاكبر والانجازات التى دقةها فى شيابه ٠‏ فقد كان 
تورش نى سدن لا نيد الا قليلا عن سن ذلك الرئيس العربى 2 ينما اشتهر 
اثفروسدية وب لحصافة التي اثارت الاعجاب من لدن ملك مادي . 


[ أنظر : سديرويديا ٠‏ الكتاب الاول ع 
1 .عآه80 .0383عهمه022 ع ممه 


ةا - 


الطريق التي كنا نسيد فيها * كنا نسين في صمت تام لابق ل لي ل 6 

0 0 00 إنا كنا سير هديا » 
حوافر الخول التي كانت تسمع على بعد عدة امال ٠‏ دمع 0 
وكأننا نجرى بدافم واحداء وك بتوتف في اليلرق الرديتة لأرئحة جيادنا © فنا 
0 ة واحدة ٠‏ والى أن أطل منتصف الليل علينا لم 
لم نكن انتجاذب فما بننا ولو كلمة واحدة ٠‏ والى ان 5 
بعدر منا ولاصوت واحد عكر السكون الذي رافقنا منذ أن بدأنا مسيرتنا لآول 
صحرة ٠‏ 

والواقع ان كل واحد منا كان يبدو منشغلة” بالتلفت خبما حواليه من وقصوع 
عجوم مرتقب من الاعداء + ولذلك فلم يكن يفكر في شىء يتجاوز تهيؤه للدماع 
عن تنفسله٠‏ 
التاسع من تموز : 

وصلا بعد منتصف الليل مباشرة سلسلة جبال صخريية كانت سفوحها تصعد 
في بعض الاماكن يصفة عمودية نحو الافق » بينما كانت ذات شكل متموج في 
أماكن أخرى غيرها ٠٠‏ 

استمرت مسيرتنا بين هذه التلال زهاء ثلاث سلعات وكان سيرنا خلالهاً بطبًا 
بسبب رداءة الطريق ٠‏ حتى اذا اجتزناها بلغناا سهلا واسعا مستويا ٠‏ 

هنا تخلى عنا حرامت العرب لانهم اعتبرونا قد #خلصنا من كل الاخطار التي 
ذكرت عن هذا الطريق » ولذلك ارتدوا الى الشمال للحاق بسقية أفراد قيلتهم » 
بينما واصلثا نحن مسيرتنا فوق السهل نحو الجنوب حتى وصلنا مديئة كركوك 
بعد أن قطعنا حوالي خمسة وثلائين ميلا فقد غادرنا التون كويري متجهين بصفة 
عامة نحو جنوبي اللجنوب الشرقي ٠‏ 

يز مذ فا 

بعد أن مخففنا من اعاء الليلة السابقة نهضنا من النوم سوية قبل الظهر 
وقد صحبت معي دليلا من السكان وخرجت كعادتي لاشاهد أكثر ما اسستطيع 
مشاهدته من معالم المدينة أثناء فترة انوقفتا فيها ٠‏ 
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تألف مدينة كركوك من ثلالة أقسام متميزة كل قسم منها له مسسساحة 
ا 


وفي القسم الرئيسى من هدم الاقسام يقوم تل مرتفع فوق سفح منحدر أثجا 
بتل اربسل الذى سبق وصفه ٠‏ 

وعلى هذا التل تقوم مدينة محصنة أكثر منها قلعة تضم داخل أسوارها عدداً 
كبيرا من المنازل ومنائر ثلائة مساجد ترى اعلى ارتفاعا من بقية المباني الاخرى * 

وقد قيل انه لا يسمح لاحد من غير المسلمين > السكنى فى هذا القسم » 
وان عدد سكانه يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف نسمة لكن هذا الرقم مبالغ 
فية فعالا ٠.‏ 

والقسم الثاني من المدينة > وان كان متباينا بالنظر الى صنف السكان الذدين 
يقيمون فيه » ولاهميته كموقع للدفاع » فائه أؤسع وأكتر سكانا من بقية الاقسام * 

فهو يمتد في السهل المحيط بالقلعة ‏ كما يسمون ذلك التل المرتفع - 
تونوجد فيه الخانات الرئيسية » والمقاهي > والاسواق وما سواها ولو انه لا تشاهد 
فيه سوى منارتي مسجدين حسب لان اهله ليسوا كلهم من المسلمين > اذ يوجد 
بينهم خليط من الارمن والنسطوريين والسزيان ٠‏ 

ويبلغ سكان هذا القسم حوالي عشرة الاف نسمة وتدو المقبرة التي نحته 
بمساحتها الواسعة كأنها قرية متوسطة الحجم ٠.‏ 


* يتحدث راوولف عن كراتوك فيتول « تفرق رفاقي بعد سسبت اليهود 

فواصلنا سسفرنا حتى بلغئا فى اليوم السادس والعشرين هن كان الاول كركوك» 

وهي مدينة جميلة تقع فى سدهل خصب جدا ٠‏ وعلى بعد أربعة اميال منها توجد 

مدينة آخرئ تقوم على مرتفع ٠‏ وقد ذهبنا اليها ايضا'لان رفاقي كانت لهم اشغال 

قى كينا المدينتين ولذلك امضينا يومين فيهما قبل ان نستعد لمواصلة السفر ٠»‏ 
[ راوولف :. ص ١315‏ ] 
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اما القسم الدلث فيقع على مسافة نصف هيل من القسمين السابقين * وفد 
توقفنا في احد منازل هذا القسم لنرقد فيه تخلصا من حرارة النهار المحرفة ٠‏ 

وهذا القسم اصغفر الاقسام فى المديئة ويسوته متنائرة ولذلك فلا يزيد عدد 
را الف نسمة وبهذا يصبح مجموع سكان كركوك لايزيد عن خمسهة 

عشر القفاء 

كنت كر كوك اول مكان شاهدنا فه الاشجار مذ غادرنا الموصل ٠‏ وكانت 
اشحار الدخيل فه اكثر عددا من غيرها ٠‏ 

ولقد سمعت هنا عن وجود عدد كبير من يتابيع الفط بجوار كركوك » 
وعن وجود بع ايشقد اللون عن اللينا برا الات اعقاد بولا لداجي 
العلم وهذا يشير الى نعمة الله التي اغدفها على هذه الارض ٠‏ 


وفيل ان يتنابيع النفط هذه موجودة في التلال الصخرية التي اجتزناها عند 
منتصف الليل .ونحن في طريقنا من التون كوبري الى هذا المكان ولذلك لم تيأ 
بى فرصة مشاهدتها ٠‏ 

يقول «دانفل» في تتحديد البلاد الواقعة على حدود جلة والفرات بعد أنعبر 

نهر الزاب وهو يواصل الحديث عن مجراه : نحو البحر ان البلد الذي بيقع على 
ا ل "؟ وهو يعتقد انه بهذا يكون قد 
اكتشف «كرمابي»7"' اسم البلد الذي يضعه بطايموس في مملكة آشور على مقرية 
من وسط احتدادها من الشمال الى الجنوب* 

ارا ل لصت ا كارا ا 0 

. بى البلاد إلتى تقع على الضفة اليسرى او الشرقية ٠ه‏ كرم »م وصذا 
الاسم يؤ 5 - كرمايى ال يضعه بطليموس في آشور قرب وسط امتدادها 
من الشسمال الى الجنوب ٠‏ وقد ذكر « م٠‏ اسماني » (595): ان « كرم» منطقة كانت 
تابعة للمفريانت المقيم بتكريت (50) والذي كان يسار اليه اسم مفريان 'كرم ٠‏ 
وتسمى هذه المطرانية « بيت « سولوخ » (51) [ سيف سسيلوقيا ] وقد ذكرت 
باسسمم « كارك » و «كارششا » (55) فى القصة التى وضعها ه«اميان» (*5) عن 
مسيرة « جوفيان » 0 


- 15 همه 


اطلاقه من “سمية على هذه الارض » ولو ان الذين استقيت منهم المعلومات فك 
اخبروني عما كان شائعا عنها » ولكنهم لايعرفون شما عن تأريخها أو جغرافيتها * 
لكن الثثىء المحقق هو أن « كارك » أو ه كارشا ء التى ذكرها اميانوس مرسيلنوس 
وسيم وكاتوس » هي دكرز(45) الحاضرة التي نقع على ضفاف نهر دجلة قريا 
من سامراء والى الجنوب منها » وان «كارشاء القريبة هن نبنوى والتي تحدث عنها 
كل من ماسيوس وارتيلوس » والتي تتميز عن الاولى » هي مدينة كر كوك الحاضرة 
والتي ريظن بصفة عامة انها نفس مدينة «ديمترياس»77 24 التي ذكرها «سسترايو» 
ومدينة « كوركورا ,(848) التي تحدث عنها بطلموس ٠‏ 

على ان الأقسام الثلائة التي تألف منها كبيرة الى درجة تدعو الى الاعتقاد يانها 
ربما كانت احدى الحواضر في العصور التأخرة » وان اسمها قد أطلق في العصود 
القديمة على المنطقة كلها اذا ما أخذ بالقول انها نفسها كانت هدينة « كوم » التي 
تحدث عنها اسماني ٠‏ ذلك لأن كركوك لا تزال تعد أكبر مدينة في السهول 
الوافعة شرقي دجلة في حين نرى من الناحية الاخرى ان مظهر قلعتها الواقعة على 
تل مرتفع يحملنا على الاعتقاد يأنها كانت على الدوام مركزا حصينا له من الاهمية 
والقدرة ما يؤهله لان يكون مقر! عسكريا للرومان أثناء حكمهم هنا * 

ومع ذلك فلا يزال الشك قائما في أن تكون كر كوك هي موضع المقسرات 
القديمة التي قصدها المجغراني الفرنسى57 *؟ اذا ماقارنا التفصيلات التي أعطاها عن 

.-.ونعنى « كارشا » عند « سيموكات » ١  55*(‏ ) الدروس المفضلة كما انها 
فى «لوقت ذاته تطلق على مديئنة تقع فى بلاد آشور تماما وتكون قريبة من 
نينوى .2 كما ذكر ذلك عنها « ماسيوس » (55) فى كتاب موسى عن الفردوس 
والذدي اشار اليه « اورتيليوس » (55) 

[ دانفيل : عن الفرات ودجلة ص 10 ] 
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ذلك الموضم ومظاهره المحلية مع تلك المظاهر للوجودة بالفعل على مقربه من ذلك 
امو ضسع * 
ويتحدث «تيبولوسء7” * في مرائيه 

أسسسها «نمرود» 7 *) على ضفاق دجلة وفي أرض شتعار © يأنها 7 
التي يس.ميها الشاعر «المياه الملتهبة في أرض ارك» مشيرا بذلك على وجه التأكيد 
الى مائمت معرفته عن تلاك الينابيع في زحانه ذلك لان جغرافية بابل واشور كانت 
شائعة بين الرومان بعد أن دونت التواريخ عن حملة الاسكندر في الشرق , 

عند عودتي الى المنزل الذي آوى اليه السعاة وجدت جماعة كبيرة من اناس 
وقد تمجمعوا فيه ويبدو انهم كانوا يستمتعون بالتفرج على دب راقص هناك ٠‏ وكان 
هذا الدب كبيرا أبيض اللون > اشعث الشعر > جاء به أحد الاكراد الذي كان 
يرقصه » من الجبال المكللة بالتلوج في بلادهم وعلى بعد مسيرة أربعة أيام منها 
نحو الشرق ٠‏ 

وقد قبل ان مثل هذه الحيوانات نادرة جدا بين تلك الجبال > وان السحخاء 


+ عن أرض «١‏ أرك » احدى المدن التي 
تنج ينابيع النفط 





* على متربة من هذه المدينة توجد بعض الصخور تحوى (لنفط الذى 
يسمتخرج من آبار متنوعة + ولقد عثرت على مخطوطة رحلة الى المشرق قام بها الاب 
« عمانوئيل سانت البير » لزيازة البعثات التبشسيرية التابعة له من الكرمليين ٠‏ 
ومنذ ذك العهد ذكر أحد الاساقفة ان الارض المحيطة بهم كانت تتحرك منها 
شرارات قوية ٠‏ وذكر فى الجغرافية التركية انه حين يحفر قى أرضى على اكمة 
تدعى « بايا كركر » (905) تنيعث منها نار ذات لهب يمكن وضع اناء عليها 
ونسخين الماء حنى يغلي ٠‏ وان حرارة هذه النار قد شمات الاراضي المحيطة بها ٠‏ 

[ دانفيل : عن الفريات ودجلة ص لا ا 

0 .2 7711 222 036 ممه نا تع قصة 068 عندعع لمع هر[ 06 قع7أم ص1 .117 ,طاا 
مذكرات اكاديمية المخطوطات المجلد /ا١‏ ص ٠+ ٠‏ 

+ + ذكر ان النفط كان موجودا فى بابل وانه كان يسيل بشكل 
قار سائل والعلاقة بينه وبين النار مؤكدة ٠‏ ولهذا السسبب يقول ( يليني ) ان 
هيديا (055) احرقت محظية زوجها اذ طلت زنارها بالنفط. حتى اذا اقتربت من 
المذبح لتقديم :الندذور لامس زنارها الئار فاحترقت ٠‏ 

و ا 0 الكتاب -العانى د ٠.‏ 
و اود لطيي .2 11 820601 ا لم1 : لإطتاط 
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الذي كان المتفرجون يظهر ونه لقاء التفرج عله يؤكد انه تدر مشاهدة مثل هذا 
الحوان هناء * 


وقد علمت مما ذكره لي دليلي ومن المعلومات التي استقيتها من الآخرين 
عن الموضوع ذانه > أنه يوجد في كل قسم من الاسام الثلائة التي تألف مدينة 
كر كوك مها 3 عشيرة ماحد + وأربعة وعشرون مقهى وعشرة خانات وحمادت 
عامان + أما عدد أماكن العبذدة للمسيحيين والطوائف الاخرى المختلفة فكان 
أربعة أو خمسة ٠‏ 

وتخضع المدينة لسلطة باشا بغداد ٠‏ والمناطق المحبطة بها ذات انتاج واسع 
نفل له خراجا محترما + وحاكم المدينة من اتباعه المباشرين ويرتبط به عدد من 
الجند الذين يؤلفون الحرس الخاص لحمايته * 


3 


كانت الحيوانات المتوحشة هن كل الاصناف الكبيرة موجودة فى هذه 
البلاد فى عهد كورش بالكيير ٠‏ فقد كان اقتناصها يعد من وسائل التهذيب 
والتربية الهامة لامراء فارس ونيلائها [ سيروبديا الكتاب الاول 20 

1[ عامه8 و01ءممعبرو0 


-5ة1 - 


شروح وتعليقات المعرب على الفصل الخامس 


() سبق لنا وأشرنا في الفضل السابق الى اسماء أريبل ومنها هاربيل وارويل 
وهارويل واربلا وارسلمس وهاولير واربيرة ٠‏ 
'(05) قلعة.ميسا دف ]1 أؤحي الي تعرف الآن اسم مسلون جنوبي مدينه 
.دمشيق ٠‏ 
() معركة أيسوس>> ودوو1 هي المعركة الاولى التي التقى فيها الاسكدر 
الكبير مع:داريوس.الثالك ملك فارس سنة سوم مم٠‏ في خليج أسوس على 
الساحل السوري من البحر الابيض المتوسط وني آعالي ميناء الاسكدرونة 
وعلى هذا الخليج نقع مدينة اسوس ذاتها التي سميت المعركة باسمها 
وانتهت بهزيمة داريوس وتحقيق الاسكندر أول انتصار له على فارس ٠‏ 
0 بلوتارك (فلو طزخس) موتصساط المؤرخ الروماني الشهير ولد في مدينة 
شيرونيا قي عهد حكم الامبراطور كلود يوس منة 56 أو هه بعد المبلاد ٠‏ 
. وقد ددس في أثينا على يد الفيلسوف أمونيوس وقام بزيارة مصر + وفي حدود 
اسلة سنة +هام أرسل, الى دوما فأقام فيها زمنا طويلا كان يلقي فيها المحاضرات 
التي أثارت الاحتمام, ولا يعرف ما اذا كان قد زار ايطالنا لآم هن ثم عاد يلوتارك 
الى اليونان وعين كاهنا لمعبد أبولو لعدة سنوات وقد زوج ورزق خمسه 
أطفال * واشتهر :نلوتارك بكتابه الذي أدخ قه حاة نبلاء روما وأباطرتها 
' “كما وضع كتياه خاضاء عن حياة الاسكندر الكير 7٠‏ 0.* 

20 هستاسب هو كير ستشاري كورش الكبير ملك فارس وكان دارا الاول 
ابن هستاسب هو الذي" تولى: الحكم .بعد ان:قتل قمبيز ابن كورش أ 
(© السكيثيون * مسوت تروك أويدعون بالاشقودِين ايضا هم فريق منالشعوب 

الآرية كانت تقطن جنوي الروسا وفي انحاء اسيا آلوسطى وكانوا في حروب 


ةا 


دائمة مع الفرس القدامى والاسكيثون هم اصل الروس الذين يعشونالآن 
في روسياء 

(/ا) نهر ايروس ونن«نروح هو نهر الزاب الصغير وقد سماه الجغرافي الموناني 
الشهير بطليموس يسم كابيوس 0ن ٠‏ 

(4) سكارميوس ودانعبوع1:< واضح ان هذا الاسم قد اطلقه اليونانيوناتنفسهم 
على هذا التل وربما ارادوا بد الاشارة الى انتصارهم في .عركة اربيل اذ ان 
« نيكاتورس » تعني « النصر » في اليونانية ٠‏ 

(.9) دوك ونووج.مترجم كتاب اريإن عن حملة الاسكندر في الشيرق ٠‏ 

(-1 )6 جوستن. وعونل واسمه يونانوس يوستديوس مؤرخ روماني عاش 
في عصر "الامبراطور #نطونيوس ٠‏ لايعرف شيء عن تاريخ حياته اشتهر 
بكتابه عن تاريخ الفلسفة وله كتاب آخر كثير الشيوع في القرون الوسطى 
-وعتوانه .خططتة دهعتم سسناتطم سناسسدتعه]1215 


:ازيل يؤقد إسره الاسكتدر ثم لمجنطة واليا من.قمله :على مدايئة بابل التي انتحها 
.بعد ان ربح معرءكة “اربمئل وهرم داريو س وكله 3 

)١(‏ باسوس و0و8 ملك ارمينيا وهو الذى فيض على دارريوس بعد هريه من 
ادبيل وحين وصل الاسكندر الى مقر باسوس قام هذا يذبح داريوس في 
حضرة الاسكتدر انقسية » 

0 غر اننكوس )0 وسمى غرانيكس هو بهر فى سيا الوسطى إيسلمية 


الفر س ) بشاشاي ( وعلى سواحله .وفعت ممركة غر اسكوس سلة عسمم ق *م 
بين القوات الم#دوية والفارسية وفى هذه المعركة مزقت فوات الاسكدر 


-خ1584- 


الكبير القوات الفارسة وفوات المرتزثة اليونانين الذين كان يقودهم المؤرخ 
زينفون والبالغ عددها عشرة آلاف رجل + وعن هذه المعركة وضع زينفون 
كتابه « تقهقر العشرة آلاف » + وهذه اول معركة ينتصر فيها الاسكندر في 
حملته على آسي! وخسر الفرس فيها ١١‏ الفا قتل وعشرين الف اسير * 

)١5(‏ ارستوبولوس قناأورزه5 :41 مؤرخ يو ناني اشتهر ياسم الاسكندوي 
سحب الاسكندر الكير في حملاته العسكرية وقد دون تلك الحمسلات 
في كتاب كبير وقد اعتمد المؤرخ الروماني « اريان » اعتمادا كبيرا على كناب 
ارستوبولوس هذا في ندوين تأريخ الاسكندر ٠‏ وارستوبولوس من سكان 
اقليم كاستدريا في اليونان ٠‏ 

(18) معركة سلاميس وزبووزوع وفعت هذه المعركة > وهي من المعارك البحرية 
الشهيرة. فى اللريخ القديم » سنة. 44٠‏ قممء بين الفرس واليونانين في 
خليج سلاميس على مقربة من اثينا وقد اطبق. اليونانيون. عن الاسطول 
الفارسى فدمروه وعندئذ وجد اردشير ( اكزركيس ) ملك فارس ان 
جشه العرمرم قد غدا جهددا بالهلاك لانه أضبح محروما من المؤن قصاد 
ادراجه منهزما بنصف ‏ جشه الى آسا بينما ظل النصف الآخر يحسارب 
حتى أببد. في معركة بلاثيا سنةولاع ممه 

(15) ممركة أرتمسيوس > 5نالو[:نا10 34 هي بداية الالتحام بين الاسطول 
الفارسى الذى تنوجه الى اليونئن وسكان الجزر الايونية في بحر ابيجه وقد 
ودعت هذه المعركة سنة ٠وع‏ قهم في المضايق الواعة بين جزيرتي 
«ايوبيا» و «اشكاءه 

)١(‏ أبوببا وووزون5 وتسمى نغروبونت اكبر جزيرة في الارخيل 
اليوناني يلغ طولها تسعين ميلا من الثمال الغربي الى الجنوب الشسرثي » 
وعر ضها يتراوح بين ثلانين: وازبعة اسان ونمتد فيها سلاسل جنلية + وعلن 
مقربة منها وفعت المعركة: البحر بةء بين: الفزسى والونانين سنة ١م‏ ق٠م*‏ 


بقع ل 


وكان عدد سكانها قل الحرب العالمية الثانة ماه وخمسة وخمسين الف 
نسمة وقيل انها كانت من البر اليوناني ٠‏ 

214 ايحجسّا وطاي د نسمى سليوم بمستصسدة أضا هي عاصمة جزيرة 
ايوينا وهناك رأس سليوم الذي بيقع 2 أقصى جنلوب انيكا وفبه مسد 
يوسدون الذى انشىء ف القرن الخامس ق٠م٠‏ بالاضافة الى حصن من 
العهد الهيليني ٠‏ 

() ديم وك رتس قلأت هتدعم 0 من أعظم أفلاسفة اليونان الطسعيين وهو م 
مدينة «ه أبديرا » في اقليم ٠‏ تيزاس » يعتقد انه ولد اما في سنة +41 أو 
55 ق هم ٠‏ وكان من أوائل مصاحبي مقراط وقد ورث ثروة أعانته عل 
القيام برحلاثت واسعة في الشرق 'واقام في فصر سبع سنؤات دزس أخلالها 
الرياضيات والطبيعيات وقيل انه نوقفى في التسعين من عمسره وثرك وراءه 
مؤلفات بلغت ائنين وسبعين كتايا ٠‏ 

)٠١(‏ التون كوبري ' ومعناها بالتركبة فنطرة الذهب وقد بنيت هذه المدينة اثناء 
حملة السلطان مراد الرابع على بغداد. سئة وعلؤه 06 


(01 اقليم شوستر وريسمى ششتر .واسل .اريضا عن الافاليم اشرق لق اران ٠‏ 

(50) قره آمد السعط م0 رو لأصدة جندد14 هي أمد القديمة التي سميت 
بعد الاسلام باسم ديار ني بكر وكانت داخلة ضعو اراضي اران لكمها 
الآن هن ضمنٍ الاراضى الو ٠‏ 

(0© لين ريرج او اشنسن موووة هي جدينة ريسين الاشودية, القديمة 
التى تقع على مصب نهر الزاب الصغير بدجلة وتسمى عند العرب « السن » 
كما يسميها الكلدانيون بأسم « شنا » ٠‏ | 

(4) جدشة وطغزووي1 2 هي المدينة. التي مسمى الان باسم حمام العليل 


سم ءعها- 


(؟) زابا همونت وانزابا 2858 - صسقوديافا وبوز واديافا 01م 
وكلها تعطي معلى كلمة «ه الذئب 6ه 

(؟) زيب وو وهو من اسماء الزاب ومأخوة من ذئب * 

(/) شوتر «مناناطه5 مؤرخ اتكليزي وضع كتابا باللاتنية عنوائه 
0 فهر س الجغرافة © » 

(0 لا يوجد ما يؤكد إن اللزيدية فى ذلك الوقت كانوا يسكتون على ضفتي 
نهر التون صو وريما تصور المؤلف ان الاكراد الذين شاهدهم هناك 

(5) مدينة سويني عروون هي مدينة السن ذاتها التى مر ذكرها وتسمى 
( سينى ) أيضااء* 

(0) الملكة بارريسا تدس 1غ ووردوم والدة كورش الصغير ابن داريوس 

الثاني وكان كورش هذا قد تولى قبادة الجبش الذي أنفذه أبوه الى اليونان 

(21) ريما قصد المؤلف بكلمة بارسيس وزودروم الفرس لان هذا الاسم اخذ 
في الاصل من ( بارس ) وهم الاقوام التي سكنت القسم الجنوبي من ايران 
فسمى ذلك القسم باسم ( فارس ) ثم طفى على ايران كلها * 
فالمعروف ان الفرس هم اول من قال بوجود آلهين يحكمان العالم احدهما 
آله الخير والثاني آله الشر ٠‏ 

(«م) الديانة الماجية مرونين1ة هذا خطأ وقع فيه المؤلف لان ما يقصده هو 
« المانوية » نسبة الى ماني مؤسس الديانة التي عرفت باسمه والتي كانت 
تقول بوجود آلهين أحدهما لير والثاني للشر ٠‏ 


ا ؤه1- 


ةا اله انخير لدى الفرس هو ارمزد ويسمى هرمز تنقل لخذر أما آله الشمر 
فهو اهرمان واريمان مووم..ر. ويرسيس يقصد ابه بلاد فارس ٠‏ 

(1) نجه بوغازي (عدهه13 .مكرونهة” تعنى بالتركية ( مضيق تنجه ) والمعروف 
ان نهر دجلةه نع من جملة يتابيع تتحدر من الجبال القائمة فى الاراضى 
التركة واكبر هذه اليتابيع هو نهر ديانة اما تنجة بوغازي فهي النقطة 
التي يصب عنده نهر التون صو في نهر دجلة وننجه هي مدينة ( طنزة ) 
التى .نهم على تن ( بوطان ٠.‏ 

(8©). أمسور ندناوج 5 يقصد بها مدينة اشور التي مقع على الضفه اليمنى من 


دجلة جنوبي الموصل بحوالي ممانين كيلومترا وكانت تعرف بأسم قلعة 
«ه شوغات » ايضا وتقوم. على مقربة منها الان ناحية الشرقاط التى. اشتقت 
من كلمة « شرغات » ذاتها ٠‏ 

رم مدينه بريستا هؤومم لا نوجد مدينة بهذا الاسم فى منطقة الزاب ولعل 
الرحالة داوولف قد سمع هذا الاسم محرفا قدونه كما سمعه في ذلك 
الوقت اي سنة 1694م وقد تكون هذه المدينة هي ٠‏ السن » * 


م ء جرم كرم ىو كر ماي فعنة دن اسمان يطلقان على المنطقة اللي 
يسميها العرب باسم « باجرما » التي يحيط بها نهر الزاب الصغير وهر 
دجلة. وجسل اودوخ أونهر ديالى وكانت قاع دة هذه المعلقة مدينة 
« كرخ »ع جدوة:اي كر كوك الحالية ٠‏ وهِن مدن هذه المنطقة: دارا على 
ساحل. الزاب الاصفر شمالى كركوك ومن مدنها ه كرخ جدان » التي نقع 
جنوبي كركوك و ه غرمي » أيضا مدينة تقع في اطراف تكريت كانت فيها 
ابرثسة للنصارى النسطوريين + 

(وم) م ٠‏ اسماني تسحطعدوم .21 

(40) المفريان منصب ديئي عند المسيحيين القدامى وهو المنصب الاعلى ويختص 
باصحاب مذهب الطيعق الؤاحدة من التسطوريين .٠‏ 

ا لاآاه١ا‏ - 


وقد دخلت المسيحة الى تكريت هن سوريا وسرعان ما أقام المسيحيون لهم, 
فيها ديرا كبيرا هو دير جلتاني وعندما ظهر المذهب التسطوري حلول زعيمه 
ه برصوما » في المشرق ان يضم تكريت الى جانبه سنة. 449م. لكن مسيحي 
تكريت قاوموه بشدة وما لبث ان ظهر مذهب الطبيعة: الواحدة بين السريان 
الارنوذكس واقبل زعيم هذا المذهب « احودومي » الى تكريت فاتخذها 
مركزا له ٠‏ وفى سنة 5794م عين المطران ماروثا مفردنا لتكريت وكان 
يخضع له ائنا عشر اسقفا ٠‏ وكد ظلت كربت مقرا لمفريان السريان حتى 
سنة 1817م وكان هفريان تكريت يشرف على اصحاب الطبيعة الواحدة فى 
بلاد فارس ايضا * 

)4١(‏ يبت سلوخ عماوعطاء12 او سيف سلوفنا 5010201 نزم » وكرخ 
سلوك > وكرخ سلوخ كلها اسماء قديمة لمدينة كر كؤك الخالية وهي 
مأخوذة من الكلمة الارامية كرخا وبيت سلوق أي مدية سلوقس ٠‏ 

(40) كارك ننرديز و كارشا وزنججع]1 تحريف لكلمة ه كرخاء اى كركوك 
وقد اطلقت على منطقة الكرخ في بغداد والتي كانت تنمتد حتى شامراء ولذلك 
قيل عنها ه كرخ سامراء» ٠‏ 

(4) اميان «و1دجرم يقصد به المؤرخ الروماني اسانوس هرسلينوس الذى 
ولد سنة *سممم في مدينة انطاكية وعاش فيها وقد وضع في منة #/٠‏ تأريخها 
مسهبا عن اليونان والشرق يقع في اجزاء عديدة وقد شارك هرسيلينوس في 
جيس الامبراطور الروماني قسطنطين الذى اجتاح العراق وحاصر مدينة 
الحضر واشتبك مع الجيش الفارمى الذى كان يقوده سابور الثاني في نلك 
الانحاء وقد وقع مارسيلينوس اسيرا ببد الفرس فى مديئنة «اميدا » 
« ديار بكر » ووضع كتابا خاصا عن هذه المعارك بين الفرس والرومان في 
سهول العراق وقد فقدت معظم اجزاء تأريخه الكبير ولم تبق منها سوى 
الاجزاء التي تنحدث عن الفترة ما بين سنة 08" وسنة لام ٠‏ 


1# 


[لمذفق سموكات © تموقبلاسى 8 اع ناطدرهه 1" مؤرخ بز نطي من 
أصل خحصري. نولى منصيا ساميا في اسطنبول أنناء حكم هرقل 51٠١‏ ٠554م‏ 
وضع مؤلفا عن حكم الابراطور موريس يقع في ممانية اجزاء وصف فيه 
الحروب التى خاضها ذلك الاشراطور مع الفرس والسلاف وغيرهم ٠‏ 
وله كتاب عن التأريخ الطسعي باسم مشكلات طبيعية * 

(44) مارسيوس 08أوة21 مؤرخ روماني ٠‏ 

(56) ورتلوس 8نالعناتاناك مؤرخ روماني ٠‏ 

(45) كرخ سامراء يقصد به جانب الكرخ من بغداد وهي ليت كركوك كما 
يفهم ذلك مما ذكره المؤلف ذلك لان كركوك اقرب الى نينوى منها الى 
سامراء ٠‏ 

(40) ديمترباس ققلعاءتع2 لعله الاسم اليوناني لمديئة كركوك اذ لا توجد 
مدينة سواها بهذا الاسم ٠‏ 

(44) كوركودا ودوئارمجخ هن الاسماء القديمة لمدينة كركوك ومنه اخذ اسم 
« بابا كركر » الذى اكتشف النفط فيه سئة ١919/‏ واصبح مقرا للشسركة 
النمط العراقية في كركوك ٠‏ 

(49) يقصد به الرحالة الفرنسي دانفيل * 

(60) هو الشاعر الروماني تسولوس ودإنطز7 وثيل انه رافق بعض حملات 
الرومان على العراق ٠‏ 

)05١(‏ نمرود هو لقب ملك اشور ٠‏ اما ارك فهي مدينة الوركاء وريظهر ان ما شهدم 

الشاعر الرروماني لس النفط بل هو القار او عبيون الكبريت التي شهدتها 
جنود الاسكندر في الطريق إلى اربيل فظنوها نفطا وقد خلط المؤرخون 
القدامى في مواقم هذه العيون بين آشور وسهل شنعار ٠‏ ومديئة ارك في 
الجنوب وان كان البابلون قد عرقوا القار واستعملوه * 
(١ه)‏ ذكرها المؤلف باسم خور كور بابا وهي بابا كركر او كركوك القديمة ٠‏ 
(*ه) مديا مء3ع21 آلهة اسطورية لدى المونان القدمى +٠‏ 
هل غ4ه8وات- 


الفصل السادس 
من كركوك بطريق كفري الى قرهتبه او التل الاسود 


حين تثاول السعاة وجبة دسمة > واستمتعوا زهاء الساعة بتدخين غلايينهم 3 
تهيأنا ثانية للرحيل > ولو ان حرارة النهار.» التى كان تجنبها سبب :توقفنا طويلا 
هنا > بدلا هن أن ”خف >. أصبحت الان في أعلى درجات ارتفاعها * ولم اتعقب 
دقاقى قي هنا ولذلك اسرحنا. خونا وامتطناها م غادرنا كر كوك ف الساعة 
النااقة ٠‏ 

كنت مسيرتنا الان نحو الجنوب في ارض تفراء لازرع فيها ٠٠‏ وكان يمتد 
الى الجنوب الشسرقي منا سهل واسع يبدو افقه كالبحر لا حدود له في حين 
ينتهي البصر في الشرق واللجنوب الشرقي عند جبال كردستان ٠‏ 

' وعند غروب الشمس » وقد قطعنا حوالي 'نمانية عثشر أو عشسزين ميلا » 
مررنا بعدد من المزارع“تنتثر ابراج المراقبة فيها وتقوم مظلة صغيرة على مقربة 
هنها + وقيل منتصف الليل » وهو الوقت الذى كنا قطعنا فيه عشسرة أصال اخرى > 
وصلنا قرية «:طاووق 6" ولم نر اي نهر في -طريقنا ولو ان « اللجر 
مكدونالد كثيير » قد وضم أحد فروع الزاب الاصغر في تلك الارض * 
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ويبدو هذا المكان كبيرا وذلك وفقا لما رأيناء منه في مثل هذه العة من 
الليل ٠‏ ولقد شاهدت علامة مساجد ذات مآذن وعددا سن السبوت بليت بأجير 
قديم ٠‏ وعند مدخل المدينة يقع ضريح أحد المسلمين وهو بناء فريد جد0© ٠‏ 
فقد كانت فاعدته مربعة تقوم عليها قة لسست من شكل معتاد وائم انبدو الله 
بقمع السكر » وهي مشسيدة من آجر مزخرف مفتوح اكثر شبها +لهرم الذى 
يتكون من قوالب الصابون التى تركم احيانا في مخازن باعة العطور حيث تاتقر 
نهاياتها على نهايات القوالب الاخرى » وتتخللها الفتحات المجوفة ٠‏ 

ولقد تمتعنا في هذا المكان بعشاء جيد > وابدلنا خيولنا باكفل من الحلية 
والمضايقة منها في اي وقت مغى ثم تزودنا بحرس آخر من الغر سان العرب 
لرافقتنا في الظريق, » وبغادرنا عند منصفب الليل. حيث شاهدنا حين خروجنا من 
المدينة متارة طويلة منعزلة ذات فاعدة مريعة وبرج داثرى شبيه ا وفاعدة 
غيودا كيل م 
العاشر من تموق : 

ما'ان غادرة طاووق حتى واضلنا سيرنا نحو الجنوب أن ارض صحراوية 
حصباءغاليلوخالنة من التزبة المزروعة لكنها لم نكن هشة ولا رملة ٠‏ امم جئنا أرضا 
من الحصى والطين ومررنا نحت انظار بعض القرى الصغيرة المتائرة على مقربة 
من طريقنا حتى اذل١ا‏ برغت.الشمس > .بعد ان قطعنا زهاء عشر بن ميلا »د خلنا 
مدينة «. كولاتي ارين ٠.‏ 

وهذا مكان كبير يمتد بامتداد القاعدة الشرقية لسلسلة. جل جرداء على إن 
المدينة تقم برمتها وسط الحدائق وبساتين. النخل والمزارع ٠‏ وفيها «لانةاو 
أربعة مساجد وبعض المساكن الحسنة » وسوق. تغص بالفاكهة.> وينابيع سياه 
فاخسرة, ..٠‏ 

استرحنا في ببت الاغاءاى حاكم المدينة كالعادة. وذلك لعدم. توفو منزل جيد 
المسافرين (. كروان سراى ).ينزل السعاة فنه. ه. وبعد.ان 'نمنا زهاء الساعة-اسنائفنا 


٠١ 


- 165 - 


السير على ذات الخيول لانه لم تتوفر لنا خبول جديدة في١مذه‏ نالحطة * 

غادرنا مدنة كولاني بطرييق يمر بين الحدائق وبساتين النخيل التي 
احيطت باسوار من الطين.فاصبحت في مظاهره' .هذه تشبه القرى الشرئية في 
مصر السثلى ٠‏ .وتعززت هذه المشابهة حين وصشا بنتة إلى ارض صحرزاوية 
مكشوفة صادفنا خبها قطء'نا كثيرة فن الابل والاغنام يسوقها بعض الاعراب ٠‏ 

كان سيرنا ما يزال متجها .بصفة عامة نحو الجنوب وبعد ان قظمنا تتحوا سن 
ثنمائية امال نرجلنا خي « اخان"البيات 2206 الذى .قامت حوله بعض "الببوت اللثائرة 
ككفي عددها لان تعتبر من احدى القرى *٠‏ 

كن منزل المسافر ين من اجمل المازل التي شهدناها ذ غادرنا انول ٠‏ 
.وهو يتألف فن غرزفة ذرجية واخرى داخلية وسقف كل منهما :على شكل قبة 
طليت بالبياض بصفة لطيفة ٠‏ وكانت"الغرفة: الاخيرة تحوي ارريكة مرتفعة ٠‏ مقعد 
وبسطا وفرجات صغيرة لمعدات الذين يودون الاستراحة هناك ٠‏ 

.مكث.في هذا المكان ساعتين قسمناهما بالتساوي تقر يا بين الاكل والشلرب 
والتدخين والنوم ٠.وعند‏ :العصر ‏ وهو آخر جزء من النهار #قريبا آ تهبأنا لل ركوب 
ثانية-ولو أن السبب المزجوم للبقاثناءهنا كان» > لسابق » لتجني شدة وهج الشمس 
المحرقة ١ه‏ 

تزودنا بخبول جديدة لركوبنا ٠‏ أما الدواب التي كانت تحمل أمتعتنا فلم 
تستدل بغيرها ٠‏ كما أصبح لدينا حرس مؤلف من عشسرين فارسا عربيا جاءوا 
لحمايتنا لان الطرييق من هناك الى“ الجنوب كان كما قيل ‏ عرضة لغارات قطاع 
الطرق أكثر من الطريق الذي سبق ان “اجتزناه من'الشمال * 

وحين غادرنا ( بات ) اتجه طريقنا نحو الشرق > وأخذنا تتعقب هذا 
الانجاه بامتداد القاعدة الجنوببة لسلسلة من الجبال الحرداء وفي أرض قفراء 
تقع على يميننا استمرت طيلة الطرريق دون انتهاه حتى بلفنا مديئة كفرى بعد أن 
قطعنا حوالي ثلاثين ميلا ٠‏ 
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الحادي عشر من تموز : 

.قبل أن نخلد الى النوم في الليلة السابقة قامت ضححجة من خصام وسسباب 
عالية بين السعاة ومحافظي الخول في هذه المحطة فلقد اصر الا خيرون ان ليس 
باستطاعتهم تزويدنا بدواب الى أن يعود البعض منها من بغداد بهذا الطريق ٠‏ وازاء 
ذلك أخلدنا آنا والساعي الصغير علي والتاجر سليمان الى الراحة لاعتقادنا الراسخح 
بأن كل ماسيقع من وراء الشغب سوف يتأئر يقيد بغطرسة ,يونس وصوته الاج 
وسوطه الثقيل ٠‏ واذا كانت الخبول رديئة فاننا سنضطر بحت تأثيره الى التزود يها 
دون أي اعتراض من جانبنا ٠‏ 

على أننا حين استيقظنا في الصباح بعد أن استمتعنا بنوم هاديء ومن دون أن 
يرنفع حصوت واحد كالعادة » سرعان ما وضح سبب ذلك السكون والهدوء غير 
المعتادين. ٠‏ فقد انبثنا أن يونس قد تركنا لمصيرنا * 

تيادل كل منا مع الآخر نظرات ملؤها الدهشة والرسة والكدر غلى أنه 7 
الصواب عدم اطالة الك فيه ذلك لان الجلة الني أحدثها كانت يسبب عتسوره 
على جواد واحد حسب » ولذلك احتجزه لنفسه وغادر الاصطبل في سل كون » 
وسار وحده في منتصف الليل كيما ينقل الى المقيم.البرريطاني أنباء وجودنا في الطرريق 
لكنه ترك المتاع الذي تعهد بنقله الى رفبقه علي ليأتي به من بعده حيث تخلى عني 
وعن سايمان مع اننا دفعنا له ميلغا طيبا كيما يأخذنا تحت حمايته خلال طريقنا 
الى بغداد ومما تجب ملاحظته بالنسبة الى عمدّة السفر مع السعاة الحكوميين ان 
السبب في الالتجاء اليها يعود الى استحالة الحصول على خيل يتزود بها في الطريق٠‏ 
ففي كل من المراحل بين المدن الكبرى في الامبراطورية التركية » ولا سيما الطريق 
المياشر بين اسطنبول وبغداد » » يوجد يعض الاشخاص الذين يتعافدون مع اكري 

تزؤيد السعاة بالخيول من مرحلة الى أخرى على أن هؤلاء لايحتفظون من ١لخيول‏ 

أبعدد أكثر مماأهو ضروري لانجاز تمهذهم في الأوقات التي تشطرب الاخوال فيهاء 
ذلك لان: التعهد يسبب على .الدوام: خسارة للفرقاء الذين يجهزون الخول”» 
ويفرض عليهم دَلك التعهد من قبل الحكومة باعتاره أحد الانؤاغ 'الكثيرة الاخرنى 
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للخراج القائم ٠‏ ولذلك فان الشخص الذي يريد السفر بمفرده لاإيستطيع 
الحصول على أية خيول عن طريق الكراء في أي من هذه المراحل ٠‏ فالمتاد 
أن لايحتفظ بأي منها لمثل هذا الغرض ٠‏ فالسفر على جواد شخص ما في القافلة 
.يكون متعبا لمن يريد الاسراع في اير > كما ان السفر بأمان أو بصورة مفردة 
من دون حماية آي من أفرا: القافلة أو السعاة » أمر غير عملى اطلاتا ٠‏ ولذئك 
فالعادة أن يتفق المسافرون الذذين يبغون السرعة مع أحد السعاة المسافرين فيالط. بق 
وآن يمنحوه ملغا من المال عن السفرة كلها ٠‏ ومقابل هذا يزود المسافر من دن 
الساعي ببحصان في كل مرحلة ولنقل أمتعته وهداياه ٠‏ والثثتىء الضروري - في 
مثل هذه الرحلة هو السرج واللجام وحقية السفر والسوط » وظرف من الماء * 
وكل ثىء ماخلا ذلك قد يكون متوفرا في الطصريق اذا ماطبقت أباليب العيش 
الشائعة في ذلك البلد ٠‏ لكنه لايمكن المثور على وسائل المائدة من خمر وشاي 
أو التسليات الاخرى التي يجدها المسفر في أوربا + وخير وسيلة التمسرف 
'سجاد مثل هؤلاء الناس »> ووفاقا لشهادات معظم الاشخاص الذين سافروا معهم » 
هي التظاهر بالكبرياء والتعالي والحزم والتحفظ ٠‏ فليس بين الناس طبقة كالسعاة 
هي أكثر استعدادا للفطرسة والوقاحة المفرطة على من يكونون انحت امرتهم * 
نهم » “كبقية المتفاخر ين » سرعان مايذعنون للمقاومة القوية الثابتة التي تتصدى 
لاعتداء هسم ٠‏ 
 *‏ اخ# ا 

ولنعد الآن فنقول اننا أنا وعلي وسليمان بقينا هنا دون أي أمل ماشفسر 
في الحصول على أية دواب نستخدمها ٠‏ ومثل المسلمين المتمسكين شعائر الدين 
أخذ كل واحد منا يواسي الآخر بالايمان بأن احتباسنا هنا كان قد دون في لوح 
القدر ولا مجال لتجنبه » ولو أن أيا من رفيقي لم يكف. عن انزال اللعنات على 
رأس الخائن ,يونس باعتاره الاداة في هذه المحنة » لكننا مالثنا ‏ وحن لائريند 
أن نصير على هالا نستطيع علاجه ان أمرنا باعداد افخر غذاء يمن اعداده 
في ذلك المكان ٠‏ ثم يعثنا بمندؤبين عنا لهم الصلاحية المخولة في دعوة جميع الذين 
.يستطيعون “ناول الطعام في ضيافتنا ٠‏ 
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وقبل أن جلس في الغرفة وصل أحد السعاة ٠ن‏ بغداد مصطحبا معه اثنين 
من الاوربين كانا يرتديان ملابس السعاة ذاتها م وريقصدان اسطنبول ٠‏ لقد كان 
وصولهما في الفرصة الماسبة ٠‏ فلقد دعوناهما الى الاثتراك معنا في تناول وليمتنا 
وكان هذان السدان > وهما في بدء رحلتهما > مزودين بالمنعشات واللشسروبات 
لاستعمالهما الخاص » لكننا أفرغناها.في أجوافنا من دون التفات الى حرارة الجو 
ووجود بءض المؤمنين معنا + ذلك لان حتقائب سفرهما كانت مثقلة بيجزء من 
الراشي + الشرسي القين وكترون « الراننا اقاكن النذين اعزودا اعد + 
كانت فطنة -هذين المسافرين بأن ملل هذه المنعشات ضرورية في الايام التي تشتد 
فيها الحرادة » وذلك لتلاني نفاد حرارة الدواب وقوتها » تبرر مثل هذا التصرف 
في نظر: أحد الفرقء » وان الاقداح المترعة الني شربها على وسليمان وهما ينزلان 
اللعنات على يونس الذي تركنا في أمس الحاجة > كانت على العكس قد أباحت 
المشروبات المحظورة في نظر الفرريق الآخر ٠‏ بعد أن انتهينا من تدخين غلاينا بعد 
لاظهر ٠‏ وحيث كان الا: تراك بجانبنا غارقين في النوم في غمرة حرارة النهار » بدأت 
أعرف الثىء الكثير عن رفيقي اللذين هبطا علينا فجأة وانقذانا في الوقت المناسب 
من ربقة محبسنا ٠‏ كانا كلاهماة|يطاليين يدعى الاكبر منهما الأب كاميلا البسوعي 03 
وهو هن أتباع الطائفة الكرملية وقد أقام في بغداد سنوات عديدة > ثم عاد الآن الى 
دوما بطريق اسطنبول ٠‏ أما الثاني فهو رجل شاب ذهب في الاصل من روما الى 
انول حث أقم بعض الوقت مع والده الذي يعمل ناجرا في تلك المدينة *وما 
أن سمع من بعض التجار البعيدين الذين يتراسل أبوه قمر للح اطي ددشق 
حتى طلب الاذن للقيام برحلة الى تلك المدينة فاعطي له الاذن على أهل أن يستطيع 
أداء بعض الاعمال النافعة هناك وفي ذات الوقت يشيع حب الاستطلاع فيه . 
على أن الثىء الفريد في تأريخ رحلات هذا الرجل الشاب هو انه سافر من 
اسطتبول الى الاسكندرية في مصر ظنا منه أن هذا أقوم وأقصر طريق الى دمشق 
وبعد أن هبط في الاسكندرية سافر الى القاهرة بنهر النيل على أساس أن ذلك عبو 
الطريق الماشر الى المكان الذي يقصده ٠‏ وحين وصل دمشق بعد زمن طويل 
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وبهذا الطريق الملتوي الذي سافر فيه من القاهرة الى ببت المقدس عبر صحراء 
السويس > كان الاعتقاد ننائدا أن تكراز ذلك الخطأ لاند وأن يعلنه كيفية 
الاستقصاء بعناية عن الاوضاع النسسبية للاماكن التى قد زيزورها في المستقيل ٠‏ 
كن يبدو أنه لم يكتشف أن لس في مستطاعه الوصول الى هناك بأقرب طاريق 
فهو .على النقيض من ذلك .يعتقد دوما أن سفره الى الاسكندرية بطريق البحر » 
ورحلته من القاهرة الى. دمشق برا » كانت في خط مستقيم تقريبا ٠‏ وهكذا ما أن 
سمع > وهو يحاول مغادرة دمشق الى اسطنبول > بوججود قوافل كبيرة تستير يمن 
دمشق الى يشداد في كل منة » وأدورك ان.الآخرين يفدون هن بغداد الى اسطنبول 
في ذات المدة من الوقت » حتى اعتقد ان نلك القوافل لابد وأن تكون متشابهة ٠‏ 
واستخلص من هذا ان بغداد تقع على الطريق المباشر الذي يسير الى موطنه » والذي 
سبق له أن سافر فيه من دمشق الى ذلك الموطن عبر الصحراء السورية في أشد 
فصول السنة حرارة ومن دون أن يسأل » ولو مرة واحدة » خلال الاربعين يوما 
التي أهضاها في ذلك الطريق الذي قطعه أين تقع اسطنبول * 

لقد قص ذلك الرجل كل هذا علي من دون أي وعني واضبح لسخافته » ومع 
انني لم أصدق أول الامر أن مثل هذا الجهل قد يكون محتملا لكنني ارغمت في 
النهاية على الاعتقاد بأن ماحدث قد وقع فعلا وبذات الوصف لاسيما حين سمعت 
ذلك الرجل الشاب يؤكد اعتقاده. بان المسافة بين اسطلبول .وبغداد بطريق القاهرة 
ودمشق لن تقل عن .خمسين. ألف ميل » في حين ان المسافة بين بغداد واسطنيول 
بالطر .يق التي يعود بها الآن لا تتجاوز خمسمائة ميل ٠‏ يضاف الى هذا انه لم ,يفكر 
من ناحيته لم اختار هذا الطريق الطويل وهو غير ملائم وبعيد المدى ٠‏ لكني في 
ذات الوقت قلت بأنه قد تكون هنالك أماب لهذا التصرف معروفة للشاب وحده 
لم تبخف اسرارها عنه ! 

وعند منتصف الليل اعطى الساعي الذي ,يصحب هذين المسافز ين هن بغداد 
الى اسطنبول والذي اضطر الى استتخدام ذات الخيل التي وصلوا:عليها هنا » اعطى 
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أوامر الرحيل واذ ذاك شدت سروج الخيل شدا مونقا » وملثت القرب باللاء » 
وغادرنا رفقانا بعد أن تمادلنا التحات والتبريكات والاسف ٠‏ 
الثاني عشر من تموز : 

واذ قطعنا الامل في خلاصنا من الاحتجاز في هذا المكان فقد أخذنا نطوف 
بالمدينة » ونجلس في المقاهي بلا عمل ولو أن ذلك فد خلا من وسائلالاستمتاع 
التي تهأت نا في اليوم السابق لنبدد به السأم الذي كنا نشعر ابه * 

تقع هدينة كفري في سهل عند نهاية سلسلة الجبال الجرداء التي وصفناها 
في طريقنا من « بيات » الى هذا الموضع » وتغطي كل المسافة الممتدة بينهما ٠‏ 

والمديئة كبيرة بصفة نسبية ونقم داخل اسوار مشيدة هي والمازل الي 
ضمتها من الطين المعزز بالحصى الممزوج به ٠‏ وهناك جدول ماء رائق يجري داخل 
السور في الناحية الشرقية » ويتفرع الى قنوات صغيرة 'نمر عبر الاقسام الرئيسة 
من المدينة » فتساهم في نظافة المكان واراحة سكانه ٠‏ ولسور المديئة الذي يمر 
الجدول بالقرب منه متراس عال تخترقه مزاغل للنادق ٠‏ وويصعد الى منصة 
السور بدرجات ضيقة * غير انه لم تنصب أية مدافع فيه ٠‏ والاسواق جد بالسة 
في مظهرها ولو أنها مجهزة بعدد واف من السلع ولا سيما الفواكه الفاخرة » ومن 
بينها الرفي والعنب وهما أكثر جودة ووفرة ٠‏ | 

وهناك مطعم حسن يمكن الحصول فيه على الكباب أو اللبحم والبجق 
اللشويين ٠‏ ومع أنه لاتوجد في المكان سوى قهوة واحدة الا انها تفي بتزويد جميع 
العاطلين والمسافرين الذين يمرون بالمدينة ٠‏ 

والنزل الذي آوينا اليه خلال نوقفنا هنا كان شبيها في طراز عمارته بامتزل 
الذي وصفناه في « بيات » اذ كان طرازا نركيا خالصا ٠‏ وهو يتألف من عدة شقق 
يحتوي البعض منها على مدافيء في اللجدران تشبه المداخن الاوريية > واالعضس 
الآخر منها يحتوي على اراك ومحاريب لوضع مهمات المسافرين » وكلها مزخرفة 
ومقبية حسب الطراز التركي وليس العربي منه ٠‏ .والملاحظ أنه وان كانت جميع 
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الاطواق في هنزل المسافرين والمقهى مشيدة على الطراز الاسلامي ولها كوى أو 
"تجاويف هن داخلها » فان ما يشاهد منها في الابنية الاخرى في المدينة كان من نوع 
مختدف فالبعض منها أطواق مدورة وذات شكل روهاني خالص شبه مستدير » 
بينما البعض الآخر منها 'تألف من أجزاء دائرية مسطحة تقرب من الشلكل 
السكسوني » وهناك أطواق أخرى مسطحة ذات فاعدة واسعة في الوسط شيهة 
بما تم وصفه في مسجد ابراهيم الخليل في أورفه + وواضح ان هذه جميعها قد 
شدت دون اعتمام بالقاعدة الثابتة التي .يشير اليها الفن المعماري : 

ولغة السكان ومظهرهم وسحنهم تركية في الغالب ٠‏ وهذا الموضع بالاضافة 
الى بناء منزل المسافرين ومنازل المحطة السابقة > ثائم على الطراز التركي ٠‏ وكل 
هذه تشير الى أن السكن في مثل هذه الاماكن الصغيرة التي نشبه القرى كان في 
الاصل اقامة .محطة بريد. يأوى اليها نقلة البريد بين اسطنيول وبغفداد منذ أن 
أصبحت هذه الاخيرة مدينة الحدود النائية للامبراطورية التركية م وان ل كالقرى 
التي يسكنها الاتراك قد أخذت تتعاظم هنذ ذلك الوقت باطراد حول هذه المواضم 
التي يتوفف المسافرون عندها ٠‏ وهذا يكفي لتسان سبب اقامتها على مسافات 
متساوية بين أحدها الآخر في حين أن الارض التي تقع بينها ضحراء غير مأهولة» 
ومثل هذا يقال عن أهمية المظاهر التركية .والاحتفاظ باللغة التركية في هذه 
الاماكن التي تقع على طريق البرريد الطويل ولو انها محاطة من أحد جوانيها بالعرب 
ومن الجانب الآخر بالاكراذ ٠‏ 

هدك بساتين فليلة للدخيل والثمار الاخرى ٠‏ وحين كنت اتحجول في أحدها 
شاهدت جموعا غفيرة من الحشرات من صنف دود القز » وقد تجمعت على لحاء 
الشسجر الذى يقال انه الغذاء المفضل لديها ٠‏ وكانث هذه الحشرات تغطى اوراق 
الشجيرات الواطئة يأعداد لا حصر لها وهي من الاصناف التي تحتفظ بقشرة 
حمراء ذات نقط سوداء ولو ان هذه النقط في كثير منها لست ظاهرة وهي تطير 
على شكل ازواج وتلامس البعض باذنابها ٠‏ © 

جيء الي أثناء النهار بقطع سحابية اللون هن المرمر على اعتبار انها أحتجار 
من سلسلة الحبال القائمة هناك ٠‏ لقد كانت هذه هي كل التحف الطبيعية ‏ اذا 

لاعس 


ما اعتبرناها هكذا ‏ التي يحتفظ بها هذا المكان » عدا « الحاج لقلق » الذي يني 
أعشائه فوق كل دار في المدينة عقريا ٠‏ 

وفى كل جزء من طريقنا من الموصل الى هذا المكان كنا نرى وللايام 
الخمسة الاخيرة > طائرا جميلا يسمه الفرنسيون « سيرين »”'2 ويطلق عليه 
العرب اسم « الوروار » لكننا فقدنا هنا رؤية نلك الطيور وربما كان ذلك يسبب 
شدة الحر ولذات السبب ايضا اختفى الذباب الذي كان يرافقنا طبلة طريقنا » 
ولو ان البعوض المهاجم ما يزال يرى على كل بساط ومقعد كنا سترريح عليه ٠‏ 

والحقيقة ان الحرارة كانت شديدة اذ ان المحرار يرتفعم من ١+٠‏ درجة 
عند الظهر الى ه7١‏ درجة في الالثة بمد الظهر ٠‏ ولذلك كان سكان البلاد 
يتضايقون منها ٠‏ وكانت الريح جنوبية غرببة تهب من الصحراء في ثيار خفيف 
جدا » ولذلك فان جميع المقيمين هنا ممن عاشوا في البصرة وبغداد كانوا يتشكون 
من وخامة الجو ومن لفحات الريح الحارة المخنقة وهي همائلة لما يقع في اسوا 
الفصول في "ينك المديتتين ٠»‏ 

ولما غدا محتحزنا هنا معروفا بصفة عامة فقد دعبنا بعد صلاة العصر الى 
منزل احد الاشخاص هو الحساج حبيب الذى كان يرغب فى الاطلاع على 
نفصيلات تخلفنا » واعرب عن اهتمامه بمساعدتنا فيما نعانيه من مقشسقة + واذ 
ذهبنا الى مجلسه اخذ سليمان يتذكر ان هذا الحاج قد يكون من إصدقائه 
ويحمل ذات الاسم ٠‏ وحين التقينا ظهر ذلك حقا فأخذ كل منهما يعاق الآخر ٠‏ 
وفد علمنا الان ان الحاج نفسه كان قد جاء من بغداد مع قافلة صغيرة تحمل 
بعض السلع » وانه بعد ان باع نلك البضاعة يعتزم السفر الى اهله بما يملكه مما 
سيتقله على ذات الدواب » لان هذه الدواب وما تتحمله تعود كلها اله ٠‏ لقه 
زالت مصاعنا الان ٠‏ فبزيادة حمولة ببعض بغاله » واترجل خدمه عن دواب 
اخرى » حبث يتناوبون الركوب والسير على الاقدام » امكن نهيثة جواد وبغلين 
وضعت تتحت تصرقنا نحن > أنا وعلي وسليمان ٠‏ كان الجواد من نصبي لائني 
اكبر غريب فى الجماعة » ولان الجميع قد فهموا بانني قدجت من مصر ٠‏ ومع 
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ان الساعي علي لم يعتبر نفسه احق مني يطلب الحواد له » لكن وفاحته قد 
فدعه يطليه على اساس انه رسول السلطان في حين لم تجد توملاني شيا الى 
الشاب مليمان » الذى ظفرنا بتلك الدواب اكراما له وحده م بأن يأخِذ الجواد 
وبأذن لي بركوب البغل ٠‏ 

لقد قال ان فواعد الضيافة تمنم ذلك وكان متمسكا بهذه النقطة تماما ٠‏ 

وحين غريت الشمس تجمعت في منزل الحاج جماعة وقورة معروفة تكون 
من ملا" سحيف البنية كامل اللحية وبعض الرؤساء الكبار فى المدينة وهنا ادت 
معظم الجماعة الضلاة ولم نشترك فيها لا انا ولا علي الامر الذى لم يسكت 
عنه الملا فلبلا ٠‏ 

ومن هناك انتقلنا الى ضفة الحدول الذى يجرى داخل المدينة فتاولنا عشاء 
فاخرا اعده الحاج لكل اتباعه ومن ببنهم درويشان اصبحا متعلقين بمعيته دائما ٠‏ 
وبعد ان استرحنا بعض الوقت بدأنا مسيرتتا في حوالي الساعة الثانية بعد الغروب 
وكانت القافلة مؤلفة من ستة جباد وخمسين بغلا وحمارا ما عدا ائنين من السعاة 
قدما من الموصل وانضما البنا حين غادرنا المدينة وكانا ريركبان ذات الجوادين 
اللذين جاءا بهما من آخر مرحلة ٠‏ 
الثالث عشر من تموز : 

كان اتجاهنا في السير خلال الليل نحو الجنوب تقريا وكان طريقنا كله 
يمر فوق سهل مستو صحراوي »> وبعد مسيرة يسيرة مدة ست ساعات وبمعدل 
ثلائة أميال في الساعة دخلنا مديئة « قرءتبة » أو « التل الاسود » وهو الاسم الذي 
يطلقه الانراك عليها ٠‏ وبنما ذهب السعاة واولثئك الذين كانوا يعنون بالدواب 
المحملة الى الخان العام » اختير مسحد جديد يقع عند مدخل القرية » مكانا 
لنتوقف فيه ٠‏ فلقد ذكر الملا الذى رافقنا ضن كفري ان هذه البنارية ستكون خير 
مكان نرتاح فيه كما ان في الساحة مكان صالح لخيولنا » وطبقا لذلك ترجلنا 
هناك وبعد اداء الصلاة الاعتادية التى كان الملا شه فيها هو الامام للجماعة » 
شرعنا نعني بدواينا ثم اسلمنا انفسنا للرقاد ٠‏ 
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5 ا سد ان راش لعسيو وعودات ال ا عقن بي 
: : بن ومدرس القرية وقد أحاط به أربعة وعشردت 
تلميذا وكلهم يقرأون يصوت عال آيات متتلفة من القرآن خصصت لهم بمثابسة 
واجات ٠‏ كان الكتاب الذى يقرأون فيه مطبوعا بالعرببة لكن لنة احدهم يح 
الآخر التي يتحوئون بها ومظاهر هم وسحتتهم ما تزال تركة:وعي عدن عق 
اصلهم بصفة وافية ٠‏ كان الشيخ محا شسرة وحين كان يلقى علي اسثلته 
باهتمام بالغ كنت ارد عليها باستعداد وطلاقة +7 


لحيته بيضاء كان هو رءجل الد 


اخذت الشمس تصمد وتشتد حرارتها وحتى بعد أن انبلج النهار صرف 
بعض التلامذة الصغار من قبل مدرسهم ليتناولوا طعام الفطور البارد واللؤلف من 
شرائح غير مفشرة من الخبار اغمست فى اللبن الحانض وهذا وان لم يكن 
شائعا بين الحانقين في مأكلهم في اوربا الا آنه يعبر هنامن الاكلات المفضلهة 
ا ٠‏ ولقد اذ الشيخ نفسه يتناول هذا الطعام امامي وحين انذوقته شار كنه 
فيه فاتينا عليه كله * فلقد نشر ذلك الشيخ وهو استاذ المسجد ذاته > يساطي 
داخل الفناء المقدس من دون ريبة ولو انه عرف » في ذات الوقت > من حديشيم, 
الصريح معه انني لست مسلما ولذلك آويت الى أكثر الاماكن ظلا في البناية 
كيما انمتع باغفاءه ثانية بينما كان بقية رفاقي المتعبين يغطون في نومهم * 

وحين استيقظ الكبار من جماعتنا المسافرين وانتظموا في صف واحد وداء 
الملا لاداء صلاة الظهر ٠‏ وما ان رآني ذلك الرجل المحترم الذى عهدت اليه 
مهمة تفسير القانون الاسلاهمي نائما على مقربة منه حتى ارتد قافزا الى الخلف 
وكأنه « فريسى » هرب من جابي حكوس » ويهودي من ه سامري » و «براهماني» 
لامس احد المتنوذيد ٠2‏ 


ولقد نشأت إلان اعتراضات قوية من الملا والحاج حبيب وائنين آخرين من 
الجماعة حول يقائي داخل المستيد وقد قطعوا صلاتهم يسبب ذلك ٠‏ قرئيس 
المسجد والشاب سلميان وآخر من: رفاقنا م جعلت منه صديقا لي بما كنت أقصه 
عليه من القصص الممتعة خلال الطريق > كل هؤلاء اقتنعوا بأن لا يزعجوني في 
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الانتقال دء هن الموقع الذي كنت أرقد فيه ٠.‏ وخلال هذا الصراع بين التعصب 
والمسامحة كنت قد استقظت لكنني ظللت هادما بل راقدا بصفة جلية وذلك 
لاعتقادي بان اى ثىء اصنعه او اقوله قد يؤجج الخصام وريؤرنه بدلا من ان 
بخمدم ٠‏ 

وتغلب اصدقائي في النهاية وانصرف الاخرون بعد المزيد هن الدمدمة 
بورعهم ونسكهم ولو انهم انتقلوا من قربى » وقد انتابهم السخط » الى نهاية 
المسجد كيما يتجنيوا ملامسه رجل كافر ٠‏ 

انتهت فترة ما بعد الظهر دون ان ارى الكثيز ٠ن‏ مديئة قرة آنبة + وقد 
ظهر لدي انها لا تزيد عن نصف مدينة كفرى > وان سكانها اقل نسبة ٠‏ ذلك 
ان سكان كفرى قدروا بثلانة آلاف في حين يظن ان سكنة هذه القرية 
لا يتجاوزون الالف وكان مظهر الناس ولغتهم تركية كما هي اسماء الاماكن 
ايضا وهذا يؤكد الفكرة التى سبق ان اعريت عنها فيما يخص اصل وتقدم اناكن 
الوقوف هذه على قارعة الطرريق ٠‏ 


ات لإكاااات 


للق 


إفف 


0 


زفق 


شروح وتعليقات المعرب على الفصل السادس 


طاووق وتنسمى دافوق ايضا احد اقضية لواء كراكوك في الوقت الحاضير 
واسمها القديم دقوقا ذكرها ياقوت الجموي في كتابه معجم البلدان ٠‏ 
والعتقد ان البلدة نشأت يجوار بلدة ائرية قديمة ٠‏ 

يقع هذا الضريح على مسافة قصيرة من داقوق ورسمه الاهلون باسم 
ضريح الامام زين العابدين من الحسين بن علي بن ابي طالب (رض) وهذه 
التسمية بعيدة عن الصحة لان المعروف ان الامام زين العابديين لم #خرج 
من المدينة المنورة ولم .يقدم الى العراق اطلاق .* 

وييدو ان هذا الاسم قد اطلق على ذلك الضررح اما بفعل الخطأً الشائع 
أو انه. اختلق من قبل شخص. أو اشسخاص آرادوا الانتفاع مما يلقيه 
الناس هن نور على الضريح المذكور كما هو حادث في العراق حتى في 
الوقت الحاضر ولا سيما في المناطق الجنوبية حيث تكثر امثال هذه المزارات 
وتعدد باسم واحد في اكثر من مكان واحد ٠‏ 

ومما زاد من اعتقاد الناس بالنسية لهذا الضريح وجود رخامة على مدخل 
هذا الضريح 5-7 عليها انه للامام زين العابدين وانه جدد سنة وه6٠زه‏ 
على يد الحمد باشا حسيما ذكر ذلك عبدالرزاق الحسني في كتابه 
« العراق قديما وحديا » ٠‏ 

اخطأ الؤلف في استتعاب لفظ مدينة ٠ه‏ طوزخرماتو » فسماها كوماتي 
'اأقساه م1 ولعله اخذ ذلك عن الكلمة « خورهاتو » التي تحرفت لديه 
الى كولاني ٠‏ ولا يزال سكان المنطقة يطلقون « خورمانو » او « دوز » 
على هذه المدينة ٠‏ 


خان البيات بيقع في منتصف الطريق تقريما بين كفري وطوزخرماتو 


د مكا- 
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وقد سمي بهذا الاسم نسية الى عشيرة « البيات » وهم جماعة من الاثراك 
سكنوا تلك الاصقاع منذ الفتح التركي للعراق واخختلطوا مع العرب 
اختلاطا كبيرا ولذلك تراهم يتكلمون العربية والتركية ويرئدون الملابس 
العربية بما في ذلك الكوفية والعقال ٠‏ 

الاب كاميلا البسوعي لاقع 121 2[اتسيون عقوم 

سيرين «نذعرزة طائر صغير من نوع العصافير طويل المنقار يدعى عندنا 
بالوروار يكثر في الانحاء الشمالية ولا سيما في الطريق بين الموصل ويغداد 
والسليمانية والعمادية وهو يهاجر في فترات ٠‏ 

الفر بسي 68 تسية إلى الفريسية احدى الطوائف المأهية 
المعروفة لدى اليهود والسامري نسمة الى طائفة السامريين مِن اليهود 
والبراهماني او البر همي منسوب الى طائقة البراهما الهندية والمبوذون 
طائفة من الهنود يحتقرها أصحاب المذهب البرهمي ويعتبرونها نجسة 
فلا يقربونها او يتعاملون معها والمنبوذون طائفة من الهنود تأنف! بعض 
طوائف الهنود الاخرى ولاسيما البراهمانيون ان تتعامل معها او تمس 
ا مما يمسه الميوذون ولا تزال هذه الطائفة تشعر بالمذلة وابتعاد الهنود 
عنها رغم صدور قرارات من الحكومة الهندية تفضى بازالة الفوارق بين 
الطوائف الهندية ٠‏ 


دكالا- 


الفصل السابع 
من قرهتبه بطريق دللي عباس الى بغداد 


حين بدأنا الركوب في المساء شرعنا نتلمس التأثيرات التى احدئها مسخط 
الحاج حبيب ولو ان انتقامه كان كما كنا تعتقد جميعا ‏ ليس ناجما عن فول 
الملا المسناء مما كان ينطق به فؤاده المحب للخير ٠‏ ولقد تخلى عني رفيقي المحب 
للقصص التي كنت اقصها عليه وذلك بسبب تأييده العلني لقضيتي ٠+‏ واعطلي 
الحصان الذى كنت قبلا امتطيه الى احد: خدم الحاج حبيب في حين ركبت انا 
بغلا مثقلا بالاحمال. » كما اعطي الحصان الاخر الذى كان سليمان يركيه الى 
شخص آخر بينما ركب هو يشلا ييحمل الرقي في اسفاط ٠‏ 

على مثل هذه الحالة بدأ تح ركنا بعد غروب الشمس مباشرة حيث سار 
معنا رؤساء الجماعة مسافة ما » بينما تعرضنا لسخرية البقبة ٠‏ 

كسا ا ا م 
بساعتين بناء هربع يقع على شمالنا كان من الواضح انه ألحد الخانات المقفرة 
توقفنا في منتصف الليل عند خندق مليء ء بالماء المر الآسن * 


الرابع عشر من تموق : 

شرعنا بعد هذا نصعد سلسلة جبال رملية حجرية عالية ممزقة كانت تقطع 
الطريق بشكل زاوية يمنى وتمتد فوق السهل كله ولقد صرفنا ساعتين كاملتين 
قبل ان نتحقق من هذا الممر الذى كانت فيه الطرقات "تألف من ممرات للحيوانات» 
.وقد “نهدجت هذه الممرات الان قفدت خطرة الاعلى الدواب التى تستطيعم تقل 
خطواتها بصواب ٠‏ وواصلنا سيرنا في ذات الاتجاه الى الجنوب الغربي حتى 
الساعة الواحدة بعد شروق الشمس حين وصلنا محطة « دلي عباس .(20 بعد ان 
فطعنا ها مجموعه حوالي ثلاثين ميلا ٠‏ 1 

سالا - 





الطر بد 0 
رربى إبن قرهانبه ودلي عبا 
2 باس من رسم الؤلف 


مقابل صفحة ١ب‏ 


مها 


بل صفحة إلإا١ا‏ 


مدخل 


بعداد عند باب |1 


ملم سنة 


كامامن ر 


مم 


اؤاف 





ولم نر هر حتى ولا حوض نهر مذ غادرنا قرية ذلك لان الدق 
الذى وصلاء في منتصف الليل » وكان يحوي ماء مرا آسنا > قد عيرناه فوق 
جسر مؤلف من يضعة الواح خئبية ولا يزيد عرضه عن عسر ياردات ا 
الخر بطة التي رسمها مكدوتالد كثيير يمر تهر « اودورنيه »اوه فوسكوس »> 
من الشمال الشرقي فيصب في دجلة بعد ان يقطع الطريق وفي منتصف اسافة 
تماما بين هاتين المحطتين > ولكن لابد من وجود خطأ في هذا القول لان «لنهر 
الذى يتحدث عنه كان مشهورا جدا ٠‏ على ان هذا المؤلقٍم يقول في المذكرات 
الملحقة بالخارطة ان نهر اودوريه ( الذى يفترض بعض المؤلفين انه اهو نهر 
فوسكوس الذى ذكره زيئوفون ) يتألف من تلاقي عدة جداول تنبع من جبال 
بين كركوك والسليمانية ٠‏ وهو يتعقب الاتجاه الجنويني القربي ثم يصب في 
دجلة على بعد عشسرين فرسحا فوق: بغداد + ويواصل المؤلف وله « لقد عبرت 
اودورينه في قرية « طول خفرنية” ”2 على بعد خمسة واربعين فرسخا من بغداد 
في الطريق الى الموصل وكان عرض حوض النهر زهاء ست ياردات وهو يحوي 
كميات هائلة من المياه في فصل الرييع »* ٠‏ 

وبالرجوع الى الخارطة ظهر ان طوزخرمه7؟ التي ذكرت كمكان لعبور 
النهر تقع على رأسه نماما وعلى مسافة طويلة الى الشرق من: الطريق المباشر 
المار من بغداد الى الموصل ٠‏ في حين ان طوزخرمة التي اشك ان تكون عي نفس 
هذا المكان والتي يفترض ان يقطع فيها المسافر هذا النهر في طريقه الموصل 6 
تقع على فرع نهر آخر بين كفرى وطاووق والذى لم يطلق اسم عليه يسبب 
مساحته الواسعة ٠‏ على انني لا استطيع الا ان اقول بائني لم ار بين طاووق وكفرى 
مثل هذا النهر ولم نمر بمكان يدعى « طوزخرية » ويقع على نهر ذكر الميجر 
مكدونالد كنيير ‏ ان عرضه يبلغ ستين ,يردا وقد جمله « كنيير » حدا فاصلا بين 
الجزء الخصب الأهول المزروع من القطر الى الشمال > وبين القسم المقفر 


مكدو ثالد كتيير : ذكريات جغرافية عن الاميراطورية الفارسية ص /5917؟ 
.2 ع12طتطكط مسوزوعته2 166 2ه قامعا لمع تطجوميوءه : «لعتست1 .121 


كلاذ - 


الصحراوي الخالي الى الجنوب منه ٠‏ ولذلك لابد ان يكون هذا النهر واتعا الى 
الشرق من الطريق الذى انبنا فيه » وانه لا يقع على الطريق المجاثر فما اذا 
كانت نلك هي اوصافه > اما اذا كانت طوزخرمة تقع فى الطريق المستوى فان 
اوصافه ملك غير 0 


#*# اهو 

وجدنا في دلي عباس: نهرا يجري على «قربة هن جنوبي القرية وسير 
نحو الجنوب الغربي ٠‏ ولم يكن هذا النهر ليعبر همخاضة في اي جزء منه وحتى 
في مثل هذا الوقت المتقدم من فصل الجفاف » لكنه كان عريضا فلا يمكن عبوره 
الا فوق جسر مشيد من آجر ذي اربع قناطر عمودية ٠‏ ولقد فيل ان منبع هذا 
النهر .بقع على همسيرة عدة ايام الى الشرق بين جبال كردستان وهنا ينثني طريقه 
نحو دجلة بانجاه غرب الجنوب الغربي ٠‏ .ومع ان هذا النهر اعرض واعمق واطول 
مجرى من نهر الاردن في فلسطين فوق بحيرة طيرية فانه م طبقا لما .يقوله الاشيخاص 
الساكنون هنا » لا يبلغ ضفاف نهر دجلة اطلاتا لانه يتوزع في القنوات التي 
تنضب ماهها يسبب ارواء الاراضى المزروعة حولها ٠‏ انني لم اكن على استعداد 
لتصدديق هذا القول ولو انني لم اجد من اطلع فعلا على انصبابه في دجلة في حين 
ان الجميع مقتنعون بانه لا يصل الى ذلك النهر » لكن معة النهر والكميات 
الوفيرة من المياء التي ما يزال يحويها حتى الان ,يؤكد ‏ كما ظننت - وجود خلاف 
حول هذه النقطة ٠‏ 

ولا كان هذا النهر شهيرا وهو يأني في الدرجة الثانية بعد الزابين الاكبر 
والاصغر من الانهار التي التقبنا بها بعد عبورنا دجلة في الموصل فقد يكون هو 
نهر فبسكوس او اودوزنيه القديم * 

يقول مؤلف, كتاب ه ذكريات » عن حملة هرقل في فارس وهرب 
( خسرو ) من قصره في داستاغرد 2"76 الذي انتهت عنده الحملة حين عبر هرقل 
نهر دجلة في الموصل عبر بالتابع نهري الزابين: الاكبر والاصغر ونهراً #الشا 


الالا١ط‏ ب 


يدعي « تورنيه 24(2* ويستتتج هن تابه الاسماء ان هذا هو نفس نهر 


« تورنادوتوم » الذى ذكره ه بليني » والذى ظن ‏ في خلال حديئه عن 
« انطاكية ه ‏ بانه نهر « اوفيس 9726© الذي أشار. اليه زينفون > وان « سترابو» 
يقول عنه انه يبشع بان نهر ي دجلة وتورنادوتوم ٠‏ فهذا النهر الذي دعاه « تافر نيه » 
باسم « اودورن » » وداتفيل ٠‏ أو دورنيه » وزينفون « فسكوس »*** وبطلموس 
« غورغوس »207 ويظن انه نهر واحد يحمل إسماء عديدة لابد ان يكون هو 
النهر الذي سماهء بلني « باسم تورنادونوم » وهو انفسه نهر « تورتيه » الذي 
عبره ه هرقل » بعد ان اجتاز دجلة والزابين الكبير والصغير ٠‏ 
اما انا فلقد نساءلت من بعض المسافرين والمقيمين هنا عن الاسم الذى كان 
.بطلق على هذا النهر. لدى سكان البلاد فلم احصل على جواب لذلك لا من الاتراك 
ولا من العرب > سوى ان العض منهم يسميه نهرا » والبعض الآخر يدعوه 
« جدولا » » وآخرون غيرهم سمونه « ماء دلي عباس » ٠‏ 
غير ان الذين قالوا هذا عنه كانوا يجهلونه ويختلفون فيما ببنهم بشأنه » 
ولذلك لم يتيسر لي الحصول علىمعلومات تتعلق يالاسم أكثر مناطلاعي على مجرى 
النهر واختفانه ١ ٠‏ 
ان نقاط المشابهة الاخرى لا تؤيد موفعه كلهر 'الث بعد عبور دجلة وفي 
* مذكرات اكاديمية المخطوطات والآداب 
قمع 8261148 68 1286212302828 068 غ1دمعء0قع8'آ ع0 وعن[مجرع11 
*** طبقا للخارطة المرسومة. جسب التفصيلات الواردة في كتاب 'زينفون 
( الصعود ) يصب نهر فيسكوس فى نهر دجلة بسكل ملموس تحت مدينة 
بغداد ٠‏ وهو يقع على مسافة ستين ميلا الى الشمال من المكان الذي عبر 
اليو نانيون مئنه نهر دجلة ٠‏ وكان عرضه مائة قدم . وتقوم « اوفيس ٠»‏ عل 
ضفته الشسمالية زيتفون ٠‏ 
زينفون [ اناباسيس الصعود : الكتاب الثاني ] 
8001 : وأموطفمعةق 


د خ“/ا؟ - 


مسيرة نجه في هذا الطر 


التي اطلقت عليه * يق دان كان هذا يدلل على وجود أكثر من تشابه الاسماء 


وصف « ارستاغوراس اليلق 


١‏ 5 عض 5 6١١‏ الى 
د سوسة 20506 لطريق الملكي من ه سارديس » 


عدد دحلة وال | , حفظه لنا ميرودوتس - فذكر فيه نهرا رايما » يعاد أن 
ا ا 0 كأنهار ثلاثة لابد من عيورهما خلال ذلك 

"22 أه 8 جد ١‏ 5 . 
ا ع ' * وهذا هو النهر الشهير الذي قسمهء كورشش »> 

دسين ثلا » انتقاما من النهر كما قبل ذلك عنه لان مياه ذلك التهسس 
- فت ا 9 - 3 . 
0 لدى كورش ٠‏ غير ان المؤاف القدير الذي صود 
اخرائية يرودو فد برعن على ان « ارستاغوراس »> أو المؤرخ الذي حفظ 
فصيلانه عن هذا الطريق » قد خلط هذا النهر بنهر ه مندلي ١76‏ الذي يقسع 
بعيدا الى الشرق في اقليم ه سوسيانا 2١0‏ فقي هذا الاقليم راجت حكاية سيم 
كودش للنهر وبالشكل الحقيقي المعروف متاك * 
والترف به أن مدينة « أوفيس » تقع في نقطة قريبة من الثقاء هسل 
« فسكوس » بدجلة » وقد ثبتها في هذا المكان كل هن زينفون وبليني » كما ان ,بليني 
سماها باسم « انطاكية » وهو اسم تم اطلاقه ‏ كما رأينا على عدد كبير من المدن 
في الشرق * غير ان هيردوتس يضع أوفيس في نقطة اسفل التقاء نهر جند يس 
بنهر دجلة على اعتبار ان « جنديس » هو اسم النهر الثالك الذي يأتي بعد عبود 
نهر دجلة كما ذكر ذلك ارستا غوراس والذي سبق نا أن افتسنا عله وصفه 
لهذا الجزء من البلاد ٠‏ 

قد يقال بعد هذا كله انه حتى اذا كان هذا النهر الثالث الذي يأتي بعد عبود 
دجلة هو نفسه نهر فسكوس الذي ذكره زيتفون > أو نهر جنديس الذي تتحدث 
عله ارستاغوراس > أو نهر تورنادوم الذي عيره هيرودتس في طريقه الى القصر 
في حالة امتداد طريق السفر بامتداد الضفة الشرقية لدجلة » مع ذلك كله فلا 


* أنظر « رنل ى مصورات جغرافية هيرودونس 
.فتتا 11600 02 وطدمهكومعء0 2ه قمه1 1111188 : اأعصدع8 


- لاا - 


يمكن المرور بهذا النهر في الطريق الذي ذكره ارستاغوراس الى « سوسة » كما 
لا يمكن المرور به في الطريق الذي سلكه هيرودتس الى داستاغرد » على فرض 
ان الطريق يمتد الى الشسرق » وان منبع هذا النهر يتجه الى اليمين قليلا * 

وقد نكون « ديالى» هي النهر المقصود بذلك كما يتفق على ذلك كل من 
« دانفيل » و« رتل » ولو ان معلوماتهما عنه لاتوْكد انهما يعلمان بوجود هذا 
النهر ذائه في دلي عباس ٠‏ 

ف يما ينما 

كان الريف المحيط بنا يبدو في شكل صحراء ذات تربة رلية فاحلة انثرت 
فوقها بشكل طفيف بعض الشجيرات ويقايا الهشيم ٠‏ 

وكانت لللة الجال الحجرية الجرداء التي هررنا بها في الللة السابقة 
تلامس الافق فى الناحية الشرقية الثمالية وكانت سللة الجبال العالية البعيدة 
جدا تتحدد الرؤية في الجنوب الشرقي » لكن المنظر كان يبدو في اى جزء من 
بدى الرؤية أشبه بحر مستو غير متموج * 

لم انر جساكن يقظنها العرب لوحدهم أئناء طريقنا منذ أن تركنا الموصل 
حتى الآن ٠‏ فالفرسان العرب الذين الثقينا بهم في التون كوبري كانوا في حملة » 
في حين كان معفلم سكنة المدينة من الانراك والاكراد ٠‏ أما هنا في قرية دلي عباس 
الصغيرة هذه فان سحن السكان ومظاهر هم ولغتهم وعاداتهم كلها عربية خالصة » 
وان البدو فيها أكثر من الفلاحين + ومن بعض هؤلاء البدو الذين أقاوا خيامهسم 
الشعرية السوداء وهم يرعون قطعاتهم في نلك الشجيرات الشوكية » تأكدت أن 
نهر دجلة بعد مسيرة ثلائة أيام على الأقدام من قرءتبة » ومسيرة يومين من هذا 
الملكن > وعلى أساس هذا التقدير فان المسافة لاتقل عن أربعين ميلا من ناء 
ولو أن هذه المسافة اكبر يكثير ما حددت به على الخارطة » وان السافرين 
يستديرون الى الشرق بدلا من أن يسيروا في خط مستقيم من الموصل الى بغداد » 
كي يمروا بالمدن التي تقع على الطريق ويتوقفوا في المحطات 2 ويثبتوا المسافات 
الملائمة > ويتزودوا بالماء واللوازم ٠‏ 

هط - 


لايتحاوز عدد العوائل التي تسكن في دلي عباس بصورة دائمة العشررين 
عائلة » ولذلك كانت تتحهيزاتنا » ماعدا اللين الذي كنا تحصل عليه من اللدو 
المضمين على مقربة هنا > قليلة جدا ٠‏ كما لايمكن الحصول على خيول أيضا ٠‏ 
ولهذا اضطررنا الى مواصلة السفر على ذات الدواب الموسقة التي حملتنا مثل هذه 
المسافة اليعيدة » وكان كل واحد من المتذمرين بيئنا ‏ ولاميما سليمان وعلي وأنا - 
يجبر على ان .يوسق دابته قبل ان يركبها ٠‏ 

أخير آحر وقت من الهار جوعدا لمغادرتنا وهو بعد صلاة العصر أو بين 
الساعة الثالئة والرابعة ظهرا ولقد كانت حرارة الشمس المحرقة أقل شرورا من 
ريح السموم اللاهية الخائقة التي كانت نهب من الصحراء الغربية وكأنها اللهب 
النبعث من أفران متقدة » وحتى حينما كنا نرتاح في الظل »> ونجرد من هلابسنا » 
ونتلمس كل ذرة من الهواء بالجلوس في الدار » وكنا تحمل مروحة في يد 
وابريق الماء في الد الاخرى » كانت الحرارة لاتطاق وكان كل جزء في بدن كل 
واحد منا » حتى في هذه الحالة من الراحة» يتصبب عرفا من شدة الحرارة ٠‏ 
غير ان تحميل حيوان جموح بحمل ثقيل ويدون مساعدة أحد حتى ولو الامساك 
برأسه » لايمكن أن يعد عملية سهلة أو مقبولة ولقد حاولت ذلك بنفسى وبقوة 
زادها السخط من الاهانة التي وجهت الينا جميعا » ولحسن الحظ فان عزمي 
المتعاظم لم يخمد » الامر الذي اعانني على انجاز ذلك العمل ٠‏ على انني كنت في 
تلك اللحظة نهها لحمى متقدة وقد تهاوت قوتي تماما في الوقت الذي كنت أشد 
فيه آخر أحزمة يغلي وأنا أكثر استعدادا لان أتمدد على الارض من أن امتطلي 
البغل وأركبه أو أواصل الرحلة على الاقدام بجانب الحيوان الذي حملته أثقالا ٠‏ 
وحاني سليمان » المخلص الذي ظل مصاحا لي حتى النهاية » حين هر بي على 
حيوان ارقم وأفضل على أمل أن يغداد لم تعد بعيدة جدا ولذلك استعدت معنوياتي 
وعزيمتي ولكن قبل ان نبدأ المسير في النهاية هبطت الى ضفة النهر فتزعت كل 
ملاسى ثم غمست قميصى في الماء وارتديته وهو مبتل من دون أن جف ٠‏ قم 
صنعت ذات الشىء مع ملابسى الاخرى حتى طائيتي اذ كان رأسى حليقا كله حيث 

اب كلو م 


وضعت نحت طبات عمابتي منشفة قطنية مبللة بالماء وبذلك غدت ملاسى كلها 
تحوي كميات غير قليلة من الماء ٠‏ وغادرت دلي عباس يصحية ذات الجماعة 
فعبرنا جسرا ذا أربع قاطر وهو بناء اسلامي قديم مائل الى السقوط والخراب » 
م نعقينا الانجاه الجنوبي الغربي عبر السهل ٠‏ وكانت سلسلة الحبال الحجرية 
الجرداء التي مررنا بها في الليلة السابقة تلامس الافق في الناحية الشسرفة 
الشمالية » وكانت سلسلة الجبال العالية البعيدة جدا تحدد الرؤية في الحوب 
الشرقي > لكن المنظر كان يبدو في أي جزء من مدى الرؤية أشبه ببحر مستو 
غير متموج ٠‏ ْ 

كانت ملم الارض صحراوية ولو ان القنوات كانت تقطعها٠‏ 
وبعضها مليء والاخر جاف ٠‏ ظلت الحرارة شديدة طلة الطريق 
ولذلك كان الاغنياء من جماعتنا يحملون معهم مظلات كبيرة سميكة اما الفقراء 
فكانوا يحمون انفسهم من الشمس باحسن وسسلة تهيأت لهم الا وهي مضاعفة 
طيات عباءاتهم والاردية الثقبلة الاخرى. التي كانوا يضعونها على ,رؤومهم ٠‏ ولقد 
تفطرت بشرة وجهي وشفتي وتشققت بفعل الحرارة المفرطة وضافت. عناي 
واحمرنا والتهبتا فاصبحتا تؤلماني حتى عندما كنت ان كهما مفتوحتين ٠‏ وعلى 
الرغم من الحذر الذى اخذته قبل ان نرحل حيث بللت كل ملابسسي بالماء فان 
التسخر منها كان واسعا الى درجة ان معظمها قد جف تماما عند غروب الشمس ٠‏ 
وبعد ذلك اصبح الهواء اخف وطأة ولو انه يقى حارا حتى منتصف الليل ٠‏ 
الخامس عثى من تموق. : 

واصلنا مسيرتنا فوق السهل من دون ان نغير الانجاه ولو مرة. واحدة.فمررنا 
ببناء.مربع وكرية صغيرة حوالى منتصف الليل > وعند طلوع النهار انفتح منظر, 
البلاد امامنا شبيها بمصر السفلى حقا ٠‏ قفي السهل المستوى الى يمتد الآن الى 
كل الجوانب وف محتلف زوايا الافق بانت روس النخل يؤلف كل واحد 
متها عذها. منفصلا عن الاخر. وكل واخد يشير الى موقع كرية مختلفة + كانت! 
التربة. جمة الخصب وقد سيق لها ان اعطت محصولها للسنة الراهنة » وكان 


- لالاة - 


السهل يقطعه فال كبير تفرعت منه عدة فروع صغيرة وكل هذه تؤكد الشبه 
باراضى نهر الثيل وضقافه ٠‏ 

وما ان عبرنا أحد هذه الاقنية وكنا لا نزال نعاني الظمأ الشديد » حتى 
سألت احد الدراويش »> وكان يشرب الماء من الحدول في قشرة جوز هد » بان 
يسمح لي بشربة ماء من وعائه » غير ان هذا الرجل رغم تمسكه بآدايه في 
ممارسة الكرم والاحسان لكل بني الانسان » ورغم انه كان قبل لحظة قد استدار 
انحوي وحاني انحية الرجل المخلص » رغم ذلك فانه أضاف وقاحة الى رفضه 
طلبي ذاك يأن وخز يغلي بآلة حادة جعلت الحبوان المسكين المثقل بحمله وبراكبه 
يشب ويرفس ثم يلقي بي في النهاية من على ظهره ويقلب بعض حمله فوقي ٠‏ 
كانت خفة ذلك الدرويش » وهو شاب حرك » قد ساعدته على التخلص مسن 
العقوبة التي كان لابد لي من ان اوقعها عليه بسبب نقضه وصاياه الى الاخرين ٠‏ 
لكنتيوقد ترجلت الان فقد شرعت أضع المواد التي سقطت على ظهر البغل 
ثانية ومن ثم اندفمت الى الجدول لاطفيء ظمأي واهدىء من غضبي في ذات الوقت* 
واذ حاولت ان اعاود الركوب » ولم نكن تلك بالمهمة البسيرة لان ما يحمله الححيوان 
كان جسيما ومرتفعا » ولا توجد ركائب أو حجر أو ربوة صغيرة على مقربة 
منا » فقد كبا الحيوان بحمله على الارض > وهكذا لم استطع أول الامر انهاضة 
الا بعد ان بذلت كل قوتي وحذفي في تحميل المواد ولكن تأئيي وثوب الحيوان 
ودفسانه وتقلبه فوق الارض حين وخزة الدرويش لكي يرميي قد ادى الى 
انفراط عقد المواد التي كان يحملها وسقوطها من على ظهره كلها خين كان واففا ٠‏ 
ومما زاد الحالة سوءا انني تركت اللجام كيما استعمل .يدي للاحتفاظ بالصناديق 
فاذا بالبغل يشب وئبة سريعة فيشمخ برأسه في الهواء ويرفع ساقيه الاماميتين 
وير فس بسانيه الخلفيتين وكأنه يستهزىء بمشكلتي وقد فار بحريته السعيدة 
وخلاصه ٠‏ وحين كان بقية الجماعة قد ساروا بدا وظللت انتظر في هذه 
الحالة المؤلة ساعتين كاملتين على قارعة الطريق أحرس ياحدى عيني البضاعة 
الملقاة وأتعقب بالاخرى حركات يغلي الشموس الذي أخذف إستمتع بقضم 
الشجيرات القريبة منا » هذا بالاضافة الى ما كنت أشعر به من خوف متواصل 

-ا١78-‎ 


يسبيب ما كان ضعي من اموال ( وكلها لا تعود الي ) قد يسطو علها قطاع 
الطرق الذين لا يعجزهم تعقب المتخلفين عن القافلة .والسطو على كل ما يستطيعون 
حملهه 

واخيرا مر بي بعض الفلاحين الذذدين اشفقوا على فساعدونى على الامساك 
بالبغل » واعانوني على اعادة تتحميله > ولولا معونتهم ل استطعت ان افعل ذلك ٠‏ 
واذ ذاك امتطته ثانية وواصلت سفري ينما انصرفوا إلى قراهم المنتشرة على, 
مقرية من الطريق + 

ومع انني كنت الان وحيدا وعرضة للاذى والسلب من قبل بضعة رجال 
فد يعترضون سيبيلي > الا انني واصلت سيري بقلب مطمثن على امل أن متاعبي 
ستزول قريا ٠‏ ولذلك ملأت غليوني وانا على ظهر البغل كيما ادخن واعوض > 
بمتعة التدخين > عن حاجتي الى رفيق ٠‏ وحين تخليت عن لجام الحيوان بان 
لففته حول عنقه واشعلت الغليون الذى كان اشعاله بتطلب مني ان استخدم كلتى 
يدي > وشرعت بسحب اول نفس من 'لدخان » ثم يليث ذلك الحيوان الجموح 
وقد نصور ان ذلك الدرويش المؤذي قد اقترب منه ثانية ب أن مد اذنيه الى 
أمام أول الامر ‏ نم وقف صامتا لا يتحرك وبعد ان رفع ساقيه الخلفيتين ثلاث 
أو أدبع مرات في الهواء قذف بي من على ظهره وكانت نشيجة هذه الحركة التي 
لم تكن متوقعة ماما ان سقط الحيوان والمتاع الذي يقله فوقي » وكدت أتحطم 
واموت يسبب ذلك + ومر وقت غير قصير قبل ان استطيع انقاذ نفسي من ذلك 
الوضع لان البغل نفسه وقع في احبولة تشكلت من حزام السرج والاربطة الاخرى 
فلم يستطع النهوض من الارض هو الآنخر ٠‏ وحين استطعت أن أقف على قدمي 
يصعوبة وجدت ان الوسق كله كان سالا يسبب أحكام وثاقه ٠‏ وبمعونتي > ويما 
كان لديه من قوة خارقة نهض البغل والوسق قوفه بسرعة مثلما كان قلا ٠‏ 
على ان كل جهودي في امتطائه ثانية قد ذهبت سدى ٠‏ ذلك لان الصتاديق 
وهي كبيرة وخفيفة الثقل نسبيا ‏ كانت, ترتفع نحوا من ثلائة او اربعة اقدام 
فوق ظهر الحيوان ٠‏ 

-قلا1- 


لقد كان ليخلي المسكين تصيه 


7 ذلك عدم > كسمل 
8 من الكوارن مثلي أنا ولذ عزم © / 
ما بقي لدديه من حول ,م 


١‏ على ان شحرك ليؤكد بهذا انه لن يكون عه 
ادلي اعد "لنت عل ان«اتعين: الساإ والنجيد. والنضدي كنآ 
لطع يه لريقي مشيا على الاقدام وكدن اساث بليهم لفل قلسي 
بدي بقوة لاحول دون فراره “ واطعمه الامواط بدلا من البسكويت ! 
* ا# اخ 

في الساعة الرابعة بعد الغروب دخلت لوبعد قزاية "<٠:‏ دهن وا وانا اجر 
بغلي دداني فأئرت بذلك استفساراتن الكسالى وذوي الفضول » بالاضافة الى 
تساؤلات ذوي المرؤوة والمطن عن الحادث الذي وقع لي + وكان مما 00 
التساؤل ذلك الغبار الذي كان يغطني » والحالة المزرية لملابسي التي 0 
والسيامة التي كنت اعنم بها وهي لا نشبه امثالها من العمائم » وبدلتي. النتى انهه 


لنت * فانها نحت في الخود على متهى ار ملأ آوى اليه صديقي الشاب 
لمان * وبعد ان طرحت عني وعثاء السفر » واغتسلت من رآسي حتى قدمي 
واعطبت ملا 


مت ملابس, الممزقة الى من يصلحها لي » اضطبجعت بفرح لاستعيد قوتي 
المنهكة , 


كان اوقت الطهير قد انتتهى من زمن,. حينما. امشقظت: لاجد ان الالم النى 
اصابني جراء سقوطي د :تعاظم الان اكثر من ذئن قبل حتى انني لم 0 
المشير تقر يا ٠‏ واعرب ساممان عن. كل ما لديه من اسستمداد لتطمين 0 
وبذل. كل ما لديه من الوسائل التي. حفزه اليها قلبه الانساني الرحيم ٠‏ كند 
فيه ذات. المتتهبى التى تقع:خجى نفس السخان. حينم شاهدنا. الحاج. حبيب. وصديقه. البدين 
“0 مدينة كشري لكى المداءمتيننا آم حجنت الى شاعنا + وين اكسن ليسا 
ما اصايني اجابا يفرح « هكذا يعاقب. الله. الذين يخالفون اوامر نبيه | 0 ا 

لم. نعبأ كديا بعتب ل نكن ابائجه مؤفية ولهذا وعق الرغب من ذلك أعد. 
أنا وسليمان طاما فاخا ولو.تكن لنرغب في. ثىء أكثر من أن نظل, رفيقي سف 
في بعض الماسبات المقلة ٠‏ 


ا «ليرزيا ا مه 


لم ار .من .قربية هبهب اكثر .من الاجزاء التي ٠مزدنا‏ بها اثناء دخولنا اليها 
وخخروجنا منها ولعل ابرز مظهر فيها هو وجود جدول ماء صاف يجرى .وسطء 
البلدة وتقوم على جنبانه بسانين اللتخبل التي تتوسطها المساكن المتخمة باليمام ٠‏ 
اما سكان القصبة فيظن ان عددهم نلائة آلاف لكين الرقم الفان أقرب الى 
الصواب ٠‏ ولقد دهشت للتبه القوي بين هؤلاء والمصريين فى السحنة والقوام 
والمظهر والملبس ٠‏ وحتى اللغة العربية-التى كانوا يتحدثون هنا بها كانت في 
اذنى مقاربة للعربية التي يتكلم بها اللصريون + كما ان مظاهر الريف الممتد 
بامتداد .دجلة: أشبه بالارض المصاقية. لنهر التيل * 

كانت .هبهب اول مكان رأيت فيه خلال رحلاتي في البلدان الاسلامية 
التي :تشتهر الان ‏ الفتئان يعرضون بصورة عامة ويؤخذون على حدة للتلوط 
بهم + والحقيقة انني كت أسمع بوجود أماكن عامة لممارسة مثل هذه الاعمال 
المخزية في اسطنبول لكنني كنت اشك في صحتها دواما ٠٠‏ لقد رأيت بام عبني 
هنا. صبيا اعد. لاغرراض .لا بيصج- و صفها جل.ان ممجر د.وصفها ينين الفيزّع-في السناغ ٠‏ 
لم ييكن ذلك 'الصبي -مشهورا جماله حقد كان-وسسخا وثيابه مهلهلة ٠‏ فهو يرتدي 
لباسا عربيا ويضع على رأسه كوفية من الحررير تتدلى على رقبقه.ومع ذلك كان 
يلبس جميع المحلي الفضية:الجي. تتررين يها.النساء .. .وكإن يعرض مجن مزود 
سفره عن الجالسين في المقهى ملابس انمينة .هن. الجرير وجلى ذعبية ,يتجمل بها 
ف الحالات المخاصة .+ كان ذلك. الصبي في .حدمود السنة: العاشرة. من .عمره .وفحا 
متحركا كثير .التذلل .والخنوع .في سلوكه ٠‏ كان ,تملق بالاشخاص الجالسين في 
المقهى > و,يجلس في أحضائهم »روديغني لهم أغاني, غير مفهومة لكن أحدا منهم 
كما علمته ‏ لم يجاهر بالإقتراب مله + 

والواقع ان كثيرا هن الجماعة قد أصروا يأن مثل هذه الاعمال لست موجودة 
في ركبا > وإن الغروض النبي «يقصد اليه.هن .عرض اثال هذا الميي هو 
الغناء والرقص واثارة الابتهاج ولذلك يدرين اولك الفتدان .طرق الاشاد > 
ويلبسون افخر الثياب ٠‏ 

- الاب 


على ان البعض قد اعترف صراحة بان جريمة اللواط ليست مجرد فمل 
موهحوم :+ 

كان هذا الصبي في رعاية شاب اكبر منه سنا يسافر معه ويقاسمه الارباح 
من وراء عرضه واستعماله ٠‏ 

ولا كان من العسير ان يحكم على أخلاق بلد من البلدان وعوائده بدقة 
من دون الاستعانة على ذلك بالحقائق التي تخص الطبيعة المبحوث عنها > ومنها 
ما هو اشد تحقيرا » فقد شعرت ان فن واجبي كانسان يراقب الطبائع البشرية 
ان اسجل هذه العلامة عن الفجور بطريقة انقل بها وصف الحالة من دون أقل 
اعتراض عليها » وهو امر يستطيع الدارس للتأريخ القديم ان يتذكر اضرابه 
في الصفات القديمة لكن لا يحتمل الكثيرون من المحدثين الان تصديقه علانية * 

م مط يفطا 

تهيأنا للرحيل 6 مثل الحالات السابقة » بعد صلاة العصر » وفي أشد ساعات 
النهار حرارة * على ان بعض الاسباب ادت الى تأخير رحلينا ٠‏ ولذلك فلم نر كب 
دوابنا » وندا السير الا في الساعة الرابعة ٠‏ 


ولا كنا نسير بانجاء الجنوب الغربي فقد مررنا بسدد من القرى الصغيرة 
تفيع بين بساتين الدخيل » وعبرنا عدة قنوات للمياه فوق فناطر من جذوع الشجر ٠‏ 
وكانت احدى هذه القناطر متحركة الى درجة ان احد البغال سقط من فوقها 
بحمله وبراكبه جما ولم نستطع ان ننقذه من الاختناق في الماء الا بمشقة ٠‏ 

بعد ان غادرنا قصبة هبهب بساعتين بلغنا الضفة الشرقية لنهر دجلة +٠‏ وقد 
بدا لنا ان عرض النهر هنا يقدر عرضه في مدينة الموصل م ويكاد لا يزيد 
عنه كثيرا ٠‏ 

توففنا عند الشاطيء لاداء صلاة المغرب > ولندع دواينا ترد الماء وترعى 
خلال فترة مكوئنا القصيرة هناك ٠‏ وحين ركينا ثانبة واصلنا السير باتمجاء الجنوب 
مع انحراف قليل اذ كنا نتعقب النهر المتعرجج > ونسير بمحاذانه ٠‏ 

-1458ا- 


السادس عشر من تموق : 
على الرغم من وجود مثل هذه الضفاف الخصية الواسعة لذلك النهر 

فلم نشاهد على جواتبها ها هو أكثر شرورا ومللا من الركوب فيها ليلا * لقد 
تخلينا عن ضفاف دجلة بعد منتصف الليل مباشرة لأنه كان ينتني نحو الجنوب 
واذ أخدذ يقترب الآن من الحاضرة الكبيرة للريف المحبط به فقد كان الطريق 
الذي اجتزناه يضم أجزاء واسعة من أرض صحراوية غير منتيجة أكثر هما هي 
أرض خصبة مزروعة كما اننا لم نر قرى ولا بشرا طبلة مسيرتنا عدة ماعات * 

وحين اطلت اولى اضواء الفجر استطعنا ان نلقى اول نظرة على يغداد التى 
كانت تمعد عنا زهاء أربعة أو خمسة أمال وكانت تبدو ا كما لاحت لا وكأنها 
تقوم على سهل مستو لاتظهر فيه اية مناظر بارزة سوى قباب مساجدها ومآذنها 
ولم تكن هذه القباب كبيرة ولا متعددة كما كنت أتوقع ان أراها هكذا وهي تنهض 
من هذه العاصمة الفخورة التي كانت امبراطورية في وقت من الاوقات تمتد من 
اعمدة هرقل 7“'' الى سور الصين ومن البحر الهندي الى البحر المتجمد ٠‏ 

وحين طلعت الشمس وصلا باب مدخل المدينة وقد تجمع خارجه عدد 
كبير من الفرسان العرب والاتراك للمباراة كما وقف بالقرب منهم جمع أكبر من 
المثساة يمثلون حرس الباشا الذي كانوا يتوفعون عودته في أية لحظة من رياضته 
الصباحية على صهوة جواده ٠‏ 
اهاوه اال 

واذ أوففت عند الاب من قبل الضباط الدذين ,براقبون دخول السلع المهربة 
وخروجها > فقد تنرجلت ليفتشوا ما كان يحمله يغلي من متاع ٠‏ واذ علموا ان 
البضاعة والبغل لا يعودان الي احتجزوني الى ان يأتي صاحب البغل بنفسه كيما 
يرد على الاسثلة التي قد نوجه اليه ٠‏ وقد تتحقق لي ان الحاج حببب الذي اندفم 
بين أول حشد يدخل الباب كان حمل بضاعة مهرية ويهذه الواسطة استطاع 
ادخالها ٠‏ كان اعتقادي ان سبقه اياي في اجتباز المدخل لم يكن سيا كافها تأخيري 
كما ان الضياط لم يفتشوا الحمل بيحضوري حين. اعترفت لهم بانه لايعود لي » 
ولم يجبروني على ان اترك البغل في رعاية شخص آخر » واذهب الى حال سبلي 
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ذأ تح 1 21 ل 
0 3 0 لاد ياج عر وريه وو دن موس با رك كل 
رض به ممسلكًا بعنان البغل ال : امات حا مشاكسا لكي 
اطلق سراحه ٠‏ > للرحتي الجهايه عدر 


| ا اشعلت غليوني لاخفن يتدخينه .من وطأة هذا الاعتقال لكن أحصد 
جود الاتراك اخطفة من سرعة اللو وهو يسألني > في الوقت ذاته كيف 
نجرات على ارتكاب ملل :هذا الاخلال باداب اللياقة لان الباشا كان على وشلك ان 
يمر من هناك ٠.‏ لت 1 
وفي همه الاثناء دخلت تلك الشخصية يتقدمها رعيل من حرسه الؤلف من 
ا 
التجهيزءم اعقب .ذلك دعيل آخر من المجند المشاة كان .يحملون البنادق الانكليزية 
التي اشتروها مع خيرنها من 'الملابس من الانواع التي كان .حرس المقيم البر:يطاني 
يستعملونهامو لكنهم كانوا «ضعون على .دوٌوسهم طافيات كبيرة من الفرو كر وي ةالشكل 
خشنه المظهر م بينما كان سيدهم يدل على فقدان النظام والاتساق ٠‏ 


: 2 من للطبول والابواق القصبية هي الآلات الموسقئة الوحيدة ٠‏ وكانت 
دصوات المرعئثة م : 


منها ليست مقبولة على ان شيئا ما لم يقض على الرهبة التى اشاعها 
اشا لدى كل من شاهدوه وتلك حادثية بارزة دون ريب ٠‏ 

نت على مقربة من الياب مقهيان كبيرتان امتلأت مقاعدهما بالثاتهن المتفر جين 
اح ذالث فلم يشمل فيهاغليون .دخان >ولا.قدم قدح.من 'القهوة > ولا انطلقت 
كلمة واحدة. في نلك .البحظة. الرهيية ٠‏ 


مرور اليا 


كان كل وبع يتن «التاشري قدوتن نوا لقنا ورا تي بسي 
الى اجام او يرقع يده الى شفتيه ثم يضعها على جبينه فقلبه بمنتهى الاحترام ٠‏ 

دمع ان الباشا.كان نادرا جا يدير رأسه > أو عينيه .عن النظر باستقامة الى 
امام » الا انه كان يرد على تملك التحيات. برشاقة عظيمة ٠‏ وكان كل شى+ يجري 
جمتتهى التوعدة والللافة ٠‏ 


د كاد 


و لما ال ا 53 والضراء بللتوة حي 
المقيع البر يطاني بذاك وام سرع جف ازور ا حو ووة ‏ اعترية سي جين كات 
جالسا وقد غمرني الغبار المتظاير من حوافر جواديهما ٠ومع‏ انني عرفت شخصيتهما 
لاول لحظة من ملبسيهما » ومن سماعي حديتهما بالاتكليزية وهما .يمران من أمامي 
ومع ائني احسست بالمذلة الني هبطت اليها وانا في غاية الكدر» فقد 'بت أن أعرفهما 
بنفسي وانا في مثل تلك الحالة وفي مثل ذلك الحشد من 'الناس * 

وحين انتهى مرور الموكب ماما » وعاد كل انسان إلى .شوعنه الخاصة».رحت 
اضغط على اللجند لاطلاق سراحى. من .ذلك المعقل البائسى .الذي لحتجزت كيه ء 
غيد ان ذلك التوسل لم .يعد علي الا بالشتيمة.» وانهامي بابي متشرد الحمق يرع 
التخلي عن اموال الرجل الذي كنت اركب بغله » كيما اتخلص بذلك من :دقع 
الاجرة اليه ٠‏ 

وتنوالت الشتائم والكلمات القاسية » واخيرا جحت التهديدات وكلمات 
السباب اكثر مما كنت اعتقد بان الكلمات الرقيقة قد تؤديه ٠‏ ولما لم استطع احتمال 
اكثر هما كنت قد تحملته فقد سحبت إندقتي من حزامي وهددت ان كل من 
بعاكسني سيعرض حياته للخطر وهكذا اقتدت بغلي منتصرا وسط لعنات الحراس 
على وفاحتي » بينما تعالت هتافات العوام واصواتهم بالفرح لانني تغلبت على طبقة 
ينظر اليها المضطهدون على يديها نظرة المقت والكراهية ٠‏ 

* * 

اققددت اليغل الى مقر سعاة البريد ( فوناق تتراغاسي ) وما ان 
قدمت نفسي هناك بأني ألعكد الاتكليز ( وهو ما لم يعرقه حرس الباشا ) 
حتى عوملت بمنتهى الاحترام » وسمح لي بان اترك الحيوان هناك ليتم تسليمه 
الى صاحبه هن دون ان يتطلب ذلك عناية من قبلي ٠‏ واذ انتظرت هنا الى ان ارسل 
وراء الساعي يونس الذي فارقنا في الطريق > نعمت بما قدم الي من القهوةو!لدخان 
والشربت! بالاضاقة الى الثناء العطر الذي أئنى به الحاضرون على الانكليز عامة 
ووعلى ممثلهم الشهير في يغداد بصفة خاصة 7 "© وحين وصل يونس في النهاية 
أخذته معي الى منزلالمستر رريجالذي أوضحت له بالتفصيل مسلكهممنا خلالالطر يق 

- مليد ب 


والمصاعب التي عانينها يسبب ذلك + وقد اكد لي المستر ريج يانه سيتخف الاجراء 
الصحيح ازاء المسلك الخائن الذي سلكه ذلك الساعي ٠‏ 

كان الاستقيال الذي لقبني به المستر ريج حارا ووديا الى أعلى درجة ٠‏ 
فقد وجدت انه قد هيأ لي احدى الشقق » ووضع الخدم تحت تصرثي . والواقع 
انه هيأ لي كل أسباب الراحة في الببت وظل يغمرني بالترحيب الحقيقي المتواصل 

وبعد ان امضيت بعض الوقت في الحديث مع المستر ريج » قادني احد الخدم 
الى الحمام وبعد أن استمتعت فيه عدت فامضيت يوما في سعادة نادرة 5 احضان 
ذلك المجتمع الرقيق الودود الذي كان يمثله المستر ريج وزوجته وبقية أفراد 
العائلة ٠‏ 
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زلف 


"0 


شروح نعليقات المعرب على الفصل السابع 


دللي عباس وقد كتبها الرحالة خطأ ياسم دلهي عباس وموططه نطله8 
وتدعى الان باسم المنصورة ٠‏ وهي احدى نواحي قضاء الخالص في لواء 
ديالى وتقع على نهر الخالص وتبعد عن مدينة الخالص مسافة سيعة واربعين 
كيلومتراءه 

اودودينه طوبووون توجد اخطاء كبيرة لدى الرحالين والمؤرخين القدامى 
بشأن هذا النهر ٠‏ فقد اطلق بعض المؤرخين القدامى هذا الاسم على هر 
الزاب ومنهم المؤرخ « بليني » الذي سماهياسم تورنودوتس هنط02000ئه1' 
ووقع في ذات الخطأ الرحالة الفرنسي دانفيل الذي اطلق على نهر الزاب 
اسم دورنيه اما الرحالة تافرنيه فقد اطلق على نهر العظيم اسم اودورن + 
والحقيقة ان دورنيه يطلق على نهر « العظيم » الذي يتألف من فرعي 


ه خاصة صو » و ه أق صوء وهو الذي يمر: من طوز خرمانو ويعبر جبال 
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0 
(2 


620 


حمرين ثم إيجتاز هذه امنطقة الني تعرف باسم الغرفة فيصب في نهر دجلة 


٠‏ شمالي بغداد على مقربة من ناححة « بلد » ولنهر المظيم في اليونانية اسم 


آخر هو فسكس" ‏ هناءوبرطط ٠‏ 

سماها المؤلف نوز خرمة هوك هده" رهيٍ نفسها طوزخرماتنو ٠‏ 

كتبها بكنغهام نوز كرما «ستجنامكة سبده5 * 

وقع بكنفهام في هذا الخطأ لان حينمر بمدينة طوزخرماتو سماها كولماني 

وهو تحريف لكلمة طوزخرماتو ولكنه لم ينتبه الى هذا التحريف ولدذلك 

نفي وجود بلدة ياسم طوزخر مانو ٠‏ 

هرقل هتاناموجمج2 امبراطور الروقان وخحسرو ووورومنزن هو كسرى 

ملك الفرس »> ودستاغرد تصوهئؤووم هو القصر الذي بناه كسرى في 
- لاما - 


69 


الموقع المعروف سابقا باسم « فزلرياط  »‏ وهو اتحريف الكلمة رز كسلرى 
اباد  )‏ .والتي عرف الان باسم اناحية السعدية ٠‏ 


هناك خلاف كبير بين المؤرخين والجغرافين القدامى بشأن موقع مدينة 


'الوفسن الوزون فالبعض منهم .يضعها على .نهر :العظيم .والبعض الاخر 


يضعها على نهر ديالى.وتي اعتقادن ان هذا الخطأ ناثنىء عن" المخطأ:في تحديد 


«موقع إنهري “العظيم' ود الى .* 


والئىء المحقق هو ان مديئة اوفيس كانت تقع على نهر ديالى الدي يعرف 
باسم -جندسى ٠‏ ان موقعها قريب من منطقة الرستمية ٠‏ الحالية او قيالتها 


-ولدلك -فان المقصود بنهر .وفيس هو نهر ديالى ليبس للااء 


)٠١(‏ اخطأ بكنفهام هنا اذ ظن ان بطليموس اطلق اسم غودغوس على نهر 


العظيم ااثابت ان بطليموس اطلق هذا الاسم على نهر الزاب الصغير وليس 
على نهر 'العفليم ٠‏ 


(11) ارستاغورس ..ومهمعوهوزجم قائد:ومغامر يوناني توفى سنة 4017 قممء 


هو إبن عم جاكم. ملتوس.وعين وصيا على “هذا الاقليم.وفي سنة 6٠٠.‏ .ق٠م*‏ 
لقنم الفرس في الانضمام اليه.لمهاجمة ناكسبوس الليديي لكنه تخاصم مع 
القائد الفارسي الذي شارك في تلك الجملة ٠‏ وقد ذهب ارستاغورس' الى 
اليونان لافناع الاتيين بمساعدته وارسال فوة لاحراق مديئة تارديين 
عاصمة ليديا ٠‏ وهذا التدخل من انا هو الذي حمل داريوس ملك فارس 
على ان يغزو اليونان سنة ٠غ4:ق‏ ممم..وقدءقتل اوستاغوروس في هجوم على 
احدى التبائل في تيراس * 


6١*(‏ سارديس وزهجوع. هى عاصمة: مملتكة. لديا القديمة “التي كانت قائمة 


في اطراف ما يعرف الان بامم ارمينيا .وملك البديا« الذي هاجمه كوش هو 
الذي ,ورد اسمه في.القرآن الكر بم بأسيم. «٠‏ وارون » * 


0950 -سومة' او شوشة> وونزع هي غاصحة مملكة علام: الفارسية ٠٠‏ 


هيلا - 


)1١4(‏ نهر جلديس"- و21ويرج يقصد به نهر ديالى وهو يسمى ايشا بام جنديز 
وجلدير ٠‏ 

(16) هو المبجر رئل الءصصءظ «وزع3 مؤُلف كتاب مصور جغرافة هيردوتس٠‏ 

(15) لا يوجد في مندلي باللمعنى المعروف كلمة النهر وكل ما في الامر ان بعض 
العيون تتفحر في جيل ٠‏ بشت كوه » الايراية فنساب في واد فسيح 
لتؤلف نهيرا يمر بقصبة مندلي ويميه الاهلون هناك باسم « كتكير » ٠‏ 

0100 سوسيايه 81882ا5 يقصد به افليم سبحستان الذي يقع في اواسط 
ايران ويمتد من منطقة كرمنثناه الى الشررق * 

)١4(‏ اعمدة هرتل ونأؤاءجه]2 رن وجو[[زط يقصد بها حدود المملكة البزيئطية 
في الاستانة وهي التي وفف عندعا القتح الاسلامي في مرحلته الكبرى 
ايم الاين * 

(15) الداكتور هاين هم251, ,عور والد كتور سللينى. مذلاء2 .سق من باع 
المقيم البر يطاني « ريج »2 ف بشياد ومن المستخدمين_ لديه- في المقبسة 
ذائهاء 

(.؟), يقصد المؤالف به: عضا 'المقيم البر يطاني المستر كلوديوس ريج الذي تؤلى 
منصب المقسمية في بنداد فع الفقترة حا بين سنك 1644 و عا ٠‏ 


د فز _- 


الفصل الثامن 
وصف بغداد 


العشرون من تموز : 

كان الانتقال هن الطريقة غير اللائقة للحباة الى مثل تلك الراحة الوفيرة » 
بل الرخاء الذي لمسته في منزل السيد ريج وزوجته وبهجة المجتمع النبيل الذي 
كان يحيط بي 6 كافيا لان يعوضني عن كل المنغصات التي عانيتها في الطريق ٠‏ 
ولذلك دابت على الاستمتاع بتلك المماهج من دون انقطاع عدة ايام قبل ان اشعر 
حتى بالرغية في اشباع حب الاستطلاع والذي يصبح بصفة عامة هو الملاذ حين 
الدخول الى مدينة واسعة وشهيرة ٠‏ 

استفدت هذا الصباح من بعض السادة الذين: اعتادوا الخروج على ظهور 
الخيل فصحبتهم ممتطيا صهوة جواد حدث هبطا بامتداد المدينة طولا مجتازين 
يذلك الباب الشرفي » ومستديرين حول الاسوار كيما نعود من الباب الشمالي 
الغربي الذي يكون منه الدخول الى المدينة ويؤدي من هناك الى الموصل ٠‏ قم 
انقضت بقية النهار في التجوال داخل المدينة بصحبة ادلاء المقيم المحليين ٠‏ 

ومن هذه الجولة والمعلومات التي حصلت عليها من المصادر الاخرى خلال 
الايام القلائل الني امضتتها في بغداد > استطعت ان اجمع المعلومات التالية بعناية » 


عةقاسه 


وهذه المعلومات وان لم تكن كاملة الا انها حقيقية او اننى استطعت ان 
اجعلها هكذا على الافل ٠‏ 

انقع مدينة بشداد على سهل مسو على الضفة الشمالية الشرفة من نهر دجلة» 
ويدلك يون احد جواسها ملاصقا لضفة النهر ٠‏ 

وقد بدا لي ان المخطط الذي رسمه لها ( نسور ) كان صححيحا على وجه 
العموم بالنسبة لشكل المدينة » وسعتها » والضواحي المحيطة بها » والتخطيط 
المجمل الذي يفي الوصف بتقديم تفصيلات دفيقة عله ٠‏ 


والسور الذي يحيط بغداد يحمل من الدلائل ما يبرهن على أنه فد قم 
تشسيده واصلاحه في فترات عديدة مباينة » وان اقدم جزء فبه » هو اففل 
الاجزاء » كما هو الاجر في معظم الابنية الاسلامة وان الجزء المتأخر بناؤه منه 
الوأ من واد ٠‏ 

والسور مثيد كله بالآجر » ومن انواع مختلفة طبقا للعصر الذي شد فه * 
وله ابراج كبيرة مدورة تقع عند الزوايا الرئيسة فيه » واخرى صغيرة تقم على 
مسافات فبسيرة بين احدها الآخر وعلى ابعاد ببنها تتراوح بين الكير والصفر ٠‏ 

وفد أقيمت على الابراج الكبيرة بطاريات جهزت بالمداقفع البرنزية ذات 
عبارات متباينة » وتركت من دون انتظام > ولا يزيد عددها عن الخسين بما 
في ذلك التحصيات الموجهة نحو المنطقة الخالة في المديئة * 

وللمدينة ثلاثة أبواب للدخول والخروج منها » أولها يقع في الجنوب 
الشسرقي > والثاني في الشمال الشرقي » والثالك في الشمال الغربي من المدينة * 
والباب الاخير منها هو الباب الرئيس لانه يمتد من طريق كثير الحركة الى جزء 
مأهول اكثر نشاطا من غيره من اجزاء المدرنة » ويضم ارضا اعدت للجة 
« الجريد :"5 التركية » وسوقا كبيرة » وقصر الباشا الذي يقع على مسافة غير 
بيدة ٠‏ 

ويحيط بالسور كله خندق لا ماء فيه ذو عمق ظاهر لكن لا يوجد في هذا 
الختندق اي بناء او اي نوع من المشتملات *٠‏ 

دلوؤا- 


واحسن انواع البناء القديم الافية في الاسوار نبدو ظاهرة في آننين مسن 
البروج الواقعة في الزوايا وعلى مافة غير بعيدة من باب الوسط ٠‏ فهذان البرجان 
فخمان ف الحقيقة. وجودة الاجر الذي شيدا به-وهو من اللون الاصفر > ودفة 
تركبيه تشارعان اي بناء قديم كنت قد شاهدته قبلا ٠‏ والكاية المستطلة التي 
تحتل شريطا عريشا في الجزء الشمالي من هذين البرجين قد خطت باحسن 
خط عربي قديم ٠‏ ولم يظهر من صفة تلك الكتابة انها كانت ذات الكتابة اللي 
استنسخها « نبور » من احد الابراج ووبظهر من هذه الكتابة ان الخليفة 
الناصر”"' هو الذي شيدها في سنة 4م51 للهجرة اواسنة 1881 للمبلاد ٠‏ 

. والارض الممتدة شمالي بغداد وشرقيها على مدى الرؤية عند الاسدتدارة 
حول اسوارها ارض مستوية خالية يندر وجود شجرة او قرية فيها ولكن حين 
تتقاطع الطرق داخل هذا السهل تنتعش الحركة فيها بظهور الجند وكتائب 
الفرسان يمرون داخلين الى المدينة .وخارجين منها طيلة ساعات النهار ٠‏ 

والمناظر القائمة داخل المدينة لا “ثير الاهتمام بالشكل الذي. يتوقعه المرء 
ه نالشهرة التي نعمت بها بغداد كعاصمة لاضبراطورية شرقية لها غناها واهميتهل ٠‏ 
ذلك ان مساحات واسعة من, الارض الواقعة ضمن الاسوار لا توجد فيها أبنية 
ولا سيما الجانب الشمالي الشرقي منها ٠‏ وحتى في الموقع الذي تكثر العمارات 
فيه وعلى الاخص الحي المأهول اكثر من غيره والذي يقع على مقربة من النهر » 
ترى فيه اشجار وفيرة ٠+‏ ولذلك فعند النظر من شرفات المنازل القائمة ضمن 
الاسوار الى. هذا الحي ,يبدو وكأنه اشبه بمدينة تيرز من وسط بساتين النخيل » 
او انه اشبه بما كانت عليه بابل كما يظن > أي انه اقليع مسور وليس مديئنة 
واحدة ٠‏ وجميع.الابنية» العامة منها والخاصة».مشسدة بالآأجر وهو مناللون الاحمر 
المصفر > والحجم الصغير > والزوإيا المدورة ويدل معظم الأجر على انه فد 
استعمل قبلا يصفة مستمرة » او انه ريما نقل من اخرائب احدى العمارات ليناه 
عمارة. ثانبة » كيما تألف من الاجزاء المنهارة عمارة. ثالثة ٠‏ 

وفي حالات فليلة »> وحين يكون الآاجر جديدا > دو منظر هذه العمارات 


5 


نظيفا ومنسقا على عكس الآجر القديم ولو ان عذه لا تزال شه الحجر فياوصافهاء 
وشوارع بغداد > كما هو شأن كل البلدان الشرقية الاخرى > ضيقة غير 
مبلطة يتألف جانباها عادة من جدارين خاليين من المشاغل يندر فيها وجود النوافذ 
لاني تنفتح على الشارع العام » في حين تكون ابواب المساكن صغيرة وضعيفة ٠‏ 
وهذه الشوارع اكثر التواء وتعرجا مما هو موجود منها في كير من المدن 
التركية الكيرى ٠‏ وما خلا بعض الاسواق المستطلة المستقسمة » ويعض الساحات 
القليلة المكشوفة » فان داخل يغداد يؤلف عقد ممرات وأزقة ٠‏ 
والسراي » او قصر الباشا > يتألف من بناية واسعة ولبست كبيرة تقع في 
الحي الشمالي الغربي هن المدينة غير بعيدة عن ضفة نهر دجلة » وتضم داخلها 
معفلم الدوائر العامة ذات المرافق الواسعة لحاشيته » واصطبل جاده » وخدمه وهذه 
البناية عصرية نسييا » وهي بما اضيف اليها في فترات متباينة تؤلف مجموعة كبيرة 
من بناء غير منتظم لايبرز فيه شيء من جمال فن البناء » وقوته > او اهميته * 
والمساجد هي الابئة الشهيرة على الدوام في المدن الاسلامية ٠‏ وقد بنيت هنا 
على طراز يختلف عن بناء المساجد التي ترى في ممظم الاجزاء الاخرى من تركيا ٠‏ 


ويظن ان اقدم هذه المساجد هو ه جامع سوق الغزل » وقد سمي بهذا الاسم 
لوفوعه في السوق التي تمباع الغزولات القطنية فيها *2"0 ويبدو ان الهيكل الاصلي 
للبناية قد دمر بفعل التصدع ولم يبق منه في الوقت الحاضر سوى المذنة وجزء 
صغير من الجدران الخارجية واول هذه الجدران عمود فصر سميك ثقيل من 
اجزاء غير لائقة بنيت من آجر متقاطع بشكل زوايا منحرفة ومختلف الوانه كما 
هو الامر في منارة الجامع الكبير في الموصل ٠‏ فلولب المرتقى الى الايوان الذي 

الجامع هو الاسم العربي للمسجد ء والسوق مهو اسم السوق العامة 
اى البازار » وغزل اسسم خيوط القطن وهو يختلف عن كلمة « غزال » التى تعنى 
الظبى الصحراوي وكان هذا السوق اثناء مرورى به مزدحما كثيرا بالنسساء 
وباعة هذه السلعة ٠‏ وكان المنظر فيه فوضى ولذلك لم تكن مشاهدتي للمسجد 
كاملة ٠‏ 


ةا - 


يعلن منه الاذان لاقامة الصلاة يبدأ من اسفل وسط العمود »> ومن هناك يرتفع 
في سسلة محاريب ذات اقواس مدببة تتدلى زلخارفها كالرواسب الكلسة المدلاة 
من الكهوف الى ان تبلغ حوالي ثلثي ارتفاع العمود » م تتلاشى بالتدريج و نتهي 
عند الايوان الذي سبقت الاشارة اليه ٠‏ ويكون جزء العمود الذي بعلو هذا قصيرا 
وذا رأس مدور ٠‏ والأذنة كلها تختلف. ماما عن المآذن التركة في سوريا » كما 
انها تختلف بصفة اكثر عن المآذن الخفيفة الانمقة التي تشاهد في انحاء كثيرة من 
مصر ٠‏ والسطح الخارجي لهذه اللأذنة .يبحمل هو الآخر دلائل التصدع » لكن 
الجزء الافي منه يشير الى أن بعض أجزائه الاخرى كانت مزينة بالنقوش العربية 
المدهثشة » وان احدى الكتابات التي نقلها نيبور بمساعدة أحد الملالي العرب نين 
ان المسجد قد شيد من قبل الخليفة الستنصر سنة #بم8 للهجرةالموافق لسنة و١‏ 
المبلادية » أي بعد حوالي أربع عشرة سنة م نتأريخ اقامة البرج الذي يرى فيالسور 


الخارجي للمدينة » والذي سبق وصفه )الى 


وجابع مرجان”*؟ > وهو مسسجد لا يبعد عن هذا كثيرا » فيه آثار مساوية في 
القدم لآثار جامع الغزل وواجهته غنية بالنتقوشى العربية ٠‏ وهيكل المسجد نفسه 
حديث ولايظهر القسم الداخلي شيا بنرزا » لكن باب مدخله جميلة جدا ٠‏ 

وهذه الباب مؤلفة من قوس عال ينتهي كل جانب منه سلسلة من اشرطة 
فخمة منحوتة نحتا رائعا » ترتفع على الجاتبين ثم تلتقي مما عند القمة وبنفس شكل 
القوس ذاته تقريبا * وفي أعقاب آخر هذه الاشرطة فائمة كبيرة ذات قطر كاف 
يمكن اعتبارها عمودا لكنها لاترمز نفع الى تاج الاشرطة الصغيرة لني سبق وصفها ٠‏ 
وهذه القائمة مخططة بصفة لولسسة على امتداد ارتفاعها وتممو على الاجزاء البارزة 
من هذه التخطيطات كتابات وتقوس دقيقة بذل جهد كبير فيها كتبت بنسق العصر 
الذي وجدت فيه ٠‏ وهناك فض من الكتابات التي يستطيع اي امرىء نقلها اذا 
نهأ له الوقت اللازم لهذا العمل الذي يتطلب عدة اساببع على الاقل ٠‏ 

وؤاضح ان سوق « البغتة » أو سوق الموسلين(؟ الذي يتألف من شارع 
اللويل: يمند من هاا انيد + قد اننيء نذاب التستربة 

د عقا- 


ولقد لاحظت في هذا السوق خاصية لم از مثلها في مكان آخر وهو وجود 
شر يط من كتابات عربية فدديمة تعلو عتبة كل حانوت وقد حفرت بحروف اكبيرة 
واعتني بها مثل آي من الكنابات الموجودة في المسسحد ٠‏ ولقد نقشت هذه الكتايات 

بق وانتظام الى درجة تحمل المرء على الاعتقاد بانها كانت معاصرة للسوق نفسه 
وهو قديم جدا ولكن ن. هل ان هبذه الكتايات تحمل أسماء الذي ين اشغلوا تلك الحوايت 
عند افتتاحها وهل انها نضم بعض العبازات المقدسة أو نش تشير الى تأريخ تأسبيسها ؟ 
أن نظرات المخاطفة اليها لم مدعنا تأكد من ذلك ٠‏ 


وجامع الخاصكي اشبه بالجامعين السابقين لكنه لم: بق من صرحه القديم 
سوى جزء صغير ٠‏ وفي الجزء يرى محراب الصلاة وهو شهير حقا + وهذه 
المحاريب نكون بصفة عامة بسيطة وغير فزركشة وهي ترشد المصلين الى الكعبة 
في مكة وفي الوقت ذاته لتعبر عن الرهبة من الله التي يفترض التعبير عنها يابقاء 
هذه المحاريب بسسيطة وخالية تماما بخلاف اثالها في معابد الكقار التي تمتليء 
بصور الاشباح والمخلوقات البشرية ٠‏ ومحراب هذا المسجد وهو ذو شكل هجوف 
,واعتيادي يتوجه قوس روماني. » .يقوم على عمودين صغيرين ٠‏ وهذإن العمودان 
لهما قواعد مر بعة ة وأعمدة مخططة بخطوط لولية وبكميات كبيرة مِن الازهار أشسه 
بمجموعة زاهية وفيرة ٠‏ وحول الرواق يمتد من عمود الى آخر .افريز منحوت 
. يشسبه الإفر ,بز القاء م على الاثر الروماني الذي يدعى قبور الوك في القدس > وعلى 
ياب القصر الروماني «بالقنوات»( ") في سهول « حودان »” *» وعلى غيرها من المعابد 
الرومانة والكنائس المبيحية الاولى التي رأتها ووصفتها اثثاء رحلتي طبر 
الاجزاء الشرقية من ,سوريا 2 
ولعل اعخلم مظهر لهذا.المحرابٍ هو المرونخة اللجميلة او قمة الهيكل الممائلة 
لما يرى منها «.تدمر » و..م بلعلياك 2176 اكثر مما تشبه نلك التي عثر عليها في 
« جرش » وه عجلون ع« ''> ولكن ذلك كان على النمط الروماني وليس على 
المط العربي ٠‏ ولقد نذكرت بهذه المناسبة مثل هذا المحراب القائم خارج باب 
الدخول الى قلعة « بصري » في حوران 2١7‏ والذي يستعمله المسلمون المقيمو 


امد 188 - 


في تلك المدينة المخربة لاقامة الصلاة لانه يتجه نحو الكعية رأسا ٠‏ ولقد ظننتم 
أول الامر ان ذلك الموقع كان منزلا رومانما للحراسة العسكرية ثم تحول من 
وظفته المحلية الى غرضه الحالي ٠‏ 

ولا كانت هناك اسباب قوية تحملنا على الاعتقاد بان هذه القلعة قد انشكت 
من قبل المسلمين على أنقاض أحد سارح تسلاء الرومان > فان منزل الحراسة هذا 
يفترض فيه ان. يكون هو المصلى بمحرابه ذاك كما تشاهده هنا في الساحة التي 
لا يشلك كثيرا في وجودها في جامع الخاصكي يبغداد ٠‏ وفي الجزء الاسفل من 
مؤخرة هذا المحراب يمتد شريط واسع مزرين بالمزاهر والورود وما سواها من 
حفر بمنتهى الدقة والمهارة » فوق مرمر ابيض اللون محبب جميل* ٠‏ 

والبناء الظاهر داخل المسجد يدو انه من تأريخ هتأخر كثيرا عن اصل 
البناء ٠‏ فهو لم يكن بسيطا حسب بل وضعفا ولو انه يضم بعض الكتابات العربية 
بحروف حسنة بارزة واحداها بالخط الفارسي الل المائل ٠‏ اما المثذنة فالواضح 
انها من بناء القرن الحاضر وهي لا تظهر أي شيء ملموس لا في بنالها ولا في 
شكلها كما هو شأن الابراج الاخرى في المديئة وقد رصف ظاهرهما 
بالقاشي المختلف الالوان من اخضر واسود وغيرها وامتزج بالآأجر الذي شيدت 
مل ه٠٠‏ 

وجامع الوزير الذي يقع على مقرية من النهر ولا سعد سوى ياردات فلائل 
عن باب الجسر » له قبة جميلة وممذنة عالية ٠‏ والجامع الكبير الذي .يقوم في 
ساحة المدان على الطريق من الباب الشسمالي الغربي الى القصر ومقر المقيم 
البرريطاني » هو الاخر من الابنية الشهيرة > غير ان معظم الجوامع الأخرى والتي 
لم تنسم هنا بصفة خاصة > ذات مظهر متشابه تسبيا ٠‏ 


ويقال ان قباب بغداد مقشيدة حسب الذوق الفارسي »> وان اختلاف اشكالها 
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ان المزيج من فن العمارة الروماني والاسلامي والنئحت فى ذات الابنية 
سيق ان اشير اليها بصراحة فى هذا المجلد والمجلدات السابقة له والتى بحثت 
فيها مختلف انظمة العمارة ٠‏ 


كوا - 


واساليب زخرفتها عن القباب التركية والعريبة كانت احدى المميزات التى لاحظتها 
في اللحظة التي كنت أدخل المديئة فيها * ١‏ 

فهناك اثتتان أو ثلاث من القماب الهامة ذات شكل مستو وسطح منبسط * 
اما القباب الرئيسة بينها فهي عالية ضبقة > وارتفاعها يتتجاوز قطرها بحوالي النصف 
وهي مزخرفة بالكثير هن القاشي المزجج والرسوم ومعظم الالوان المستعملة فها 
هي الاخضر والابيض ٠‏ 

وقد خطت بعض الكتابات بمثل هذه الطريقة المدهشة في شرائط تلتف حول 
قاعدة القبة ٠‏ وتألق الالوان التى يعكسها الوجه الصقيل يبعث في الناء البهجة 
والححوية اكثر مما ببعث الجلالة والفخامة ٠‏ 

ومع ان حدائة هذه الابنية متفق عليهة يصفة عامة فان هذه القباب الفارسية 
بدت لي في أول نظرة وعند تكرار النظر اليها » أكثر شيها بالقباب الفخمة البارزة 
في مصر ولاسيما في قبور المماليك في القاهرة * 

اما المأذن التي زينت بذات الطريقة » والتي نظهر نفس المشابهة الخلابة 
في الالوان > فلا يمكن مقارنتها ببعض الابراج التركية البسيطة ذات الميزة البارزة 
الموجودة في ديار بكر » وحلب » ودمشق م كما لا تقارن بالاناقة التي تتحلى 
بها الكثير هن المساجد؛ في المدن الكبرى الواقمة على ضفاف النيل ٠‏ 

ويرتفع فوق قباب بغداد ومنائرها قضيب مرتفع أخضر اللون © ينتهي بكرة 
يرتكز عليها هلال » وهو الشكل الذي تعرض به المناظر الشرقية على المسترح 
الانكليزي ٠‏ وهذا يرى يكثرة هنا ولو انه ليس منتشراً في جميع أنحاء تركيا * 
ويعتقد ان عدد المساجد في المدينة يتجاوز المائة لكن لايوجد من هذا المدد اكثر 
من ثلائين مسجدا تعرف بمنائرها أو مسلاتها » اجا البقية فهي محض ممابد أو 
اضرحة او اماكن محترمة اعدت لاقامة الصلاة * 

ويبلغ عدد الخانات أو ه كروان سراي » زهاء الثلائين لكنها جميعها مشابهة 
في بائها لما هو موجود منها في ديار بكر أو اورفه + وأحد هذه اللخانات يدعى 
ه خان الاورطمة )١50‏ وهو شهير لان فيه اروكة كبيرة وصفغيرة قائمة “لكل منها 


لاوا - 


سسلة 0 من تصار يس مسعلحة الشكل وسطية تخالف طريقة الخانات التي 
سبق وصفها في الموصل + والبناء . 1 
اجر مم اللون وملاط ابيض “ دممو يحوي الزخارف العتادة في زمن العمادة 
العربي والث ركني على صفة:نقاط من الرواسب. واتباو ين مملقة .ونا شاكلها + 
والاسواق متعددة ومعظمها تألف من أقَهة اظويلة متقيمة ذات عرض 
معتدل ٠‏ واحسين هذه الاسواق معقودة من اعى بالآجر ٠‏ غير ان اكبر عدد منها 
سقف بلخشاب منبسطة تمتد في الوسسط من جانب إلى آخر وذلك لتدعيم 
السقف اللمصتوع من القش والاوراق الجافة أو أغصان الاشجار والحشائش * 
والحوانيت في هذه. الاسواق مزودة جيدا بالسلع الهندية ٠‏ غير ان هذا الجلء 
الذي توفعت أن أجده من احسن اجزاء بغداد > ريما كان اكثر مغايرة من بقية 
الاجزاء الاخرى . فلا توجد في المدينة سوق تضارع السوق الممتد الى ه خان 
الكمرك » في. اورفه ٠‏ والسبوق التي شيدت حديثا اكبر الاسواق وافضلها وعي 
الواله وعريضة ومرتفعة » وغاصة بالباعة والسلع ٠‏ ومع ذلك فما يزال جو من. 
السذاجة يسودها هما لم اشاهده تبلا في أية مدينة تر كية كبيرة ٠‏ 


تحمل دلائل قدمه وقد احسن تششدة من 


وتخلف الحمامات هي الاخرى عما هؤ موجود منها في جميع المدن الكبرى 
لاه الزافددين التي' مررث بهة حتى الآن ٠‏ وقد قبل ان هناك أكثر من خمسينة 
من هذه الحمامات في :بفداد ٠‏ ولقذ اخذث الى احسن واحد منها يوم وصولي * 
كان" هذا الحمام كبيْرااومزوذا تزونيدا حسنا بالاذ ٠‏ غير ان جدرانة العارية 
المثسيدة من الآجر + قد رقعت هنا وعناك بالقاشي الذي .يحمل صور 'الطيود 
والازهار » ؤكانث,أرضيته البسيطة والكابة العامة التي تسوده وعزية > تجعله 
من اعظم الانواع المهملة”.. كان عمال ذلك الحمام يختلفون في المهارة عن امثالهم 
من المصر .نان والنشقيين .“وقد “هيأ لي: .هذا الاختلاف احسن فرصة للتقدش'+ 
لاأني ما ان أخذت الى الحمام من قبل أحدا خدام الشيد ريج حتى عوملت من لدن 
صاحية ومساعديه بمنتهئ” الاحتنرام والاهتمام واذا ما أكان الفارق في هذه 
الظروف ملموما'جدا فان مل *هذا الفارق يِبْدو أكثر بروذا في المقارنة العسامة 
بينهأ خن' قبل الزوان الاشاد بيخ 'والاغراب ٠.‏ 1 7 ا 

د فقلات 


ذل ما خلا جدرانها الخارجية 
إر فى كل هذه المديئة الكبيرة 
كلها اما مدورة أو مسطحة 
الاسواق القديمة والماجد 


لم ار من المنازل الخاصة في بغداد سوى عدد 
ومداخلها ٠‏ والذى ادهشنى بصفة خاصة ائني لم 
دواقا فوق مدخل اي من النازل اللخاصة > اذ كانت 
تعلوه' نقوض من الآجر الملحوت ٠‏ وحتى في هده 0 
الملخربة 0 00 56 قة المدببة فان شكل تلك الاروقة اقرب الى المراز 
الغوطي منه الى الشكل العربي. الألوف والذي سبق: لي ان دايته في الموصل ٠‏ 
وعلى هذا فل تكن بشداد هي الموطن الاصلي لفن العمارة العربي والذي يحتمل 
انه قد اشتهر في الغرب* ٠‏ 

وتتألف الدار من سلسلة من الشقق تنفتح على باحة داخلية مربعة > وبينما 
تدعى الغرف المشسدة داخل الإرض بالسراديب ويأوى اليها الناس للتوقى من 
وقدة الحر اثناء النهار »> فان الشسرفات المكشوفة تستعمل" لتناول وجبة 7المساء او 
للنوم فيها خلال اليل ٠‏ 

ومن شرفة منزل السيد ريج الني قسمت الى عذة شقق لكل واحدة منها 
ممرها المتفصل للصعود وللنزول والتي -تؤلف في الواقع عددا كبير من الغرف 
غير المسقفة > من هذه الشرفة كنا نشرف في مفتّح كل صاح على رؤية بغداد 
وكأنها اشبه منظرا بصورة « الشيطان الاعرج » في مدريد9؟؟؟ م حيث تظهير 
امامنا كل عوائل بغداد على السطوح المكشوفة التي تنام فيها وثلك. القريبة جدا 
من ناحيتنا وفي اوضاع هامة ماما * 

ويقدر عدد سكان بغداد باختلاف كبير ما بين خمسين الف الى مائة الف ٠‏ 
و هي اقل نفوسا من حلب لكنها اكثر من دمشق «٠‏ ولذلكت: فان الرقم القريب 
من الحقيقة هو ثثمانون الف ٠‏ والموظفون الكبار في الحكومة هن مدنيين: وعسكر بين 
هم من العوائل العثمانية ه عصمائلي » او من تراك اسطنبول > وان كانوا انفسهم 
هم هن سكنة هذه المدينة غالبا ومعظم التجار والباعة هم من اصل عربي. في حين 

* ها يزال هذا الموضوع وكتنفه الغموضي ولو انه ييستحق التحري 
الصادق من لدن المعماريين البارزين واصحاب النوق ٠‏ : 

كؤلاد 


ان الطبقات السفلى من الشعب تألف من مزيج عن الدم التركي والعربي 
والفارسي والهندي يكل صقاتهم المتاينة * وهناك بعض اليهود والمسسحيين الذين 
يحتفظون بطبقاتهم المميزة لهم » بنما يتألف الغرباء في المدينة من الاكراد والفرس 
والاعراب حيث يوجد عدد ملموس من كل من هؤلاء بصفة عامة ٠‏ 

ويختلف] لباس اتراك ,غداد عن اضرابهم من ابناء الشمال وهو هنا اقل 
من لباس اولثئك زركثشة وفخاتة م كما تختلف جبادهم واسلحتهم واعتدتهم 
عما هو مستعمل في المدن الكبيرة الاخرى في الامبراطورية ٠‏ قلباس المماليك 
في مصر > وهو مألوف بين الفرمان من الاتراك > لا يرى هنا ٠‏ كذلك لم 
الاحظ الشرول الاسطنبولي الفضفاض الا في حالات جد ضثيلة ٠‏ ونادرا ما 
يلبس اتراك بغداد العثمانيون العمامة بل انهم لا يليسونها قط وائما يغطصون 
رؤوسهم بقبعة من القماش تدعى القاووق > وهو اعلى واضيق من النوع الذي 
يستعمل في اسطليول وقد لف بطريقة خاصة حول تاعدنه شريط من الحررير 
يحمل أزهارا ذهبية » وترتدى السراويل الحريرية والجبة و ( البنش )90) 
اد العباءة اثناء الصيف ويقتصر على النوعين الاخيرين ايام الشتاء حسب + على 
ان لباس سكنة بغداد بصفة عامة اكثر بساطة اذا ما قورن بلباس غيرهم من 
الاسبويين ٠.‏ 

ولباس التجار لباس عربي خالص ولو انه بصفة عامة احسن نوعا من 
لباس عرب الصحراء > اذ انه ريصنع في الغالب من المنسوجات القطنية الهندية 
كما يظهر ذلك في القفطان .والسراويل والاردية الخارجيسة بينما يصنع لباس 
الصدر والرأس من الحرير ٠ه‏ 

وححمثما ذهبت في بغداد شاهدت العمائم البيضاء حتى ان اوطأ طبقة من 
المسلمين تلبسها نمبيزاً لعقيدتهم ٠‏ وان طريقة ارتدائهم العمائم جميلة وذات 
ميزة خاصة ٠‏ 

اما لياس اليهود والمسحيين فهو > في كل انحاء تركيا » يتألف عادة من 


شا وة'ا ات 


عباءات سوداء وشالات من الجوخ ( الكشمير ) او الحرير الازرق لاستعمال 
العمائم ٠‏ ويحتفظ الفرس بلباسهم المعروف في بلادهم والذي يمكن به تمبيزهم 
عن بقية الطبقات الاخرى ٠‏ اما الاعراب فهم يعرفون يكوفياتهم المصنوعة من 
الحرير او القطن وعباءاتهم الصوفية الواسعة > والخنجر اليماني الشكل الذي 
يحملونه ويسمونه بالحنسّة ٠‏ 


ولباس نساء بغداد ساذج مثل بقية أفقر القرى فبما بين النهرين ٠‏ فالنسوة 
من مختلف الطبقات يلبسن اردية زرقاء شبيهة بما تليسه الطبقات الدنيا في 
مصر > وبغطين وجوههن بقطعة من القماش الاسود القوي الشفاف ٠‏ وهذا 
الحجاب لا تليسه النسوة الوافدات من الارياف المحيطة واللواتي يشاهدن هنا 
بحشود كبيرة في الاسواق التي يتزودن منها بما فيها من مصنوعات * 

فهن يضعن فوق رؤوسهن غطاء قطنيا ذا لون احمر او اصفر وتنظل 
وجوههن مكشوفة معرضة للنظر اليها باستثناء الفم الذي يغطى احبانا ٠‏ وكما 
هو شائع بين بدو الصحراء تكون شفاه هؤلاء النسوة مصبوغة بالزرقة كما تظهر 
خطوط واشارات زرقاء على أجزاء مختلفة من .وجوههن > وهن يلبسن الاساور 
والخلاخيل الثقيلة ايضا > ويحلى الانف أما بحلقة كبييرة او بقطعة مستوية 
مستديرة من الذهب تلصق على ورقة الانف وتكون في ححمها وشكلها ومظهرها 
اشبه بالازرار المتلألئة الجميلة التي, يضعها الفلاحون الانكليز على صدارياتهم 
التي يلبسونها في ايام الاحاد ٠‏ 

ويرأس حكومة بغداد احد الباشوات يساعده مجلس »> والياشا نفسه وان 
كان يتلقى تعبينه من سلطان الاستانة الا انه يكون بصفة عامة تابما في فوله في المدينة 
وفي بقائه في السلطة لتصويت عام ليس بطريقة فرز الاصوات كما هو شائع 
في اوريا وائما يتم الاعراب عن ذلك شعبيا بطريقة صاخية تعلن فيها الحكومات 
الاستبدادية عمن تفضله في هذا الشأن ٠‏ ويتألف مجلسه هن عدد من كبار 
ضباط الدولة وعدد من رؤساء الدوائر الحكوميةه ويجتمعهذا المجلس فيأيام الجمع 
في الديوان العام لينظر في المسائل الهامة » وتسمع آراء الجلس وتقدر في كل 

:”ا - 


الشؤون: ولو ان اسلوب الاعمال الاعتيادية يجري هن دون مصدقة أعضاء 
اللحلس او تدخلهم ٠.‏ 

ولقد كانت حكومة بغداد ليضعة قرون مضت في ايدي المماليك > وكان 
الباشا يختار من بين مماليك جورجيا هنا » ويصادق عليه هن #بلهم ومن فيل 
اوسع واقوى طرف في المدينة قبل ان يحتل منصبه حتى وان ايد في ذلك ببراءة 
من الاب العالي الذي يعتبر اسميا رئيس الاميراطورية ٠‏ والحاكم ادلي الذي 
يدعى 200 باشا »20 كان قد ولد يبغداد وهذا كما قبل اول اسدء 5 
للقاعدة الوامة حيث .يكون جميع الباشوات من مولد جورجي ٠‏ 

وكان والد الحاكم الحالي سلممان باشا من أبناء جورجيا ونطرا لما يتمتع به 
من سلطة عدا هنا فأن ذلك يكفى لاخششار ولده ٠‏ وها ,يزال اللشا الحالي 
يحتفظ بحرس خاص له من مماليك جورجبا وقد اخذ عددهم يزداد كل سنة 
نشحة ما يجلب منهم من جورجيا ٠‏ ومن المحقق ان تستمر هذه الزيادة ما دامت 
الدوائر المغيدة وجميع الناصب العسكرية وفقا كلها على هذا العنصر وحده ٠‏ 

وكذلك فان اجمل اساء الحريم في بنداد هم من جيورجيا ايضا ٠‏ على 

انه لا يسمح للمؤمنين باجتلاك الرقيق الابيض ببنما يسمح لغيرهم بامتلاك العديد 
من الارثاء السود » ولذلك مكون الجواري الجورجيات والشركسيات من 
متاع المندينين بينمًا ينبغي على الملحدين والهراطقة أن يقنعوا آنفسهم #الجمال 
القانم من بلاد النبجر والسودان ومدغشقر ٠‏ !050) 

وتمتد مملكة أسعد باشا هن البصرة جنويا الى مالدين شمالا » ومن حدود 
تق د ريال ره عزن لخدو مويه تقطن عي وتلك هي الحدود 
الرسمية لولايته ولو ان نفوذه الحقيقي لا يتجاوزا بعيدا ولا سيما في الشرق 
والغرب حيث يتخدى رؤساء الاكراد وشيوخ العرب المستقلون ملمطانه في تلك 
الانحساء 00 ' 


وتعد بغداد دائما اكير مدينة على حدود الاضبراطورية الترالية بانجاه يران 


الل ا ا 


ولكنها بدو جد ضعفة في تحصيها اذا ما قورنت بالمدن الاوربة التي تحتل 
موقعا ممائلا لموفعها ومع ذلك ققد سبق لها ان احبطت بمقاومة ننجحة محاولات 
الفرس ضدها ٠‏ كما انها مضمونة ايضا تجاه الوهابيين الذين يعدون من اقوى 
الاعراب ٠.‏ 
 #‏ # اه 

تحتشد القوة التي يدافم بها الباشا داخل المدينة ٠‏ وفي هذا > كما هو ظأهر 
في ابة دوائر اخرى من حكوفته > لا يحصل على مساعدة من العاصمة الكبرى 
اسطنبول ٠‏ ولذلك فهو 2 مستقلا عن السلطان ماما الا في الاسم ٠‏ وتألف 
فوته من حوالي إلفي فارس متباينين في خيولهم وتجهيزاتهم » ومن وحدة مدفعية 
ميدان صغيرة مؤلفة ٠ن‏ عشر قطع > وكتبة من المشاة تصحبه عادة بمثابة حرسه 
الخاص ولا. يتجاوز 'تعدادها الالف رجل ٠‏ 

وتعتبر خدمة جنود المثاة في نركنا معيبة » ولذلك فان مشاة بغداد تستحق 
التقدير بكل معنى ٠‏ ذلك لان هذه القسوة تتتخب اي د 
المجتمع » ولا .بمكن قبول سبيء الخلق فيها ٠‏ والمرتب لا يزيد عن ملائة فروش 
( اقل من دو لاد اساي ف السو الواح لكل رجلا ركاضا ذلك بخوقم 
ان بزود مسه بمعظم حاجيات الحياة الضرورية ٠‏ والمظهر المميز لملبس الحند 
هو قبعة الرأس الواسعة المصنوعة من الفسرو على شكل شبه كسروي حيث 
يفطس الرأس في قطب مفرطح وتشكل قمة القبعة صفة كرة قصت. عند خط 
الاستواء > نما ,بلغ قطر بعض هذه القبعات ثلائة أقدام وتغلف جوانبها بالفرو 
الرمادي اللون في حين تغطى قمتها بالاحمر من الحرير او القماش المقصور 
ويدو ان هذا الحزء وحده من البدلة العسكرية هو الذي يجهز من فل 
الحكومة ٠‏ اما بقية الملبس فتكون طيقا لخيال”' المرتدي ووسائله ٠‏ ولقد شامدت 
بينها كل انواع اللباس من الشال المصتوع هن شعر الاعز الذي يرنديه الاعرابي 
الى الصدارية المهملة التي نرتديها الجدي- الهندئ والتي باعها افنراد الحرس 
الهندي الخاص بالمستر ريج > بعد ان تسلموا 'تجهيزاتهم السنوية من املاس 


7ه 


الحديدة ٠‏ اما ذه !2 5 : 
جد د سلاح هده إلقواتن المبرقشة فهو اليف والبندقية ولا يوجد 5 


هذه الاسللحة تشابه ذ 5 0-0 
به في الحجم اد الشكل ولو ان معظم البنادق والسيوف 


. 1 . 2 0 5-0 4- ذ 
سل 'الكلتزيي وقم تودت بالسدن .مق ٠.‏ 1 ة سم اخذت طريقها في ير 
0 تند الى البصرة م اخذت طر 


هناك عشائر عرببة كبرى في ضواحي بنداد تعتبر انفسها ملزمة > حسب 
احكامها الخاصة > ياداء الخدمة العسكرية في حالات الطوارىء العلمى التي 29 
تتطلب ماونتها ٠‏ اما الجنود العرب الآخرون فان من السهل تجنيدهم عسادة 
بالجؤق ضثلة جدا * وياشوات كردستان هم ايضا على اتفاق بشأن ذلك ممعم 
باثا بغداد » وهم على استعداد لتزويده بخمسة آلاف أواستة آلاف فارس عند 
الناجة + وهكذا يمكن قي وق لصي حدم ارين القن .ان لات الفت ماله 
هذا الزيج هن الجنود غير المدربين سوية لبسيروا اما الى الهسجوم أو الدفاع عن 
المدينة ٠‏ 


وتألف تجارة بغداد غالبا من المصنوعات الهندية ومنتتجاتها التي تصل 
من البنغال الى البصرة ثم يتجرى توزيعها الى بلاد ننجد عن طريق سوديا > والى 
كردستان وارمينيا وآسيا الصغرى* ٠‏ 

وقد ذكر ان هذه التجارة قد زادت خلال السئوات العشر الاخيرة من 
سفيئة واحدة الى ست سفن تحمل العلم البريطاني عدا السفن الاخرى التي 
تحمل الاعلام العربية * 

وهذا يعد نتيجة للتساهل الكبير الذي اظهرته الحكومة الحاضظسرة في 
مطالبيها ٠‏ فالمطلعون على الامور يقولون ان العسف الذي يتعرض له الئاس هنا 
اقل منه في اي جزء من اجزاء الامبراطورية التركية » وان التجارة هنا لا تتعرض 
الا لقيود ضيئلة ٠‏ 

* استائرت بفداد التي ديعاها ماركويؤولو باسسم «م الداشي * 
باهتمامه البالغ لوفرة غناها وصناعاتها وانجارتها التى "كانت فى ايامه أوسع بكثير 
جدا عما هي عليه فى الوقت الحاضر ٠.‏ 

اه 7055 ب 


وتعتمد المواصلات بين بغداد والبصرة بصفة رئيسة على القوارب اللي 
"نمسخر ماه دجلة ولو انها كانت تتجري قبلا بطريق الحلة على نهر الفرات ٠‏ 
وهذا الطريق الاخير يعد الآن غير مأمون بسبب وجود قبيلة كبيرة مستولية 


على ضفتي النهر وهي تحمى جميع اليائسين الذدين يعيشون في الريف المجاور 


على اعمال السلب بصفة رئيسة* والزوارق التي تستخدم لتقل البضائع في النهر 
تبلغ حمولتها من عشرين الى خمسة وعشرين طنا م وهي هزودة بصواري 
واشرعة 'ستعمل حين نهب الريح ٠‏ وفي المواسم الملائمة حين تهب رياح الشمال 

* كانت التجارة بين بغداد واليصرة جد واسسعة حين كتب « روولف » 
عدها بما يظهره المقطع التالى 2 فى هذه المدينة مستودعات كبرى للسلع »2 نتيجة 
وضعها التجارى , التى تجلب اما بطريق البحر او البر من الاناضول وسوريا 
وارمينيا , والاستانة وحلب ودمشق وغيرها حيث تنقل الى الهند )١1/(‏ وايران 
وها سبواها ٠‏ ولذلك حدث في الوقت الذي كنت فيه هناك ء اليوم الثاني من 
كانون الاول ١51/5‏ 2 ان وصلت خمسى وعشرون سفينة تحمل التوابل والادوية 
الثمينة الى هناء اقبلت بطريق البحر من الهند عير مضيق هرمز )١18(‏ الى 
البصرة )١9(‏ التى تعود الى التركي الكيير وتقع على الحدود فى اقصى الجنوب 
الشرقي وعلى مسيرة سنة أيام عن هنا حيث يحملون سلعهم فى سفن صغيرة 
وبنلك يجلبونها الى بغداد (50) تلك الرحلة التى ء كما قيل ٠‏ يقطعون قيها 
أربعين يوما ٠‏ ولما كان طريق البحر والير يعودان الى ملك الجزيرة العربية 
وشاه ايران اللذين لهما مدنهما وحصوتهما في حدودهما .مما يسهل معه وقف 
التجارة لذلك فانهما على اتصال حسسن مع احدهما الآخر وانهما يحتفظان بالحمام 
الزاجل بصفة رئيسة فى البصرة حيث يمكن تحميلها بالرسائل عند الضرورة 
الى بغداد ٠‏ وحين تصل السفن الموسقة الى بغداد يحتفظ التجار , ولا سسيما 
اولئك الذين يجلبون التوابل وينقلونها عبر صحارى تركيا , باماكن خاصة لهم 
فى ضواحي طيسفون حيث ينصب كل واحد منهم خيمته ويضع فيها توابله فى 
اكياس »2 ويحفظها سالة هناك الى ان يحين الوقت 'نقلها ضمن القوافل التى 
يعتقد الناظر اليها من بعد انها تضم الجنود وليس التجار , وانها تحمل السلاح 
وليس السلمع٠ولقد‏ خامرني انا مثل هذا الظن الى انزاقتر بت مدهاوشممترائحتها 

وو كن سنن .16 - 145 .2 ,5 : كلاه تناو 

©#5 مه 


تتم الرحلة من بغداد الى البصرة في غصون سبعة او ثمانية ايام ٠‏ اما نحين تسكن 
الريح فان الزوارق تقطع هذه المافة يما يتراوح بين عشرة ايام وخمسة عشر 
يوما ولو ان التبار يكون دوه في صالحها + وحين تصعد النهر لنهر ترعم على السير 
أو بامتداد الشاطيء في القسم الاعظم من الطريق واذ ذاك تمتغرق الرحلة من 
الصرة ة الى بغداد ثلاثين بل حتى أربعين يوما ٠‏ 
واصغر السفن التي تستخدم لنقل الخضار والفاكية الى المدينة زوارق 
مدورة أشبه باللا سل تنطى بجلود ينطبق عليها ذات الوصف للجلود التي كانت 
استفعمل ف هذه الانهر ه في سالف العصور* ٠‏ 
وتزود المدينة بساه الشرب من نهر دجلة تجلب الى المازل في فرب من 
جلود المعز تنقل على ظهور الدواب وتصل باب منزل كل عائلة بذات الطريقة 
التي :زود بها القاهرة من النبل في مصر » اذ ان وسائل نقل المء » والصهاريج 
,والاخواض؛ غير. مغروفة هنا. * 
لقٍد قيل ان الباشا في هذه الفترة لم يكن يملك شيا ببحيث اضطر الى ان 
يقترض خسة وعشرين الف قرششن من 'نجار بغداد نسب صغيرة من كل واحد 
مهم كيما سدد بها الرواتب اللقررة للجورجيين في جثه 3 وللاحتفال بشهر 
دمضان م وقدرقيل ان «,إلجونة » أي المشاركة المرفية التي تمنح فير شكل هبات 
والتيتشيع في جميع انمحاء.تركيا لأ.تقع هنا الا ناددا » وحين تقع فانها تفرض ءا لى 
موظفي الحكومة وليس على طائفة التجار هن المجتمع ٠‏ ولقد فص علي” شال 
العدم قدرة الحكومة على تسديد طلب ذمتها وهو مبلغ ضيل لا يزيد عن خمسة 
الاف قرش حين استحصلت هذه النقود بصفة فروض من -خمسة انجار اعط.ت 
لكل واحد إملهم حوالة بالمبلغ على اساس ايرادات المكوس ٠‏ وقد ساعد نهم هذه 
الحوالات على ان سددوا لانفسهم قروضهم مع اعفائهم ببموجب تلك الحوالات 
هن الرسوم الاعدادية على سلعهم الى أن يتم ديد مبلغ الحوالة ٠‏ لقد كان تأنير 


* أنثار وصاف هذه الزوارق المدورة التى تثمديه السسلال فى الوصف 





الذي اورده هيرودوتس لتازنخ بابل وانجارتها ونجهيزاتها ٠‏ 
]ه٠7‏ - 


هذا الاجراء والاعتدال الذي ابدته الحكومة .ما كان بحس به في كل مكان » 
انه زاد من الأشاط في المدان التجاري وحاز رضى جميع العاملين فيه ٠‏ ومثل هذه 
اللقة في حك م المدن التركية لم تكن اعتادية بصفة عامة ٠‏ 
وفي الوقت ذائه فيل ان المتاجرة بالسلع الهندية التي :بوسعت مؤخرا في بغداد 
تد تجاوزت حدودها السابقة » ف حين تدنت التجارة من ايران بشكل ملموس ٠‏ 
فقبل سنوات قليلة كانت بغداد المركز الرئيسي للمنتتجات والمصنوعات الايرانية 
التي ترود بها الاسواق السورية والارمنية والتركية ٠‏ لكن الفرس مالثوا ان 
انشأوا لهم طريق ارضروم وطوقات ليصبح الطريق السهل المأمون الى القسطنطينة 
ولذلك فان اللع التي كانت نخزن هنا م كما هو الامر في الاسواق المركزية 
نقل الأن بذلك الطريق رأسا الى, العاصمة التركية فتؤمن بذلك ربحا اوفر 
للعملاء الايرانبين وخارة للعملاء في بغداد اولك الذين كانت نلك السلع 
تمر بأيديهم قبلا ٠‏ 
وقلة الثراء هي الصفة البارزة بين كل طبقات السكان في هذه المدينة ولس 
نتمحص الفخامة المعتادة بين العسكر بين هو الذي .يصطدم به القادم من مصر والاقاليم 
الاخرى الكبرى في الامبراطورية التركية بل ان مظهر الفقر البادي لدى جميع 
الطبقات المختلفة يؤّلف مفارقة ممجوجة للمظاهر اللهحة من الألوان الزاهية 
التي نشيع بين الطبقات الدنيا من سكان دمشق وغيرها من:المدن الممائلة على الطر ببق 
التي تمر بها ٠‏ 
وتشاهد بعض الخيول الجملة القليلة المدد في اصطبلات حرس البائا 
بعض التجار الاغنناء يستعملون بعض المهار الجميلة التي تتراوح أمعار 
كثير منها بين الفين وثلاثة الاف قرش او مائة وخمسين جنيها استرلينيا ٠‏ وقد 
7 الاعزاب أحانا ببخؤل جباد من الصحزاء لكن: صموبة الحصبول. .على جيوان 
جميل هنا أكثر مما إينوة فم الحصول عليه في ضواحي المدينة وحتى في بلاد ننجد 
التي تسد المصدر الكبير لتجهيز اجمل الخول ف العالم ٠‏ ْ 


ع 71 همه 


ونذلك توجد الابل الفاخرة باعداد كميرة وكلها من ذوات السام الواحد* 
في حين يكثر وجود الجاموس باعداد كبيرة على ضفاف دجلة كما هو شأنها على 
حدود نهري الغنج"٠‏ "2 أو انيل ٠‏ 

وفي هذا المكان شاهدت لاول مرة الثور ذا السنام » وهو الشائع في الهند 
وني الاجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية ‏ بامتداد سواحل اليمن لكنه مع ذلك 
غير معروف في مصر ولا في الاجزاء الشمالية من بلاد ما بين النهررين ٠‏ 

من احدى خصائص بغداد وجود الحمير البيض يها والتي > كما هو الامر 
في القاهرة » يمكن أن تسرج وتلجم ليستخدمها المسافرون من مديئة الى اخرى 
اذ ان العربات من أي نوع ليست معروفة هنا * وهذه الحمير مساوية في ضلخاتها 
وحورتها للحمير المصرية ووخطواتها سريعة سهلة ٠‏ 


* الفكرة الشائعة فى أوريا ان ذا السنام الواحد من نوعى هذا الحيوان 
يدعى جملا وان ذا السناعين يسمى بالهجين والحقيقة ان هذا الوصف مختلف ٠‏ 
فالجمل ذو الستامين لا يوجد الا في بكتيريا (:5؟) واليلدان الممتدة الى الشسمال 
والشرق من ايران وهذه تألف الاجواء اليأردة ونعيش فى البلدان الخصبة اكثر 
من بقية الاجناس الاخرى وهى اقصر علولا واكئر سمكا وعضلا يغطى جلودما 
وبر رمادى فاحم كث »2 وتكون اقوى واثقل من أية أنواع اخرى من الابل ٠‏ 
ولست اعرف انه تم توليد هجائن من هذا الحيوان ذي السنامين ٠‏ وان الجمل 
الوحيد الذى يشاهد فى الجزيرة العربية وافريقيا ومصر وسوريا وما بين 
النهرين هو ذو السنام الواحد ٠‏ وهذا النوع بتعوده على المنساخ الحار وندرة 
الطعام والماء يكون اطول قامة واكثر رشاقة واكشف لونا , واخف وزنا فى 
شكله ولحمه من ابل بختياري ٠‏ اما شعره فقصير وجلده طري اشبه بخيول 
انكلترا أو ثيرانها ٠‏ ومن هذا النوع وحده ينتج الهجين وهذه ابل هن ذوات 
السنام الواحد ومن نوع جيد وهى لا تستخدم لنقل الاثقال بل تخصص لل ركوب 
وتستعمل للرحلات السريعة ٠‏ ولهذه الابل فى الواقع نفس الصلة بالابل من 
ذوات السنام الواحد كعلاقة خيول السباق بالخيول الاخرى وتبذل العناية التامة 
بهذه الابل بالمحافظة على نفاء ارومتها وتحسين جنسها كيما تكون على الدوام 
وافية لاداء هذا الفرض ٠‏ ذهى تدرب فى مصر فى حظائر الهجين وذلك لتزويد 
حملة الرماح والفرسان والقيام يرجلات هدحشة من ناحية السرعة والمسافة 
وهذه يطلق عليها العربب اسم هجين بيئا يسمون النوع الآخر بالجمل أو الكمل 
وفاقا للمنطقة التى يلفظ فيها حرف الجيم شفيفا أم شديدا ٠‏ 

د خ+”7 ا هه 


وهي تلطخ عادة بالالوان وتخطط :بخطوط الحنة الحمراء بطريقة تكون 
: ملاءمة للألوان المضحكة التي يتميز بها المهرج الانكليزي غير ان أنواع انحلي 
قدا سبئيء اخترارها بالنظر: الى وطأة المدينة المسلمة بصفة عامة ٠‏ 

# خا اهو 
الحادي والعشرون من تموز : 


'. امضيت اليوم كله في الببت :كيم استقبل في الصباح زيارات الادقيق من 
المسسحين الدين ييقيمون. هناوغيرهم .هن التسخصات العامة الاخرى الذيين يحضرون 
دريوان المستر ريج يوميا ٠‏ 
والقنصليتان الاوربتانالوحيدتان في بغداد.هما القتصلة "الانكطزنية والقنصلية 
الفرئسسة ٠‏ والاولى انشأتها شركة الهند الشرقية وهي ذات. عآئر كريمة جدا » 
ويغمرها النشاط والاعتناز اللذدين اشاعهما فيها المقيم ريج* 


تتألف الباية الني لها دار المستر ريج من عدة مساكن تجتمع في دار 
واحدة » .وتعد هن اوسع المازل في المدينة وافضلها ,واكثرها تأمنا اللراحة ٠‏ مهي 
تتألف من فنائين كبير ين. يستخدم .ا/جدبهما بمثابة مأونى لانه يضم عددا من الغرف 
والاروقة. حواليه وفيها.شرفات مسورة ممدة للنوم .أثناء اليل في الهواء الطلق » 


| * القد وقم هذا الشخص المحترم الذى يستحق الرئاء » بعد فترة قصيرة 
من هذا التأريخ الذى تحدثنا عنه 2 ضخية لتلك الوافدة من الشرق ونعنى بها 
وافدة الكوليرا خلال ,احدى رحلاته إلى ايران وبذلك وضعت إلنهاية المباغقة 
والسابتة لذلك الخلق اللامع الذى كانت موا'هبه العمتمة التنوعة تشير إليه ٠‏ 
ولما كانت الاحداث التى دونت” فى *هكا الكتاب نتيجة التجربة والاطلاع 
الشخصيين فليس فى الامكان اغفال اى همنها ٠‏ ومع انه لم يحذف شىء مما ذكر 
قى الممسودات الاصلية يخص ذلك <لرجل الممتاز الا أذني انيد نفسي ظطالما ان لم 
أضف 2 بعد مضي هذه الغترة: من الزمن ١‏ الى ذلك اخلاصي في هنم الشهادة 
المتواضعة لما 'ثأن عليه من جلق كريم وسلوك عظيم واشيد بتعطشه الواسع الى 
- الاحتمام بالعلم والمعرفة وابلى مسلكه المهذب ورقته »2 وكرمه الذي لا حدود له , 
والذي جعله عزيزا لدى كل من اسعدهم الخ بان يص سبوا من اصدقاتله 
أى ضيوفه 


ب وها - 


ولد من الجخلايا الحفودة داخل الأرض يطلقون عليها اسم السراديب لتتجنب 


شدة وقد الصف أناء النهار » بالاضافة الى الاصطبلات والمطابخ والدواثر 
الختلفة الحيدة الفارحة . 


وتوم الى انب ديوان المستر ريج دائرة طبيب انكليزي وسكرتير ايطالي» 
وعدد من الادلاء أو المتر جمين والقواصين والساثسين والخدم > وجميعم هؤلاء 
يشغلون دوائرمم الاصلية ويمارسون اعمالا مشايئة كما هو الامر في الهند 3 
وهم يتالفون من الاتراك والعرب والجيورجيين والفر تق الهندوس ٠‏ وهناك سر يه 
من الجنود الهنود .يؤلفون الحرس وهم يؤدون بابواقهم وطولهم نفس المعز وهات 
التي توعدى في المعسكر او الحامية ٠‏ 

ولقد كان قم هنا قبلا عدد من الجنود الخالة الاوربيين لكن عددهم تناقص 
3 كنا نوج عل الدوام. .يفت كبر دري بف لارعلاك ‏ النهزية لحك ااعرلاتوعة 
من الهنود . 

اما صطبل الخيول فهو كبير ومختار ٠‏ وكل شىء ييخص المقيمية اعد ببحيث 
يشير انطياعنا بالاحترام في أذهان السكان الذين كانوا يشهدون الطريقة الي ماد 
الامور فيها وتحظى: بالتأييد ٠‏ والحق يقال ان المستر ريج يعتبر بصفة شاملة أقوى 
دجل في بغداد » وانه يأني بعد الباشا صاشرة » وان البعض يتساءل لم لا يقدم الك 
في اي وقت على تطوير مسلكه طبقا لمقترحات المستر ريج ونصائحه بدلا مما يرغب 
فيه مجليه , 


 #‏ # اهن 
كان طراز جميشتنا هنا هو ان ننهض حين تنبعث اولى أشمة النهار فنقوم سجولة 
على ظهور الخل > لم تأخق حنانا »> ونجتمع بسد.. ذلك لتناول الفطور في رفوه 
الساعة الثامنة صباحا واذ ذاك يجلس ريج في ديوانه حتى العاشرة حيث يحضر 
بصفة منتظلمة دير موظفي مؤمسته > ورؤناء الدوائر الحكوفة_ الكيرة في 
المدينة ٠‏ وفي 26 الزيارات التشريفية كان كل شىء يجري بلافة ٠‏ ولس 


ل ؤإللات 


هناك أكثر دلالة على الاحترام البالغ الذي يحظلى به القيم من هذه الاحاديث التي 
يتبادلها الزائرون + وحين تنتهى جلسة الديوان هذه يهرع موظفو القنصلية يصفة 
عامة الى السراديب لتجنب حرارة الهار ثم مجتمع ثانية عند غروب الشمس 
لتناول العشساء في احدى الشرفات ف الهواء الطلق حبث متمر المائلدة حتى 
العاشرة حين نتفرق ونذهب الى مضاجعنا لننام في شرفات اخرى متقاربة + ونادرا 


ما تدعا حرارة الحو نت نتغطى بغطاء خفيف حتى اننا لا نستعمل الناموسيات ولو 
اننا نام في أعلى مكان في سطح الدار وليس فوقنا سوى قة السماء املزخرفة 
باللحي وم ٠‏ 


أما القنصلية المرنسية فانها تألف من المسيو « فغورو »© عتتاهمظالآ 
القنصل العام وهو رجل ذكي لطيف المعشر » ومن مترجم شاب من حلب وهلي 
لانضم سوى دار وضيعة وقلة من الخدم ٠‏ والدير المسيحي الذي يخضع 
للحماية الفرسبية يديره راهب كر ملي يدعى الاب فانسنزا هتمععصل؟ عتلوط 
وفد غادره رفيقه كاميلا اليسوعي دمع نط ولاتسده ‏ مؤخرا الى أوريا 
وفي هذه الكنيسة توحدت يقايا الطوائف الاغريقية والرياية والكلدانية والفرق 
المسيحية: الاخرى لأن أيا منها لا تكفي من ناحية العدد أن تنشىء لها كنية خاصة 
منفصلة ٠‏ غيد أن التوحيد الذي نمت تجربته لم ينبم عنه سوى الخلاف وعدم 
التفغأصمم ٠.‏ 
1 وفي أنناء النهار استطاعت, امرأة مسنة من بشداد هي ام أحد الخدم فيالدار 
أن تحصل على اذن كانت تلاحقه طويلا لتقدم احتراجاتها الى السيدة ريج ( ابنة 
السيخ الوطني الشهير السر جمس ماكتوش) + 2 اومس تاعهلة معصوة «ذه 
وحين م تقديم المرأة الى هذه السيدة التي كانت ترتدي البدلة الانكيزية دواما 
ظهرت دلائل خية الأمل على وجه تللئه العجوز التي كانت كل تقاطعه تنطق 
بالقول « ماذا ! أهذه المخلوقة السسسطة غير المزوقة زوجة الباليوز » ( الاسم الذي 
يطلق في بغداد على سقراء الدول الاجنية » التي كنت أتوقع أن أراها وقد ارئدت 
أغلى الشياب الموثاة بالماس واللاليء ء والذهب ؟ ولغرض التخفيف من وطأة خسة 
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الأمل هذه رد عليها أحد الخدم يقول أن السيدة التي شاهدتها ليست سا وى 


شقيقة ذوجة الباليوذ > وان الزوجة نفسها قد ذميت الى الحمام > واذ ذاك أجايت 
العجوز ١ه‏ ! لقد كنم تأكدج حقا بانني لمأخدع بد الدرحة ٠‏ أنكونزوجة الباليود 
بك ترئدي مثل هذه الملابس البسيطة 
الى هنا في مثل هذه اللحظة التسة 
الفخم مادمت كبيرة السن ولن 


ذلك أمر متحل ! ائنني مالقة 0 
٠‏ أما الآن فملي أن اقنع نفسى بتصور مظهر 
تاح لي فرصة أخرى لرؤيتها بنضى ! » 
٠. 5 0 5‏ 

لقد كان الجو شديد الحرارة الى درجة لايستطيع معها سوى الشسخص الذي 
وهب الثساب والصحة التامة أن يتنقل أثناء النهار » ولذلك نستطيع أن 0 08 
حب الاستطلاع أو الرغبة التي حدت بتلك المرأة المنة الى أن تقطع 
المسافة الطويلة. ميرا على قدميها وفي مثل ذلك اليوم :+ 

يمكن تقدير حالة الجو في هذه الفترة »م كما تشير اليها درجات المحرادين 
الفخمين اللذين كان يجري فحصهما ومقائرتهما » من الحقائق التالية :- 
٠‏ كانت اوطأ درجة وقمه الزئيق عندها حين انبثاق أول 0 0 
دادج ا 6 0 20 1 ا يفن 
0 0 ا ا 2 0 :1 الدرجة 114 + 
ل ل 
لقد كان الوضع هكذا! خلال الاربع والعشسرين ساعة الاخيرة 0 
انماما ٠‏ وكانت الشمس مدو حين ينظر اليها وسط الضاب الكالح حمر 2 
وكان الجو كد 000 ل 

اي ا ا 0 
0 1 0 وي » ولولا الملأوى ووسائل 
بل ان ابناء البلاد يمواتون باعداد بعدة 0 - 0 ا 
الراحة التي يهيؤها الثراء والبراعة في منزا عر 
هنا محتملة بالنسبة للاوربي * 

-آلا- 


أما في الشتاء فان الجو يكون باردا ( لان المديئة نقع على خط عرض يساوي 
“ل درجة شمالا تقريبام وان. الجبال المكذلة انار لح اح عبان طني ومنها 
نهب الرياح القارصة ٠‏ لكن اشهر حزيران ونموز وآب الثلائة #كون شديدة 
الحرارة الى درجة تجمل الاشخاص الذين يمكثون هنا » حنى وان كانوا فم 
أقاموا طويلا في الهند > يتحسرون على المناطق المعتدلة الحزادة في النغبال 
والهندستان ٠‏ 

وريمكن أن نضيف_ الى شدة الحرارة التي اطلع عليها القاريء, الانكليزي من 
الدرجات التي سجلها المحرار في الصفحة السابقة » ان هناك فصولا تكون فيها 
الحرارة أشد مما تم ذكزه ففي رسالة تسلتها من المستر ريج خلال اقانتي 
في كلكتا مؤرخة ببغداد في السابع من نبسان سنة م1 أي بعد حوالي أريع 
سنوات على مروري بالمدينة في طريقي الى الهند بقول فيها ٠‏ : لقد كان سيتا الاخي 
سينا بشكل غير اعتيادي ومخيفا الى درجة 'يجاوق كن , ماجربته إآنت هنا( ولو انه 
تمي لك نموذج محتمل من, جونا ) ذلك انني صمبت في احدى المرات أن أبعث 
للك بمقدار منه لكي 'تشرزء 41 ء 


اا 


إلى 


(02 


6 


43 


«0 


60 


شروح وتعليقات المعرب على الفصل الثامن 


لعبة الجريد << 4ووجعق نوع من السباق بين الذر سان أشبه بلعمة الهو كي 
وكانت لها حلية في بغداد ٠‏ 

الخليفة العباسى الناصر لدينالله الذي حكم في الفترة مابين *114:-7786ام 
وهو الذي أقام سور بنداد الشهير في جانب الرصافة سنة مله 81اام ٠‏ 
يعتبر جامع الرصافة الذي شيده الخليفة أبو جعغر المنصور سنة 14 م 
٠ل‏ م أقدم جامع في جانب الرصافة من بغداد بل هو اول بناء شيد في 
القسم الشرقي من بغداد ٠‏ أما جامع سوق الغزل الذي يعتبره المؤلف أقدم 
جوامع يغداد فقد شده الخليفة علي المكتفى لله في الفترة مابسين 849 ب 
8 ه (907 9١08-‏ مم وكان يعرف باسم جامع القتصر ثم أطلق عليه اسم 
جامع الخليفة فجامع الخلفاء أما ثذته الشهيرة التي لانزال قائمة ققد 
شيدت سنة لارام ولاا١‏ م (مصطفى جواد واحمد سوسة دلبل خارطة 
بغفلتاد). 

يبدو أن تدوين اسم الخليفة المستنصر بالله على جامع سوق الغزل قد حدث 
نتيجة اجراء تصليحات فيه أو اعادة بنائه مجددا هنسب بذلك الى المستتصر 
بأنه هو الذي شاده اذ أن الفترة بين المكتفي والمستنصر تبلغ ماثتين ومماني 
عشرة سلة ه 

جامع مرجان وقد سماء المؤلف باسم جامع المرجانية وقد شيد هذا الجامع 
في الاصل ليكون هدرسة وقد بناها أمين الدين مرجان مولى الشبخ اويس 
الجلائري في الفترة هه/ا ‏ #لالا ىه (65م؟ ‏ 4لل١‏ م) ولكثرة ما اعتاد 
المسلمون الصلاة في هذه المدرسة سميت باسم جامع مرجان ٠‏ 
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ويقع هذا السوق بمحاذاة خان مرجان (المتحف الاسلامي الآن) وإلذي 
يقابل جامع مرجان على الجانب الأيمن عن شارع الرشيد * 

(/9) القنوات غطع دوج فصدوة بلدة قديمة تشع في منطقة جل الدروز في اقليم 
السويداء يسسوريا. ٠‏ 

(4»4 حوراإن سهل من محموعة سهول واسعة في بلاد الشام تمتد منجبال 
حوران جنوبي الدروز فتسير شرا نحو البادية ويتفرع منها وادي حوران 
الذي يدخل الاراضى العراقية شرقي « الرطبة » ٠‏ 

(ةم تدمر وعوصسزوطم وبملبك ئزه5و81 من المدن الآثرية القديمة في بلاد 
الشام وقد كانتتدمر عاصمة الدولة العرببة التي نشأت في تلك الاطراف 
وكانت متحالفة مع الرومان أما بعلبك فتشتهر بقلعتها الائرية التي شيدها 
الرومان *٠‏ 

(460 جرش وعجلون من المدن الاثرية القديمة في شرقي الاردن أما ديكايو لس 

اهدع فهي مجموعة من عشر مدن تقع كلها عدا واحدة على 

الجانب الشرفي من نهر الاردن وبحيرة طيرية وقد تحالفت هذه اللدن 
بعد معركة بومبي سنة 5-54 قهم ومن أعمها دمشق وفلادلفيا ورافانا 
وسكيثايولس (يسان) وغدرا » وهيبوس وغراما وكنائا وديون وغيرها ٠‏ 

4)١١(‏ بصرى من المدن القديمة في بلاد الشام وتقع في سهل حوران الجنوبي على 
مقربة من خط الحدود بين سورياوالاردن وكانت يصرى أول الاماكن 
التي افتتحها المسلمون من بلاد الشام صلحا حين قدم بهم ثائدهم المظفر خالد 
بن الوايدءه 

(650 خان الارطمة سماهء اللؤلف خان الاورطوه 0026656 وساميه 
العامة -خان الاورطة وهذا الخان شسده أمينالدين مرجان بعد انشائه المدرسة 
المرجانية ويعتبر الآن من ضمن الاماكن التي تضمها محلة باب الافا 


٠ ببفلاد‎ 
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(0 الشيطان الاعر 
تمثال 


ح في مدريد عمس عدمانهى عاطفاط 

من البرونز على دأس احدى الككدرائيات في مدريداء 

6022 البنش هي العباءة عند الاتراك أو 

(015 أسعد باشا هو اين 
ولذلك 


مايعرف باليشت عندنا تي المراق * 

همو الوحيد بين الولاة الذين ولدوا في بغداد ويتلهر ان الاهالي هم 
الذين أرادوا تولية أسعد باثا وذلك بعد أن دبر داود باشا الترجي ٠ؤامرة‏ 
كل فيها الوالي سعيد باشا سنة 1485 لكى يأخذ الولاية لنفسه ٠‏ ويتبيين 
نا أن فترة حكم أسعد باثا لم تطل أكثر من بضعة أشهر حيث انتزع داود 
باشا الولاية غن الباب العالي في تلك السنة انتزاعا ورغم ما اشتهر به اسعد 
باشا من قسوة وئدة فقد خفض الرسوم الكمركة ونشط بذلك حرركة 
التجصارة ٠‏ 

(5) لاثدري من أين جاء بكنفهام بهذه القاعدة الشاذة للتسري + فالمعروف 
أن البسرى وإمتلاك. الاماء من البيض والسود كان شائما في كل الممالكت 
الاسلامية .و منها العراق حتئ. في العهد العثماني المتأخر ٠٠‏ وامتلاك الاناء 
دالرقيق لم يكن مقتصرا على "طيفة دون أخرى + فقد كان للاثرياء عييد 

وجواري بغض النظر عن قوهاتهم وأديانهم . 

0 كان الاسم الشائع للهند. في كنب التواريخ والرحلات القديمة هلو 
الانديز ووزووج نسبة الى نهر الانديز + 

(418 هرمز ويسميها الاقذمون من المؤدخين والرحالة باسم اورمتز ١‏ #انتصص0: 

(19) سماها راولف باسم فصر ورعولة8 واسمها القديم, هو باصورا 18288028 

(070 دعاها راولف باسم بغدات موقهد8 
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0( نهر الكت 0 أكبر أنهار الهند وهو النهر اللقدس عندهم وكان العسرب 
القدامى يسمونه نهر الجنز ٠‏ 

(259© بكتيريا ونزسهموج من الاقاليم الشرقية لايران وهي من 
في التأرريخ الفارسى القديم وتقوم فيها سلسلة جبال «بسختباري» - وهو نفس 


المناطق الشهيرة 


اسم بكتير .با القديم ‏ التي مسكنها قبائل بختياري الشهيرة * 


# ااه سح 


الفصل التاسع 
دحلة الى عكر كوف 


1" تموز : 


اصطحبت الستر نللينو السكرتير الايطالي للمقيم وأحد الجند الهنود من 
الحرس كدليل * فقمنا عند الصباح برحلة الى خرائب ندعى عكر كوف + واذ 
خرجنا من باب الجسر عبرنا جسرا مؤلفا من زوارق يبل طوله مائتين وخمس 
دسبعين خطوة حصان أو اقل من ستمائة قدم ٠‏ .وبناء هذا الجسر متخدخل ٠‏ واذا 
ما أسخذنا بنظر الاعتبار الحشود التي نمر فوقه باطراد > زادت دهشتنا من بقائه 
متماسكا نظر| لوهن زوارقه > وشدة الريح والتار في بعض المواسم الخاصة اء 

عبرنا من هنا فاجتزنا ملسلة متوالية هن الشوارع والاسواق في غر بي دجلة 
دءن ذات الصنف الذي يقع في التاحية الشرقية حتى وصلنا أحد المستشفيات 
الرئيسة للدراويش”''* وبناء واجهة هذا الصرح لا يمثل شيا ملحوظا لكن البناية 
جيدة شيدت هن الآجر > وهي كأي من صروح ينداد > ثم تتسيدها من ذات 
المواد التي تبنى منها البنايات الفخمة في أوريا في الوقت الحاضى ٠‏ فالطاق الكبير 
في الجبهة ذو شكل غوطي وهو جد مرتقع ٠‏ والاشرطة الواسعة على كل جانب 
منه » انضم كتابات كوفية طويلة جميلة خطت بشكل بارز في صيغة زخرف ٠‏ 

لاخةا م - 


خرجنا من هناك إلى ضواحي الصحراء الغربية > وواصلا سيرنا فها بانجاه 
الغرب حتى وقعت أنظرنا على خربة بعيدة كنا نبحث عنها * ومن طبيعة مستوى 
الادض التي سرنا فوقها » بدا لنا أن هذا البناء المرتفع الذي شاهدناء لاول مسرة 
بع على مسيرة ماعة ونصف الساعة على ظهور الخيل » ولو اننا انفقنا ساعتين 
قبل أن نصل اليه » وزهاء ئلاث ساعات مذ غادرنا المديئة ٠‏ وعلى هذا قد يقال 
ان البناء يبعد زهاء 'نني عشر ميلا عن بغداد وانه > كما يشير الحك » يقع الى 
الشمال الغربيمنها ٠‏ 

كان هذا الاثر اللحطم ب كد از لب لود در وطن 
كتلة لا شكل لها مشيدة بالآجر تقوم على قاعدة واسعة تحطمت الآن فلم تعد 
سوى كتلة من الركام ٠‏ .ولقد قدر ارتفاع البناه » كما ضبطه المستر دريج > بمائة 
وستة وعشرين قدما انكليزيا » ولو أن [سبور] قال عنه ان ارتفاعه يلغ سسبعين 
هدما دنمركيا » وقدر قطر اكبر جزء منه بمائة قدم ٠‏ 

لايزال شكل القسم الواطيء منه المشيد بالآجر ظاهرا > وهو يرتفع فوق 
القاعدة الاصلية بثلائمائة قم ويظهر هذا القسم كتلة من ركام وان كان في الاصل 
قسما من بناء تبلغ مساحته مائة الف قدم مكعب ا* 

أم! القسم الباقفي من البناء فهو مشسد باللين ذات احجام كبيرة بسنها طبقات 
خفيفة من الطين » » كما وضعت بين كل خمسة أو ستة صفوف من الآجر طبقات 
من القصب رصفت متقاطعة مع بعضها البعض في أربع طبقات منفصلة تدو من 
الطبقتين الاولى والالثة نهاياتها اللخارجنة > بسما 'نظهر من الطبقتين الثانية والرابعة 
جوانبها على الشكل الذي يتم به نسج حصيرة القثن * 

نساقطت الاجزاء البخفيفة من الآجر بفعل العوامل الجورية فبدت هذه الطبقات 
ظاهرة في شكل حواشي بارزة ترى على أبعاد كبيرة في خط منتظم ٠‏ 

ومن الجائز أن تكون طبقات القصب هذه قد استعملت على أبعاد لكي تجفف 
الرطوبة التي قد نمتصها المواد الترابية من الارض وتنقلها الى وجه البناية » ولريما 
عولدجت بمادة كيماوية أما لكي تتناسب وذلك الغرض أو لتحفظ البناء من النسوس» 

داولما 


لآن هذا القصب ما يزال جديدا براقا وكأنه قد وضع هناك خلال هذه السنة * 
0 3 حسم هذا القصب ذث ركسيه ايه من القصب التهعري ولبن من أغصات 
بي * وما عدا طبقات القصب يوجد في بعض الاماكن «زيج *ن 
تصن والحصى بلغ سمكه أكثر من تدم واحمد في .مين لا يتدجاوز سك طلبقات 
عضب البوصة او البوصنين والظاهر انه لا وجد هناك قاعدة متساوية في اتحداية 
الأبعاد بين طبقة وأخرى . 

اما نوع الآجر وححومه وطريقه بنائه م ماخلا طبقات ألم : هذه > قانه 
يشبه ماهو ظاهر في أسوار (تانيس) القديمة” عاصمة الفراعئة في نصر السغلى 
دفي اسواد «البناس»”"' احدى المدن القديمة في مصر المليا * وتشبه كتلة البناه 
بوضعها التخالي بقايا هرم مثسيد من الآجر اكثر من أن تمكون جزعا من انوع آخر 
من البناء ٠‏ ذلك لان قاعدنه تحتل زهاء ثلثمائة قدم مربع ٠‏ ومن هناك ترتفع بشكل 
منحدر فوق كثلة الانقاض التي تؤلف أخد أقسام البناية الاصلية ٠‏ ذلك لان السطح 
التحتاني قد تهدم, يفعل الرياح فبدت طبقات الآجر والقصب فيه بشكل واضح ٠‏ 

وانتحدار كتلة الانقاضن طفيف ويمكن تسلقه في أكثر الاماكن دون صعوبة* 
دإعد أن يرتفع البناء حوالي خمسين قدما يؤدي الى كتلة بناء كامل لايزال. الآجر 
الذي بني به بارزا قائما ه' 


ويرتفم هذا القسم في كلة عالية وهو أقرب.في شكله الى الهرم من أي بناه 
اخر “.وان كان لا شكل له.على وجه الدقة » وذلك بسبب انعدام الانتظام في كل 
جزء من أجزاء هيكله ٠‏ 


دترتفع بعض أقسام البناء بشكل عمودي > وترى بعض مظاهر التقفوب 
والقنوات في الجزء الخارجي الظاهر منه ٠.‏ 1 


وكما يبين من وضع هذا الهيكل المتهدم المنقض » لابد أن تكون هذه 
القنوات ممتدة :بحت السطح الاصلي لليئاه أو الى وسطه “ماها * 


8 سل 


أما في الجانب الثمالي الشرقي وعلى مقربة من منتصف ارتفاع الجرء 
الكامل الثاق من الهيكل فبوجد ممر أثسه بالنافذة المقوسة ماتزال مفتوحة ولا ترى 
نهايتها من أية اباحة من الانقاض التى كنت أقف؛ فوقها ٠‏ ويعتقد العمين أنالتافذة 
تعود في الاصل الى البناء م يبنا يرى الآخرون أن هذه النافذة قد انشثت فيالاصل 
لتقاس ببها الاجزاء الداخلة من البناء ٠‏ وقد بدا لي أن هذا أشبه بالجزء المعاصر 
لذلك الصرح من أن .يكون تابعا له ولذلك رحت افضل هذا الرآي لانه ! لم يبد 
أي مظهر لقوس مشيد في قمة ذلك الممر ولا يزال من المتكوك افيه ما اذا كان 
الآنو وديون أو معاصروهم قد عرفوا القوس المتيب ٠‏ وكل'ين رأي هذه الخرية 
واشباهها في بابل يأبى أن يعتبرها من عصر أو بناء ممائلين * حلم ير للطنحاق 
أثثر هناك .حتى الآن ولا يتوكم العثور عليه في مثل هذ؟ المكان. سيواء كان -جزءا: أضيلا 
من البدية أو جزءا من ممر يمتد داخل البناء لفرض القماس وسواء كان اللظهر 
العلفيف الذي يمثله » والذي يوحي ,بوجود طاق مشيد » لذادعا » فلست لدينا 
أية وسيلة لاصدار حكمنا عليه من دون أن نرتقي الى النافذة ذاتها يوذلك أمر غير 
تت ٍ 

ومع أن داخلية هذه الكثلة.الصلبة من البناء مؤلفة جن اللين الا أن سطحها 
الخرجي قد غلف بالآجر » وان كثيراً منه قد تنائر محطما عند حاشية كتلة 
البجاة .+ وهو بشبه في شكله وحجمه الآجر الموجود في بابل ولو انه .لم يكن مكتوبا 
كما هو شأنه ذاك ٠‏ وحول هذء الخربة المتهدمة وعلى .مختلف الاتجاهات .ولاسيما 
في ناحيتي النجنوب والغرب تمتد تلال طويلة .واطلال أصفر مكونة .من اتقاض 
البناية السابقة ذاتها .وقد ظهرت عليها قطع اللبن والآجر والفخار ينوعية السيط 
والمز جب ٠‏ ما اللحضى افلا- ولخد لهالاتالاراضش:إلمخطة بالناء لاتحويه ٠‏ ذلك أن 
المظهز: المعتاد ينيع البنايات القائمة. في,:هذه:للملاد سواءءبتايات بابل القديمة الى 
بنايات بغداد 'الحديئة » هو أن هذه البنايات جنسدة بالآجر ٠.‏ قالباهي 2 هذه الأآثار 
الكافية دل على أن برج نمرود > كما بدعونه » لاريقوم وحده وانه لايد من وجود 
مدينة الى جاه أو عدد ملحوظ من البنايات الصغيرة من هذا الطراز أو ذاك ٠‏ 


- #١ 


فما ننزال نرى يقايا قناة كبيرة نمر عبر البجزء الرئيسى من هذه الاطلال والتحي 
لاريب في انها كانت تزود السكن بلماء من دجلة وتناهم في اخصاب | 0 
المحيط به + ومن المؤيد أن اهمال تلك القناة هو العقبة الوحيدة في وجه ندا 
الارض القائمة هنا اذ أن سطح الارض مغطى بتربة خفيفة جيدة لايحتاج الى ثىا 
سوى أن نروي لتغدو متتجة » وان الريف بريه في مثل هذه الاحوال أش 
بالارياف المصرية التي لا تغمرها هبات النيل لكنها تروى بالقنوات كلية * 0 

ان تحديد طبيعة هذا البرج المشيد بالآجر تيمل من الصمب على المرء أن 
يتصور نوع ذلك الصرح على وجه التحديد ٠‏ فقد ظن بعض المسافرين في هسا” 
البلاد انه بقايا برج بابل > ولكن كما لاحظ ذلك يسور جيدا » ان برج بابل نكم 
بجوار الفرات في حين ان هذا الصرح لايمد كثيرا عن ضفاف دجلة” 


ويدو أن نييور نفمه قد ظن أن هذا الصرح ليس سوى دابية يخي ”الى 
أحد خلفاء بغداد الاولين > أو حتى أحد ملوك الفرس الذين انشأوا المدائن > ملز 
٠.‏ . 
ريفا كما يتمتع على هذا الارتفاع بالهواء البارد الطري المنعش 


ان من الصعب أن نتقبل صدور مثل هذا الشرير اليخاطيء من رجل عر 
بدقة الملاحظة مثل انسور و فاولا ان هادة المناء وطرازه قد يحملان كل اسان 
داء على اعتباره من العصر البابلي * وان تسور ئفسة قد وصقه بأنه مشابة لبسرج 
بابل الذي شاهده نفسه في الحلة * وثانيا ان موقع المدائن » حبقا لكل التواريخ 
ا ا ا اي 
5 نيبور : رحلة فى الجزيرة العربية مجلد ثان جزء 5 صصص 559 
ارج سه ه271 
.248 .2 .نتعسره1 عتطومةق ده ععوزه7 : صطتا 
7 ف اوت هذا 
+1 « يظن كتير من الرحالة.ان عكركوى هئ برج بابل ٠‏ غيد أن 
يقع على مقربة من الفرات دينا يقرب عكركوف من دجلة ٠‏ ومع ذلت لم سا 
حتى اليوم لاي 'غرض انشىء هذا الصرح وقد يظن إن واحدا من أ مى) 
بغداد , أو احد ملوك ‏ فارس الذين اقاموا المدائن , قد انشأ هذا الصرح 
لكّى ينعم بالهواء البازد المتعقى من عل ٠‏ 
[ نيبور رحلة فى الجزيرة العربية : مجلد ؟' ص 548 ] 
اس لاإلالاات 


أفضل من موقع هذا البناه في عذوبة جوائه وبرودته بسبب قربه من نهر والخايات 
وما شاكل ذلك » ولا شىء اكثر خطأ من نقل المدائن من انلك البقعة الى موقع 
عكر كوف الذي لايحتفظ بمثل نلك المزايا ٠‏ أما القول أن الخرائب المحيطة قد 
تكون جزءا من بغداد العشقة فهو فقول خاطي ء ذلك لان الاثر الرئسس لايشسه الابنية 
في وي ا ل أمبال على الاقل من أحد 

نبي نهر حصب اذا ما افقترضا ان تلك هي نهاية الجانب الغربي الاقصى 
اد 

ولا يوجد أدبى شك في أن القناة التي ترى هنا انما هي بقايا قناة عسى 
التي قال عنها « المبجر .رئل » انها تربط دجلة بالفرات » وفي الجزء الذي يقترب 
فيه اهران أحدهما من الآخر » وتمتد من بغداد العتقة في الناحية الشبرقفية الى 
الفلوجة في الغرب -حيث وقعت همركة « كوناكسا»ء*' بين كورش الصفير 
و « اردثير 0ك فياسنة 06 قبل الملاد ٠‏ ولم يبق الآن أي شاهد على آثار سور 
«مادي» الذي كان يمتد من ذات النقطة في الشمالالشسرقي وينتهي عند ماسبر اكت(" 
ونسوليس”* في اللجنوب الغربي** ٠‏ 


2 


* عند سيرد تعداد سلالة « نوح » بالحديث عن نمرود يقال « ان بداية 
هذه المملكة كانت بابل وارك وأكد وكالح فى ارض دششمنعار ٠‏ وهن تلك الارض 
نان قد خرج آشور قبنى نينوى » ومدينئة رحبوث وكالح وريسين » بين نينوى 
وكالح 62 وهى ذاتهأ مدينة عظمى [ سفر التكؤين ن ١‏ فصل ه ض ١١1-؟١ ٠]‏ 
فمن بين الاسماء التى عددت فى ارض شنعار نرى الاسم الوحيد الذى يحمل 
ادئئن مسابهة لعكر كوف هو (2أكدأ )2 وهّذا شنبه أضئيل" جدا لا يمكن استخلاص 
أية نتائج صحيحة منه ٠‏ اما الجزء الباقى من العبارات المقتبسة فهو يستممل 
للدلالة على ان حدود أرض شنتعار تقع جنوبي نينوى ذلك لانه بعد تعداد مدن 
شتعار قيل ان ابول كه رع من تلك ك الادضي ‏ ليشسيد تلك المدن التى تأتى 
اسدماؤها بعدها <٠‏ 1 

** الا يوجد في التأريخ بحث القن :عراطة وحيوية من البحث الذي 
سجله زينفون في كتابه ( الصعود ) للمعركة التي وقعت في هذه البقعة بين 
اعراء قارسى الاشقاء ٠‏ ولتد لاحظ بلوتارك بشكل أكثر صوابا ان الؤرخ الاثينى 
لم يصف تلائه الممركة' كلمتا فقاصت “خنامة لكننه “اسنتطاع بقوة عبارتة ودقتها ان 

7 اروف 3 


اك “1 كاعري ويد وان ع تن عل لتقام أن 
5 كانت كبيرة * والحقيقة أن الخربة الرئيسة لانشيه أي امكان ايعاد 

0ل كن "عا نوع كان > .وان التنيجة التي توصلنا اليها في موقع الاائر اتدل على 
© ابد وان عون بقايا ميكل حنعزل له صفته الدينة » أو ضريح وان يعسن 
الدوافع » عذا دواقع العبادة والاحترام للمت » قد حفدات بما كان لها من القوة 
على اقائة مثل هز 0 3 
000 كك عذا النوع من الهياكل ٠‏ فهو بوضمه الراحن الذي لا شكل له 
ات فاعدة واسعة ومن قمة صفيرة نسبا وهو أقرب شبها بالاهرامات 
0 من اي بناء ,آخر ٠‏ ولقد سبرنا حول منحدر القاعدة » وقدرئا بأن البناء » 
اذا كان اجاسربعا > فان الاجزاء المتساقطة من القمة لابد وأن مكون أكثر بروذا 
حول هذه القاعدج مما هى عليه قملا ٠‏ 
لعل القادى» يعر متمثلا “ل حادث ويشارك فى اثل خط كما لو ان الحادث 
_ ن هن صنع الماضى وانما كان يمر امام ناظريه تماما ٠‏ فالنفور الشديد بين 
اردشير واخيه كورشضش ٠‏ وهو ليس اقل اتأنير! من الكره المتبادل بين اتيو كليس 
(5) وبولينسديس )٠١(‏ الذى نم يمحه <تى الدم , ربما كان من انثر الاحداث 
الشساذة المر نبطة بهذه المعركة الا اذا بتي شىء ما غير اعتيادى فى موقم العشرات 
“ن الاثريق الذين تعقبوا كورش وجرموا , على حين غرة , من قائدهم العام » 
وتخلى نهم حلفاؤهم فى قلب آسيا واحيطوا بائهار وصحارى وجبال يعسر عليهم 
اجنيازها وضيق #!خناق عليهم اكثر من مليون رجل مسلح ٠‏ ففي كل لفتة 
من لفتات الحظ خلال التحام المعركة يكون القارىء في ذروة التخيل لما سيحدث 
لازلتك الرجال الشجعان ٠‏ 

دحينم يرى بعد برعة قصيرة الجيش البربري وقد تحطم وتبعثر 2 ويتاثر 
بالارهاب الذي ينشره اولئك الاغردق » يمتلىء فؤاده جذلا 'كما لو ان شيئا من 
المجد.الذي شهد. قد انمكس على نفسه هو ٠‏ نلك هى قوة العبقرية فى اضفاء 
الحيوية عل التأثيرات المؤقتة للانسان فالقارىء الانكليزى قد يتلذذ بهذه العلاقة 
التي افرغ بها المستر سليمان ترجمته الصادقة الجميلة للجزء الاول من كتاب 
( الصعود ). : وقد يضاف,الى. هذا +ن الاغريق وجدوا فى جوار ميدان المعركة 
بساتين؛ من النخيل: بإستعملوا إعضيها فى, يناء .جسور لعبور .القنوات. وبعض 
الخنادق العميقة., كما عفروا على الخمر والشسراب المصنوعين من فاكهة تلك 
الاشنجار ذاتها. في القرى:1 ذات المصدر الكتاب الثاني ع + 
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ولقد عرفنا في مصر هرها كبيرا شيد من ذات المواد وان هيرودووصس كان 


يشير إلى الكتابة الفاخرة التي يحملها والتي تناقض مع الكتابات المدونة على الحجر ” 
وبقايا مثل ذلك الهيكل ‏ ومن المحقق انه الوحد الذي أتى على وصفه ماتزال 
قائنة عل مقربة من الضفة الغرية نهر الل في يتان +2180 وقد شيد من ذات 
المأدة واصابه نفس الخراب فغدا لايمثئل سوى كتلة من حجارة عديمة الشكل 
عتلما هى عله خرائبٍ عكر كوف القائمة ٠+‏ 

3 يعتبر الممر الؤاقع حول منتصف الطريق الى الجهة التمالة الشرفة 
مظهرا آخر من مظاهر التسه بالاهرام المصرية ٠‏ وهو جدير بالذكر » لأن القسم 
الخارجي منه قد شيد هو الآخر بالآجر وبالطريقة التي بنيت ببها الاهرام بالحجارة 
الصلة الجميلة + وعلى هذا الاساس يبدو من المحقق أن هذا الاثر يشبه تلك 
الاهرام ٠‏ فهو قد يكون قبر أحد الملوك القدامى وأن الانقاض المتتائرة حواليه من 
ذات المادة قد تكون من الاضرحة الألوفة التي تحط بالاهرام المصرية » في حين 
قد دل أجزاء الفسخار على انها بقايا الاوعية الحطمة أناء الاحتفال بتقديم النذور» 
أو لتكريم الموتى »> أو من تلك التي تمستعمل للاغراض الشة50 ٠23١‏ 

أنا القناة فلا شك انها كانت تستخدم لغرض الاتصال بين النهرين الشهيدين 
دجلة والفرات ولس هناك من مكان أفضل من البقعة الني اختيرت لمرورها من 
هذا النهر الى ذاك في حين أن الارض التي كانت تفيض فيها قد بحسن وضعها 
يقعل الما ** ٠‏ 


0 لا تحط من قيمتى .بان تقارننى مع الاصرام المسيدة من الحجر 5 فانا 
ارفع منها منزلة مثل جويتى ( ١*5‏ ) بالنسبة لبقية الآلهة + فانا مشسيد بالآجر 
الذي صنم عن الطين المتماسك مع الاعمدة والذى استخرج من قعر البحيرة 
« هيرودونس. » يوتيرب ١‏ 7 صل1166ة : قبجات11»00 


*** ام نحو بابل وسلوقية حيث: تتلاطم أمواج نهرى, دجلة والفرات 


و نضصطدم بضفافهما وترويان الريف ٠»‏ تطبق نقسن اسلليب الزراعة كما هو الامر 
فى مصر ٠‏ ولكن تأئيرها أوسبع وربحها أعظم ٠‏ .ذلك ان الناسى هنا يدخلون الماء 
من فتحات أو بوابات. للفيضان. كلما أرادوا ذلك 1[ بليئي. : التاريخ الطبيعي الكتاب 
48 الفصل ١8‏ ع .18 .0 5257111 8001 بكدمغ 1 0 : لإصتاط 
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ولقد عثرنا على مقربة من هذه القناة على قطعة من اللين تغطي وجهها ماد 
صلة ذات لون أخضر فانح حولت الى ما يشبه الزجاج يفعل التار لكن لم ابر ١‏ 
حروف سهمة الرأس أو كتابات بابلية عليها ٠‏ 


د 
به 


* #د او 

وف حوالى الساعة العاشرة غادرنا خرائب عكر كوف وعدنا بنفس الطريق 
حبث شرينا ماءا آسنا من احدى الأآبار حفرت على ضافة متوسطة بين الخرائب 
والنهر ٠‏ ولا يزيد عمق تلك الثر عن عشسرين قدما لكنها تنتج من الماء مايكفي 
لارواء الابل والموائنى + ولس من شك في أن الصحراء كلها تنتج نفس الكميات 
من الماء في نفس ذلك العمق ٠‏ أما مذاقه فهو مر بشكل طقيف وهو اسن لاه 
يأخذ هذه الرائحة هن صفة التربة ٠‏ 

واذ كانت الشمس مرتنفعة الآن شاهدنا في الناحية الشمالة الغربية منا منظر 
السراب الهائل الذي يوحي » بسبب طبيعة الارض هنا » الى الذهن يأن الترية 
الملحية ملائمة لهذا الخداع الذي يقع البصر فيه ٠‏ وبعد برهة قصيرة استدرنا نحو 
البسار لتزور مسحد الامام موبى الكاظم الذي جذيت اهتمامنا فيه الذهبية ومتائره 
الجميلة من نسافة بعيدة ٠‏ ولقد وجدنا هذا المسجد يقع وسط قرية كبيرة تخبط 
بها بساتين النخيل من كل جانب تدعى «الكاظم» وذلك هو لقب مونى الذي يمني 
«الصاير ٠»‏ 

أما المسجد ذانه فهو بناية كبيرة تقع وسط ساحة واسعة يحيط بها سور 
هرتفم حسن البناء ٠‏ ومن أهم مظاهره القبتان اللتان 'توجانه وقد غطيتة بسطح 
كامل من الذهي* تحبط يهما » على مقدار ما استطعنا رؤيته > نقوش, أو كتابات 
مدهشة ٠‏ وترتفع حول هانين القبتين أربع منائر مرتفعة تمحتفظ واحدة منها ببرج 
وقبة فوق الشرفة ٠‏ في حين تنتهي المائر الثلاث البافية بالشرفة ذاتها لكنها كلها 

ارم به هذه بصفة خاصة قباب مشهد المدينة الشهيرة والمكان الذي يحج 
اليه الفرس في خراسان والتي تبين سطوحها المنعبة المتلالئة للمسافرين مسافة 


٠ بعيدة‎ 


- #505 





قبر السيدة زددة فى لغداد سئة 5همط م٠‏ رءم اأؤلف 
قير السيده ريع : ن دعم 


مقاب ل صفحة 4 


5 


2 


كك 


دأد سد 


7 من رسم 


الؤاف 





فد رينت بالكائى الملون الذي رصف: على سطوحها ففدت تؤلف مما منظرا فخما 
بلغ التأنبي ٠‏ 

ولا كان المسيو بللينو يرتدي اللباس الافرنحي فلم نتحاول أن ندخل ساحة 
المسجد لان ذلك قد يكون محفوفا بالخطر ٠‏ وهذا قبر أحد شهداء القنسيعة 
الاوائل (الطائفة الايرانية من المسلمين)7؟ "2 والذي قتل سنة 140 هجرية على يد 
الخليفة الذي كان يحكم يغداد في ذلك الوقت » لانه أحسن في داره الى المحكوم 
عليهم من أنصار «علي» ولذلك غدا مكانا يحج اليه الايرانيون ولا يضاهيه سوى 
قبور زعمائهم العظام في مسجد الحسين *. ومسحد على في الصحراء الواقعة جنوبي 
غربي الحلة وبابل القديمة0* © 

ولقد وجدنا هنا عددا من الزهاد الفرس داخلين ساحات المعيد وخارجين منهاء 
وأقيم أمام أبوابه الخارجية معرض ,شبه المعرض الذي يقام أمام ساحة الخسريح 
المقدس في بت المقدس > وهو مزود بذات الانواع من السلع تقريبا حيث تؤلف 
المسابح والمحابس والاقراط وما شاكلها القسم البارز بها ٠‏ 

واذ واصلا ميرنا داخل سوق القرية وجدنا ان ثلائة أرباع الناس الذين 
رأبناهم كانوا من الفرس أما الربع الباقي فيضم السكان المقيمين والاغراب مسن 
عناصر أخرى ٠‏ وبعد أن غادرنا القرية التي يلغ طولها زهاء نصف ميل » سرنا 
في انجاه الجنوب الشسرقي بامتداد ضفة النهر وقد اجتزنا مكانا فيل عنه انه موقفع 
بغداد القديمة » المدينة التي بناها الخليفة النصور ٠‏ صححمح ان هناك آثاراً ضشيلة 
للابنية السابقة مائزال نرى هنا في أنقاض متائرة عند الطريق » غير ان هذه لايمكن 
أن تعتبر ابقايا هديئة عصرية ابيا ٠‏ 

توقفنا في طريقنا عند احدى المقاهي الصغيرة الني نكثر هنا والتي تألف على 
شكل ايوان أو كهف تحت الارض حيث تنوفر النارجلة والماء البارد وقد حالقهوة 
والظل والراحة » وحمث تقدم كل هذه المنعشات الى المسافر بترحاب ورخص حتى 
في أشد ساعات النهار حرارة ٠‏ 

+ المسجد هو ذات المعنى المقصود يكلمة جامع في. العربية ٠‏ 

لإا 


3 مر دجلة من الضفة التي كنا عليها هنا» أكثر ضيقا من أية نقئطة ضيقة 
يلغها الثيل كما انذكر ماخلا ذلك الذراع الضيق (الذي لايبمكن أن بعد 5 
النهر الرئيسى ) حين يمر بين الفسطاط » أو | 
على الجية الشرفة 
الواحدة والضفاف 


لقاهرة القديمة » وجزيرة الروظة 
؛ دببدو أن معدل جريان النهر هنا يبلغ زهاء لين في الساعة 
محدرة والماء اسود عكر ٠‏ 

دفي حوالي الظهر وصلا قبر زبمدة التى انجه طريقنا نحوها من دون احترام 
لذكري ذوجها ولذكراها هي ٠‏ ذلك أن 7 الخليفة هارون الرشيد وقر ,نت 
اد تعيد الكثير. من الاحداث اللهسجة اذ انها تذكرنا بالسرور الذي كان 
يشمرنا وتحن نقرأ قصص ألف ايلة وليلة في باكر أيامنا * 

يتألف هذا القبر الذي بقع وسط مقبرة واسعة فن فاعدة مثمنة الزوايا ذات 
من أتموم.في المقدمة ٠‏ ويبلغ قطر البناء كله زهاء ثلائين قدما وعلى هذه القاعدة 
نشت قبة عالية مدببة من بناء فريد الشكل ترتفم الى حوالي ستين أو سسبعين 
دما ٠‏ ويكون الدخول من السقيفة الخارجية الى الضريح ذاته أو الى القاعدةالثمنة 
الزوايا » عبر ممثى يغطيه سقف معقود » وترى فوقه كتابات حديئة مؤرخة في 
سلة الى للهجرة ٠‏ ولقد استتسخ سور تلك الكابات وذكر عنها ان في َك 
السنة ذاتها دفن حسن بائسا » والى جائب زبيدة الشهيرة » زوجته المتوفاة 
عائشة وهي ابنة رجى يدعى مصطفى باشا » وانه قام في هذه المناسبة باصلاح البناء 
كما شيد الى جانبه بعض المرافق للدراويش أو الجوالين الفقراء الس كين 
بايماتهم اتمسكا صبحيحا ٠‏ ولقد حدث هذا بمد سنوات عديدة مرت على مدقن 
ذلك الجدن الذي شيد هذا الضريح له »اذ أن المقرر هو أن زبيدة انوفيت اسنة 
5" مجرية أو سنة ؤم متلادية +٠‏ 

واذ دخلنا البناء وجدنا ملائة قبور متميزة أقيم الواحد منها الى جانب الآخر 
وقد شيدت لشفا ان لطن على مرتفع مستطيل فوق“الارض > أا بقايا من كان 
يرقد في القبور الثلائة هنها فغير معروفة ٠‏ .وقد احتلت هذه القبود نقريبا أكثرية 
الساحة الداخلمة وهى في خالة انهبار + وجدران: القاعدة المثمنة التي تبلغ نصف 


- خالا - 


ق الابيض وتقوم قبالة ياب المدخل 


ارتفاع البناء يسيطة وقد طليت ف وقت ها بالبود 
» وهذه الكتابة ليست كاملة يسبب 


كتابة عربية خطت في شكل نقوش على القاثى 
اختفاء عدد من قطع القائى التي دونت عليه هِ 

واذ يتطلع الناظر من هنك الى أعلى يرى قبة مدبية اشبه برص السكر 
غطي سطيحها الداخلى بالاقواس المديبة والمحاريب المجوفة وهي من طراذ الافاريز 
العربية التي نشيع في أبواب البيوت العربة ٠‏ ويرى عدد كبير من التقوب عسل 
مسافات منتظمة > وتافذتان صغير نان تقابل احداهما الاخرى على مقربة من بدايه 
القبة ٠‏ وقد بنت هاتان النافذتان وكذلك الممئى الؤاقع تحت الكتابة المنقوثة على 
الضرربح من أقواس مدية ولو انه يقوم فوق المدخل من السقيفة ذاتها » والذي 
أصلح حديئا » طاق مفرطح ه 

صعدنا من المدخل سلما ضيقا ملتويا تبلغ درجانه نحوا من خمس وعشرين 
ذا مرتقى منحدر > حتى بلغنا قمة القاعدة الثمنة التي قدرنا ارتفاعها بثلاثين قدما 
على الاقل ٠‏ وتنمشينا حول القمة المدببة الني ارتفعت من وسط هذه القاعدة العالية 
الى حوالي ثلانين أو أربمين_.قدما ٠‏ أما ظاهر البناء فيمثل عددا من الفواصل المحدبة 
قليلا تتصل بمحاريب مجوفة من الداخل وذات منظر فريد ٠‏ تتسمنا من هنا 
الهواء المذب وسرحنا النظر يعيدا ومن هذا المرتفع شاهدنا بقايا الاثر الرئيس الذي 
خرجنا لزياريه* 


وحين عبرنا جسر القوارب ثانية وعدنا الى باب يغداد أخذنا نشاهد الآنجبهة 
البناية المجمعية الشهيرة المعروفة باسم مدرسة المستنصرية التي ذكرها المؤرخون 
العرب يانها طراز !إحدى الكليات ومأوى التعلمين ٠‏ أما الآن فانها في حالة تهدم 
ولو أن جزءا منها مايزال مستخدما بمثابة خان أو كروان صاري ٠‏ 

* يقع قصر نمرود أو خرائب عكركوف في الغرب باتجاه الشمال ونصسف 
الشنمال مسافة عشرة أميال ٠‏ وقيب الامام موسى الذهبية في الشمال والشب_مال 
الغربي على بعد أربعة أميال + وجامع الوزير أو الجامع الكبير قرب جسر بغداد في 
شرقي الصسمال الشرقي على مسافة ميل واحد ١ ٠‏ 

د هللاب 


ويشساهد على واجهة هذا الجزء المنجه نحو النهر عمود سميك يمتد بطول 
ابناية كلها وقد يبلغ طوله نحوا من مائتي قدم ويضم كتابة مستطيلة بالخسط 
الكوفي نقشت في الافريز العلوي فوق قاعدة مزخرفة وكلها مصنوعة من الأجر 
وقد نهدت بعض أجزاء الجدار الذي نمتد حوله هذه الكتابة * واجرى تصديحة 
دون تجديد الحروف اللطموسة حيث تقطع تلك البقع من البناء المتهدم سطود هده 
الكتابة في عدة أماكن ٠‏ وما يزال هذا الشارع يعتبر من أوسعم الشوارع العامة 
في بغداد ٠‏ فهو قريب من الجسر لانه يقع على جهته اليمنى حينما يتم عبوده من 
ناحية الغرب وعلى ضفة النهر مباشرة ٠‏ وقد استطاع نيبور اثناء اقابته هنا ان 
يستنسخ هذه الكتابة بوساطة أحد الملالي حيث ظهر منها إن ذلك البناء قد نم 
تشسيده من قبل الخليفة المستنصر سئة 5٠‏ هجرية أو سنة 178697 مسيحية * 

دفي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر عدنا من رحتنا هذه وقد عدت 
حرادة الجو لانطاق ٠‏ وبنتيجة التحريات التي قمنا بها بعد الظهر علمنا من أحد 
الملالي الذي زار النزل ان كلمة عكركوف قد تشير الى علم الصرف العربي ! 
وانها قد تعني « مكان ذلك الذي تممرد على الله » ٠‏ واذا ماطبق هذا التفسيد على 
التقليد الشائم بأن نمرود كان مخلوا متمردا وأن عكركوف كانت « متواء » بعد 
وفاته » فانه يأني مطابقا نمام المطابقة لما قبل بأن هذا البناء كان ضريحاً ملكي غير أن 
الموضوع من ناحيته الاثرية المجردة لابد وأن يكتنقه الشىء الكثير من الغموض 


زفف 


002 


رليف 


افق 


6.) 


شروح وتعليقات المعرب على الفصل التاسع 


المعروف ان قصر نمرود كان قائما في مدينة نمرود وهي مديئة كلح 
العاصمة الثانية لآشور ولكن العامة اعتادوا أن يطلقوا كلمة نمرود على الآثار 
التي كانت ظاهرة في نبنوى وفي عكر كوف وحتى في بابل * 
مستشفى الدراويش لايوجد ذكر لوجود مستشفى في جانب الكرخ 
في الوقت الذي زار المؤلف فيه بغداد + ويدو أن ما اعتبره اللؤّلف مستشفى 
للدراويس هو أحد الاربطة أو الزوايا التي يكثر وجودها ويعيش فيها 
الزهاد والنساك ٠‏ 
ناسين ونزوو5 عاصمهة مصر السفلى » والشياس هوءعطااكا هن مدن 
الفراعنة الشهيرة في أعالي مصر ٠‏ 
تهر عسى يتفرع هذا النهر من الفرات جنوبي الفلوجة ثم عست في دجلة 
جنوبي بغداد في النقطة المسماة « تلول خشم الدورة » وهذا النهر تديم 
كان موجودا في عهد الآشوريين والابليين ٠‏ وعد أن تم بناء مدينة عداد عن 
يد الخليفة أبي جعفر المنصور أقدم إعسى بن علي العباسى ) عم أأبي جعمر 
المنصور على احاء هذا النهر .وكريه وتنظيم قنواتة قنسب اليه وسمي باسمه 
« نهر عسى » وين نهر عسى تخرج قناة كانت تمر بمدينة عقرفوف * 
معركة كوناكسا وجودون 2 وتعرف لدى العرب باسم كئاسة حدنت 
سنة أ٠ع‏ ق ٠م٠‏ بين الاخوين كورش الصغير واردشير الثاني ولدي 
دادريوش الثاني وكان اردشير قد تولى الحكم بعد وفاة أبيه داريوش 
الثاني لكنه ما لبك أن وجد أن أخاه كورش > وهو أصغر سنا منبه » 
قد أخذ سىء ء الادارة ولم يسر على خطته فحدنت منازعات ببنهما أدت الى 
وفوع هذه المعركة التي وقمت في كوناكسا على نهر الفرات غربي الفلوجة 
5 ان 2 


وانتهت بمقتل كورش وتشتت جيشه الذي قبل انه كان يضم مائة ألف جندي 
قار سي وثلاثة عشر آلفت جندي اسبارتي ٠‏ 

)© أردشير يعرف لدى الغرب باسم ارتكزيكس م 
أو ارتاحشيرثا كما يسمى احيانا باسم اكزركبس وه+«دهة 

600 ماسسبراكتا هامودممهو31 مدينة كانت تقع على نهر الفرات قرسا من مدينة 
الفلوجة الحالة وعندها تتفرع من نهر الفرات عدة فروع منها نهر عيسى 
الذي يصب جنوبي. بغداد ٠‏ 

(6© سبوليس ونامجوه 2‏ أسم روماني لمدينة كانت تقعم على الفرات باتجساءه 

٠ ماسبراكتا‎ 

)٠١(5(‏ امسو كليس وبوليئْسس وععمزاه2 هن فرسان 
اليونان الذين اشتهروا بالخصومة ٠.‏ 

)1١1(‏ هرم سقارا جتدوءءه5 هن الاهرام الشهيرة التي بناها الفراعنة في مصم 
وسقارة من قرى محافظة الجيزة وكانت الاسرة الفرعونية الرابعة هيالتي 
بشت أهرام سقارا ٠‏ 

)١0(‏ لقدانت تأريخيا وبصفة فقاطعةان عقر قوف هي نفسها مديلة «دوركوريكاليزوه 
التي أسسها ملوك الكيثيين الذين ظهروا في ايران واستولواعلى العراق في 
الفترة مايين ٠‏ ةلالا و ١١6+‏ ق ٠م ٠‏ وقد شسيدت هذه المدينة ق اواثل القرن 

زسلف جوتشر مروازمنا من الآلهة الخرافية لدى الاغريق وهو يملق 

أيضا على الكوكب المعروف لدى العرب باسم زحل ٠‏ 

)4١4(‏ يغلب على المؤرخين والرحالة الاجائب أن يخلطوا ‏ أما بصفة متعممده 
أو عن طريق الخطأ ‏ في موضوع الايرانيين والمذهب الشيعي ٠‏ ومع أن 
الاصول التأريخية نؤكد أن الفرس هم الذين أبرزوا المذهب الشيعي وبثوا 


دك الا 


الدعاية له ولا .يزالون > وانهم كانوا يرمون من ورائه أهدافا ايرائية عنصرية 
خالصة لا علافة لها اطلاثا لا بالاسلام ولا بآل الببت رضوان الله عليهم » 
مع ذلك فليس كل الشيعة من الايرانيين لان العرب الذذين تشيعوا فيما بعد 
كثيرون ٠‏ ولهذا فان من الخطأ الفادح ان نعتبر كل الشيعة من الطائفة 
الايرانية ٠‏ 

(15) وهذا خطأ آخر وقع فيه المؤلف أيضا فمشهد الحسين رضوان الله عليه في 
كر بلاء لا يضم سوى ضريح الحسين وضريح العباس وهما من بيت الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لهما بالفرس سوى ماذكر عن زواج 
الحسين من ابنة يزدجر ملك الفرس الذي :أسره العرب في وقعة المدائن * 

)١1(‏ من الاخطاء الشائعة حتى الان ما يذكر عن قبر السيدة زبيدة الذي بيقع 
في الكرخ قرب عقبرة معروفه الكرخي ه.فالشائخ حتى الآن ان همذا 
القبر يعود الى السسدة زبيدة زوجة الخليفة العاسي العظم هارون الرشيد 
ولكن الحقيقة ان هذا القبر حديث البناء وهو يعود الى السيدة « زمرد 
خانون » زوجة الخليفة المسبتضىء بالله .الساسي وام الخليفة الناصر لدين الله 
وانها قد نوقيت سنة قودى (709م) في حين إن ازبيدة زوجة الرشيد 
كانت قد دفنت في, مقابر. قريشى اى في المكان الذي يوجد فيه ضرريح الامام 
موسي الكاظم وقد احرق قبرها مع غيره من قور فرش في الفتنة التي 
وفعت اسنة “20 وه (1081م) ٠‏ 


( مصطفى جواد دليل خارطة بغداد م ٠‏ 


الفصل العاشر 
سفرة من بغداد الى آثار بابل 


4 تموز : 


حددنا هذا اليوم للقيام بسفرة الى آثار بابل ولذلك امضينا وقت الصباح 
كله إن الاستتبادات الفاح السفزخا هود + واهد اعون السو بلكو بكري 
القيع عن رغبته في مصاحبتنا ولو ان الوقت » بالنظر لشدة الحرارة فيه » لم يكن 
ملائما مثل هذ. السفرة ٠‏ غير ان حلول فرصة للسفر مع اناس مستعدين لمشل 
هذا البحث يعد شيا نادراً ولهذا اعتبر بللينو نلك السفرة ملائمة له ٠+‏ 

كان المقرر ان يرافقنا كبير السائسين لدى المستر ريج وهو خيال كردي 
كان قد سبقنا الى حضور المكان » مع خلام زنسجي ويشل لحمل لوازمنا وجتاعنا * 
ولقد تزودنا برمالة من المستر. ريج الى حاكم الحلة واخرى من باشا بغداد 
الى الآمر العسكري في الناحبة المجلورة للمكان المقصود وبذلك ضمنا مساعدته 
لنا وحمايته ٠‏ 

واحتفظ زميلي بملاسه الاوريسية ٠‏ اما انا قد اخترت اللباس البدوي ٠‏ 
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ببة فان سفرتنا ستكون مقبولة 
كنت ارغب في ان اكون 
سين وبهذا أصبح الشيخص 


واذ كنت ملما الماما جيدا باوضاع الناس وباللغة العر 
اذا ما تحر كنا من دون حاشة او حرس »> ذلك لانتي 
الدليل ل سو الل: الذي كان يعد من الرحالة الاور 
البارز في الفريق ٠‏ 

غادرنا يغداد في حوالي الساعة السادسة مساء فعبرنا جسر 0 فوق 
نهر دجلة »> نم اجتزنا شوالرع مزدحمة في القسم الغربي من المدينه : 5 
الناس الذين تمجمعوا على المقاعد في المقاهي المواجهة للنهر يتمتعون برؤية النهر 
الجاري ورستشقون نسيم الماء العلل > كبيرا بصفة مدهشثة »ع في حين أن نعدد 
الاشسخاص والملاس في مثل هذا الجمعمد المخلط كان يؤلف صورة ممتعه 
للمالابس والعوائد ٠.‏ 
| واذ غادرنا باب السور الغربي شاهدنا امامنا منظر الصحراء القاحلة ء كان 
قبر زبيدة يقع على يمينا وهو الاثر الوحيد الذي تراه العين * وقد أنجه سيرنا 
خلال نصف الساعة الاولى من بوابة بغداد ايحو الجنوب الغربي تقرييا حيث 
إبلغنا عند الغيب تحن انهن ادجلة اوهو يتدفق سريعا عبر. الضفاف الجرداء وقد 
بانت في وسطه عدة بقع من الرمال الجافة ٠‏ 

ومن هناك اتجه طريقنا نحو اللجنوب ويمد ان قطعنا ارضا فاحلة صلبة 
مررنا في حوالي الساعة الثامنة يسنان يدعى « خان الكهية 1(6؟ والذي لم ندخله * 

وفي ذات الطريق نحو الجنوب والجنوب الغربي وي ذات الارض الجرداء 
وصلنا في العاشرة « خان اسد 2"26 الذي تحبط به قررية صغيرة يسكنها العرب * 
واذ وجدنا عددا من الناس يتحركؤن هنا رغبنا في أن نتوقف برهة قصيرة > وما 
ان دخلنا الخان حتى وجدناه غاصا بالحيوانات وأصصابها بحيث لم نستطع أن نشق 
طريقنا فيه الا بصعوبة على الرغم من سعته وحن بنائه وكفايته لاستيعاب مالا يقل 
عن اخمسمائة شخص داخل: جدوانه ٠‏ استرحنا في الساحة واديرت علينا كؤوس 
القهوة الفاخرة الاي لا اتذكر ائني أشريت مثلها في اي مكان اثناء الطريق + وقد 

هخ - 


سمعنا أن هذا الخان قر اء- 
ل إن قد اشتهر 


فيه يؤكد جدا 


8 بالقهوة الفاخرة التي تعد فيه وان ما جربناه هنا 
22 بسكل هدم الشهرة التي رتمتع بها أنماما ء 
ولقد تاترت كثيرا بالادب الجم الذي كان يتحلى به نزلاء الءخان وسرورهم 
بكل ما يتعلق ببنائه دفي حوالي الساعة الحادية عشرة امتطينا خيوانا انية > 
واتجهنا نجو الجنوب ذنحن نسير بين آونة واخرى انحو الغرب ايا » حيث 
خزءا اجدى القتوات قوق عبر سهد ريؤلك بن اقطرء والتده نيية لا مني 
الا بطر ور اتسخض :واحد فى وق وليد ونون إناآن هدم التناد قد ستدرات حديثاء 
.وان الريف الممتد على ضفتيها غدا خصبا بفعل الماه التدفقة من القناة غير ان 
الارض في الوقت الحاضر مهملة وذلك سيب تعرض الذين يزرعونها لضرائب 
أنقيلة تفرضها الحكومة عليهم ٠‏ 

وقد ذكر لناانه كان يتردد على هذا المكان بالذات اسد كبير يرد من الفرات 
مساء كل يوم باننظام بحثا عن فريسة له » الى ان اصطاده احد الاعراب من قبيلة 
« زبيد » التي مسكن هذه المنطقة الممتدة بين الفرات ودجلة ٠‏ 
الخامس والعشرون من تموز 

اجتزنا بعد منتصف الليل ماما قناة عميقة وواسعة لكنها جافة تشبه في 
وضعها نهر ملكا* الذي يفترض ان ملوك بابل هم الذين حفروه والذي يستمر 
في مجراه من نهر الفرات عند. مدينة. ماسم ركنا حتى النهاية الحنوبية الغربية 
القصوى .من سور المدائن الى الموقع الذي قاجت فيه مدينتا طيسفون وسلوقيا على 
نهر دجلة. * 


وقد استخدم .هذا النهر ايضا في وقت متأخر في عهد النخلفاء لا لغرض ١ارواء‏ 





* يسبمى الفرات نهر ( بفتح الهاء وسكون الراه )) أو نهر [ بفتح النون. 
وسكون الهاء ] وهو ماخوذ من العبرية [ انظر الاصل في سفر التكوين : الاصحاح 
9 الآية 14 ».ويوسفس : الاصبحاح الاول الآية؛4 ] ٠‏ وفيه سوريا لاتزال الكلمة: 
( نهر )ات بفتح. البون وسكون. الهاء ب تعنى النئهر ولكن تطلق هذه الكلمة في بابل 
بصفة رئيسة على الجدول ٠‏ 
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ءِ 5 ١‏ اراق مه ادام 
الأراضى ١‏ : الحخطة بيه حسسب وانما للملاحة بمريور الزو 30 عن سر 
الل انا 

: 0000 م للاتراك « خان اورطة 

وفي حوالي الساعة الثائية. مررنا بخان ثالث يدعو ا ا 
ونسميه العرب « خان بير يونس »م فاسمه الااول ماخود عن دتري 7 
الطريق بين الحلة وبغداد ٠‏ واسمه الثثي أأخذ من اسم بثرقبل.ان النبي يونس كان 
يستقى منه اثناء سفراته هن نتوى واليها ٠‏ 

جررنا بهذا الخان من دون: ان نداخله وبعده بنحو ساعة وجدنا طريقا يتفرع 
نحو الغرب بينما الطريق المسنقيم ما يزال مستمرًا ٠‏ 

وقادنا خادمنا الز نجي الذى كان يعمل بمثابة مرشد لنا ء في الطرريق الاول 

كا ان ب" سكوف ل كني الثم عق كادي لطت 

حتى اذا ما طلع النهار وجدنا أنفستا في « خان مزرفجي انوغلو » ١‏ على, الطريق 
الى مسسجد الحين » وعلى مرأى من « المسيب » التي يقوم فيها جسرر فوق نهر 
الفرات ٠‏ استدرنا من هذا اللخان دون ان تدخله ولو انه بدا فسيحا حسن البناء ٠‏ 


لا يوجد ادنى شك في. ان هذا المكان ذاته هو الذى مر ببه « راولف » 
في طريقه من بابل الى بغداد ٠‏ والذي ظن خطاأ ببأنه سور يابلي قنديم ٠‏ فهو 
يقول [ بعد ان قطعنا هدة اثنتي عشرة ساعة في مشقة واسعة عبر اماكن مهجورة » 
ظهر الاعياء على ابلنا ودواينا مما كانت تحمله من احمال ثقيلة » هبطنا واسترحنا , 
نحن وحيواناتنا » عق عقربة.عن: مرتفع التريح أنفسنا ولنمكث حتى الليل هناك ٠‏ 
ثم ننهض عند منتصف الليل كيما نصل ( بغداد ) قيل شروق الشسس ٠‏ 

وفي ذاته اللحظة التي نزلنا فيها ذلك المرتفع قمت بالتحري: عنه فوجدته 
يتألف من مر تفعين احدهما خلف الآخر ريفصل بينهما خندق ويمتدان وكأانهما 
جدارين متوازيين الى سسافة طويلة م وقد تخدلتهما فتحات كالايواب يستطيع المرء 
ان ينفذ منها . والذدي اعتقده ١نهما‏ سورا مدينة قديمة قال « بليني » عنهما ان 
ارتفاعهما يبل مائتي قديم » وعرضهما خمسين قدسا ., وانا 'الفتحات فيهما تمثل 
الابواب القديمة للمدينة حيث -كان يود فيها-مائة باب خديديم ٠-وهذا‏ شييء 
محقق لانني شاهدت في. بعض: الاماكن تحت الزمال .وفي المنطقة التي يغطيها ذانك 
المر تفعان . جدارا قديما ظاهرا بكل وضوح 5 
واوا ا ,40 .2 15م7اناقظ 


بم 


وتطلعنا نحو الشرق فرأينا في ذلك الانحاه خان الاسكتدرية على ضافة ثلائة 
ايال ٠.‏ 7 

ترجا هنا بعد شروق الشمس مائشرة ووجدنا مأوى فخما لا ولدوابن ٠‏ 
ولذلك تررنا ان نمك هنا طيلة اليوم لتفادى الحر الذي غدا الان شديدا ٠‏ 
بني هذا الخان في القرن الماضي على نفقة محمد سين خان امير الدولة لحساب 
ملك فارس »> وذلك لغرض اراحة الزوار الفرس الذيين .يقصديون ماحد على 
ومسسحد الحسين ٠‏ والمسجدان هما من اشهر الملحلات التي تزار وفي هذين 
المسجدين نوجد اغنى الاضرحة في العالم تقريبا والي جردها الاصلاجيون 
الوهاببون من ذذائرها مؤخرا" ٠‏ 

يختلف تصمم هذا الخان اختلانا جوهريا عما هو موجود من امثاله في 
الطريق من الموصل الى بغداد » وهو مطابق اكثر من سواه للفكرة التي تكونت 
لدينا في أوربا عن الخانات الشرقة ٠‏ فتلك الخانات تألف من غرف عديدة معقودة 
سقوفها ذات مساحات مختلفة » وتنفصل كل واحدة منها عن الاخرى » وتوصل 
بنها فرجات من طراز نركي ٠‏ اما هذا الخان فهو على النقيض من ذلك ومثل 
البقة على الطريق ما ببنه وبين بغداد م مؤلف من ركيزة مربمة ضخمة تكتنف 
ماحة مفتوحة * ويقوم داخل هذا المربع حمر مسقف يمر حول كل من الجوائب 
الاربعة » ويحوي حظائر فخمة للماشية » ومقاعد مرتفعة في فجوات عيقة 
مقوسة » نشيه العديد من الغرف: المنفصلة التي تعد للأوى المسافرين في الثستاء او 
في موسم الامطار ٠‏ 

وفي خارج هذا الممثى المسقف وأمام الساحة الداخلية © تقح فجوات أو 
غرف معرضة للهواء الطلق ٠‏ ومع ذلك فهي محمية من الشمس تماما في جميع 
نقاط الخان على اختلاى ماعات النهار ٠‏ وتحتل الساحة ذائها منصتان مرتفعتان 
مستطيلتان يسنمخ طولهما وعرضهما بوجود ممرات مناسبة يما ببنهما ومن حولهما * 
الاول ص ٠ "55١‏ 

ل 


وفي اسفل هاتين الميصتين وبامتداد الخارج > نوجد كوات واعمدة لربط الخيول 
اذا ما اريد حفظهما في الهواء الطلق ٠‏ في حين اعدت المصتان لام المسافرون 
عليهما خلال ليالي الصف الحارة الحافة ٠‏ وتتنصل بهذه غرف اخرى > ومحراب 
للصلاة يرتفع في موقعه الصحيح من ناحية المرتفعم الجنوبي ٠‏ وما عدا ذلك 
فهناك اماكن فاخرة للطبخ وكميات وفيرة من الماء » ولو انه لس من نوع. جيد > 
بيتخرج دائما من بثر ملحقة بالخان ٠‏ 

ويبدو هذا الخان بصفة عامة وكأنه يقي باسكان الف شخص مرة واحدة 
و بهبى ء لهم الراحة فعلا ٠‏ 

والخلاف اليارز في نمط الخانات ها » وفي لك التي ترى على الطرريق 
بين الموصل ويغداد > قد ايد الفكرة التي تكونت لدي في الاصل عنها وعي ان 
هذه الخانات الاخيرة ذات نمط تر كي شيداتها الحكومة بمثابة محطات لسعاة البرريد 
وللموفدين العسكريين بين عاصمة الامنراطورية ومدبها الكبرى على حدودها 
بانجاه الجزربرة العربية وفارس والهند* في حين دعتني ذات الاساب الى ان اعتبر 
تلك الخانات القائمة بين بغداد والحلة ذات اصل عربي او انها شيدت حديثا من 
بل الملوك الايرانيين لاسترا!حة المسافررين من بلادهم الذين يقطمون هذا الطريق 
الى الاماكن المقدسة لديهم ٠‏ 

والناس المجتمعون في القرى الصغيرة حول هذه الخانات كلهم من أصل 
عربي وهم يتكلمون العربية حسب ما خلا واحد او اثنين من الموظفين الذين 
يحستون التركية والفارسية لتعريف انفسهم للجمهور * 

ولقد شيد خان الاسكندرية من) آجر قديم حفر من الخرائب القائمة في 
ذلك الموقم ٠‏ والحقيقة ان كل مايحيط بهذا البناء من آثار محطمة يكفى لحملا 
على الاعتقاد بأن مأوى قديما كان قد وجد هناك.٠.‏ فهذه البقايا تألف من قطع 
كبيرة من الآجر والخزف الاحمر الجميل وكلاهما مضلع ومسو » والعض منها 


* انظر الاسياب التي ذكرت قبلا لهذا الرأي ف .الصفحة ١58‏ من حمذا 
المجلد الحالي ٠‏ 


ه«"”ا - 


مزجج بالوان مختلفة ٠‏ بالاضافة الى اكوام هن الانقاض تشبه تلك التي تتجمع 
عادة في مواقع الاماكن القديمة ٠‏ ولم استطع: معرفة اي اسم شائع اطلق على نلك 
الانقاض »> ولم نعثر على أية فكرة تكشف لنا أسباب الصاق اسمها الحالي بها ٠‏ 
وواضح ان اسم الاسكندرية الذي أطلقه الاتراك على الاماكن الخاضعة لحكمهم 
لم يكن ليطلق من دون الاثارة' الى بعض الاحداث التي رافقت حياة الاسكندر ٠‏ 
وأكثر من المؤكد ان لهذا علاقة ممائلة يأمر يرائط بتأريخ ذلك البطل » والذي 
قد نكون ذكراه قد ضاعت الان ممما وان الانقاض الاثرية الظاهرة هنا تجعل 
المرء يتوقع سماع اسم قديم ٠‏ 

والملاحظ اننا في طريقنا من بغداد حتى هناك اجتزنا عددا من اتلال 
والانقاض الظاهرة التي لم يعرف رفافنا لها اسما ما » ولم نس من المقيمين على 
الطريق » ولا هنا من سكان هذه الملاد من كان يعرف مدينة « نهر لملك » 
الحديثة التي ئبتت في خارطة «٠‏ الميجر رئل »6*0 ٠‏ 

فا ما لطا 

وبعد قضاء يوم كانت الحرارة فه لا تطاق > وقد بلقت الدرجة 019 في 
اقسام الخان الداخلنة وف اكتف ظل > شرعنا نتهنا للرحيل عند غرب الشمس 
واذ امتطينا خيونا واصلنا سيرنا باتجاه جنوب الجنوب الغربي فاجتزنا ديفا 
منبسطا فاحلا 'تخترفه عدة فنوات صغيرة نما ,يزال الماء المندفق من الفرات موجودا 
فيها » حث وصلنا بعد حوالي. ساعتين الى. « خان الحاج سليمان » * وقد قيل 
نا ان هذا البناء فد شيد فن قبل رجل عربي ,يحمل اسمه »> وهو ادنى في مساحته 
ومظهره الخار جني من الخانات التي -مررنا بها + 

ولقد اعتزمنا ان نسترريح هنا وتناول القهوة لكننا اخبرنا بان الخان فد 
هجر مؤّخرا ٠‏ ولذلك حصلا على كمية طية.من ماء النهر من القرويين الموجودين 
هنالك واستانفنا سيرناء ٠‏ 

وي حوالي الساعةا الماشيرة بلغنا عنان « المحاويل » حين ترجلنا لنمضي 


ةك 


الدلة فيه »م حث فهمنا أن خرائب بابل ستكون ظهرة بعد أن نجتاز هذا الموقع * 
ولذلك رغنا ان نمر بها في وضح النهار ٠‏ وجدنا هذا الخان مشابها لضان 
الاسكندرية في 'تصميمه العام وهو أكبر منه تقريبا ٠‏ وهو قد شيد مثل ذلك الخان 
ايضا من اجر قديم جىء به من المناطق المجاورة وكان العمل جاريا في تصليح 
المنصات بآجر من الحجم الكبير احمر اللون جيء به من: ٠‏ القصر » في بابل كما 
الخرنا الشيخ ذلك وقد ا* شتري هذا الآجر بالنقود ٠‏ 


لقد كان الذين مررنا بهم فيما معْى يغتيروني الدليل العربي للمسو 
بللينو » .وكنت استقبلء, على: الدوام بهذه الصفة ٠‏ لكأناءما ان جلسنا هنا في هذا 
الخان سوية حتئ وقعت نكنة ثانية ٠‏ فلقد سثلت!. عن الغريب :الذي تعهدت 
.بحمايته ٠‏ وحين اجبت انه انكليزي سثلت ثانبة-عن.مقدار الآجر الذي سأتناوله 
عن هذه الرحلة بعد اتمامها؟ واعادته إلى داره ساما .٠‏ وذكرت ملعا محددا واذ 
ذاك قيل لي ان في القرية مهرا-.ضغيرا من اصائل خبول زبيد الشهيرة يراد 
إببعه وانني اذا ماء رغنت .ذلك فقد اتحصل على ضفقة--مر بيخة ٠‏ واضاف القوم 
الى ذلك قولهم انني اذا لم اكن احمل المتلغ المطلوب في جمبي فان النشتخص الذي 
. نحت حمايتي سيقدم .لي سلفة على :الحساب دون شك * 


واعقبت ذلك محادئة طويلة تتعلق بهذا المرض طرب لها المسيو بلينو 
حين ترجمتها له :مثل 'طرابي أناة ٠‏ 'ؤلم الننظع التخلض' الا' يضعوبة من الحاحهم 
علي في شراء ذلك المهر الصغير الذى ظنوا إن رفيقي الاودبي على استعداد لدقع 
ممنه ٠‏ على ان هؤلاء الناس كانوا. .يعاملوتنا. بحن الاثنين بمنتهئى الاحترام بعد ان 
عرفوا ان الاجنبي .هو من: اتباع” ذ: الناليوز بكق » ٠»‏ ومو اللقب الذي يعرف به 
المقيم الانكليزي في بغداد ) ٠‏ واضافوا إلى هذا انهم . كانوا: يظنونني واحدا له 
عوائل. الاشراف .في كت نشي العريق ! ٠‏ 
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السادس والعشرون من تموز 


غادرنا المحثويل عند شروق الشمس ومع ان الوفت كان ممكرا فقد زودنا 
يفطور حسن هن الخيز واللبن ٠‏ ويعد ان غادرنا هذا العخان مباشرة عبرنا فاة 
يجرى فيها ماء الفرات وعليها جسر صغين ٠+‏ يدانا تشاهد الان بعض إتتلال 
الصغيرة سيما وان احدها كان يقع على يمين الطريق والاخر على يساره وهي في 
ححمها وشكلها مشابهة لاصغر التلال التي شهدناها في ننوى »> وتحتفظ مثلها 


ببعض السمات المحدودة التي تميز نوع الانقاض التي تتالف منها هذه الخرائب » 

لقد كانت نلك التلال اركام خرائب تكونت من تقوض الابنية وكان ذلك 
واضحا من وجود قطم الآجر. والفخار المنائرة حولها * لكننا لم انر الا كتابات 
ولا قصيا ولا قارا » وهى الخصائص الكبرى للعمارات البابلة ٠‏ واعتمادا على 
تحرياتنا الدتقة التي قمنا بها » قررنا ان لك الخصائص غير موجودة > أو أن 
التلال التي شاهدناها الان ليست لها قيمة اثرية ماوية لتلك التي عرفت عنها 
على اعتبار انها جزء من يابل نفسها ٠‏ فبعدها عن الحلة حوالي ثمانية ايال 
لا يخرجها عن موفع نلك المدينة الشهيرة حتى لو انقضت مساحتها » ولذلك اعتقدنا 
بانها قد نكون بقايا بعض اجزاء تلك المدينة الشهيرة التي تقع في الصى حدودها 

* كانت بابل هدينة جد عظيمة وجد قديمة مثل نينوى ٠‏ والحقيقة انها 
تعتير بصفة عامة اصغر من نينوى لانها 2 طبقا لما قاله سترابو » لا تمتد مسوى 
ثلثمائة وخمسة وثمانين فرسخا اغريقيا » أو ثلاثمائة وستين فرسخا اغريقيا ,2 
طيقا لما دونه ديودوروس الصقلي ٠‏ او ثلثمائة وثمانية وستين فرسخا كما ذكر 
ذلك كوينتوس كورتيوس (3) غير ان عيرودونس ٠‏ وهو لم يكن اقدم من المؤرخين 
الثلائة » يقدرها بنفس مساحة نينوى اي اربعمائة وثمانين فرسخا ء او اكثر 
من سستين ميلا ٠‏ لكن الفرق هو ان نيئوى شيدت على شكل متوازي الاضلاع 
في حين شيدت بابل على شكل مريع كامل ٠‏ اذ إن طول كل جانب عن جوانبه ا 
يبلغ مائة وعشرين فرسخا ٠‏ وطبقا لهذا التقدير تحتوي بابل في داخلها على ارض 
اوسع من تلك التي تحتويها نينوى ٠‏ لاننا لو ذ ضرينا الجوائب ادها يالآخن لوسيدنا 


ان المساحة التي تحتويها داخل اسوارها تبلغ ثلاثئة عشر الف اوسا فرسخ 
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ولم نر في طريقنا من هناك ما يستحق اية ملاحظة خاصة سوى قطلع 
متنائرة هنا وهناك من الفخار والآجر » والاقنية العديدة وبعضها قديم والبعض 
الآخر حديث وهي تقطع طريقنا على مسافات > وكل منها نمتد من الفرات في 


في حين تحتوي بابل على اربعة عشر الف واربعمائة فرسخ كما انها كانت قديمة 
ايضا بل اكثر قدما من نيئنوى » حيث ورد في اقوال « مومى » عند الكلام على نمرود 
[ سفر التكوين الاصحاح العاشر الآية العاشرة ] انها كانت في بداية مملكته , 
أي المدينة الاولى أو المدينة العاصمة في ممتلكاته ٠‏ ويقول عدد من المؤرخين الجهلاء 
ان سسميراميس هي التي بنت بابل ٠‏ لكن معظمهم يذكر ( كما قال كوينتوس 
كورتيوس ) ان بيلوس عو الذي بناها » وان بيلوس هذا هو نمرود نفسه على 
وجه التاكيد ٠‏ على انهمهما كان المؤسس الاول اللمدينة فان من العقل أن نفترض 
بان تحسينات كبرى قد ادخلت عليها فيما بعد » وان نبوخذنصر هو الذي اصلحها 
ووسعها وجملها الى الدرجة التي يستطيع فيها ان يدعى بانه هو الذي بناها كما 
فاخر بذلك نفسه ( سفر دانيال اصحاح 5 آية ٠‏ ) حين قال « اليست هذه مي 
بابل العظيمة التي بنيتها لتكون بيت المملكة وذلك بقوة سلطائي ولشارف 
جلالتي ؟ ٠»‏ 

ولم يؤكد هذا في الكتاب المقدس حسب »2 بل ايده المؤرخون السابقون 
من امثال مفاسئثني سس( وبيروسوس(8) وابيدنوس(1) الذدين اقتبس اقوالهم كل 
من يوسمفس واوسسابيوس ٠ )١(‏ 

.2.0 1 .566 لاووع2 .طلا :.وغهمة طمعومل (1) 

وبوسيلة واخرى غدت بابل مدينة عظمى وشهيرة » يدل اسمها على 
امبراطورية جد كبيرة ٠‏ واصبحت تدعى في الكتاب المقدس [ سفر دانيال الاصحاح 
الرابع 4٠‏ ] ببابل العظمى 1.2[ سفر شعيا الاصحاح ٠١‏ آية ]1١9 1١‏ مجد 
الممالك » وجمال الفخامة الكلدانية [ اشعيا آية ١ ١5‏ 5 ع والمدينة الذهبية 
[ اشعيا ٠١‏ آية 5 2 ه ع2 وسيدة الممالك [ جيروم ١‏ آية ٠١‏ ] الوفيرة الكنوز 
[ جيروم 5١ ١ ١‏ ] ثناء الارض كلها ٠٠‏ وجمالها ٠٠‏ وقوتها وعظمتها ٠٠‏ 
فاسوارها ٠٠‏ ومعايدها ٠٠‏ واماكنها ٠٠‏ وجتائتها المعلقة ٠٠‏ وضفاف نهرها ٠٠‏ 
والقنوات ٠*‏ والبحيرات الاصطناعية التي صنعت لسحب مياه النهر في مواسم 
فيضاناته ٠٠‏ كل هذه قد وصنفت ذلك الوصف المفعم بالابهة والاهمية من لدن 
المؤرخين القدامى مما جعلها تعد بحق احدى عجائب الدنيا ٠‏ ولعل اكمل وافضل 
وصف لهذه الاشياء في اللغة الاتكليزية يمكن الاطلاع عليه في الجزء الثاني من 
المؤلف القيم النافع الذي وضعه الدكتور بريموكس(١٠)/, ٠.‏ 

ومع ان بابل كانت تقع في سهل مائي الا انها دعيت في الكتاب المقدس 
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اتجاء الشرق نحو دجلة وابها ولاشك كانت في الاصل تربط صاء دين النهرين 
الكيرين ٠‏ 

وي حوالي الساعة السابعة ارتقينا تلا عاليا يدعوه السكان المحلون 
« بالمجلبي » من الكلمة العربية « المقلبي » او المقلوب كما يكتبه الاوربيون.هكذا 
وهو يينى المقلوب* ٠‏ 

وهذا ظاهر تقريبا على طول الطريق من المجاويل ».ويمتد الى بين او 
غرب .الطريق القادم من بهداد وعلى مسافة ربع ميل تقريبا ٠‏ .ولقد انتحينا عن 


[ جيروم ١‏ . 56 ع بالجبل على اسباس الارتفاع .الشامق الذي بلغته اسوارما 
وابراجها ومعابدها ٠‏ وقد تجحيث بيروسوس عن بعض ابنيتها فقال عنها انها كانت 
تبدو اكثر شيها بالجبال(١)‏ - فابوابها: المصنوعة من البرونز واسوارها الواسعة 
قد. ورد ذكرها في الكتاب المقدس [ سفر اشعيا-الاصحاح العاشر الآيتان ه » ؟ ] 
[ سفر بجيروم .آية 98.] ٠‏ وكان لللمدينة مائة باب(5) ٠‏ خمسة وعشرون بابا في 
كل جهة منها , وقد صنعت كلها من البرونز الصلب ٠‏ وكان ارتفاع.اسوارها , 
طبقا لما ذكره هيرودونس » ثلثمائة.وخسهين قدما» وسمكها سبعة وثمانون قدما , 
وتستطيع سيت عريات ان تسبي .فوقها. مرة واجدة كبا اكد ذلك ديودوروسن يعلد 
ستسياس (0) ٠‏ 
[ :180 ج158 .2:8 وعععطومع2 عط دده «متجو 2ع 
[ نيوتن. عن اليبوءات ص لله 2-0 1١59‏ ]ع ٠١‏ 
3 .وتناسة .طدعقمكل (1) 
.179.2 هجون .قتط1 : قي1920006 (2) 
.2.68 غخأطفة .مع3ة .1100 (3) 
* ان بابل فشر الممالك وجمال الفخافة:الكلدانية ستصبح مثلما صنع الرب 
بسدوم وعمورة(١١)‏ , ان احداءلن يسكيها ٠‏ ولن يعيش فيها احد من جيل الى 
جيل » ولن تنصب خيام العرب هناك ٠‏ ولن يبيت الرعاة فيها ٠‏ غير ان ضواري 
الصحراء ستضطجع فيها ء, وسستكون بيوتها ملىء بالمخلوقات الحزينة؟١١)‏ 
وستعوى. وحوش الجزيرة في بيوتها المقفرة , والافاعي في أماكنها البهيجة وان 
١وانها‏ يوشك ان يحل وانامهاءلن تطول ٠‏ 
[ سفر اشعيا الاصحاح الثامن الآية 15 ع ٠‏ 
.19 7 2111 .وقط0 : طقتدهة1 
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طريقنا لتفحص هنذا التل لانه اول ائر يستحق الافهمام يبدو لنا في طريقنا من 
ال ل ا خارعة اععر اها 2 قد يا ع 
مستديرة: الشكلي بصغة" واضخة: وي تحبط اتن كله ه 


ومن ثم > وغلى بقد إبضع ياردات خض > دخلنا قعر حفرة داخلية كانت 
اوسع وأوطأ واكثر ظهورا ممن الحفرة اللخارجية ٠‏ واذ ذاك يرتفم التل في 
ارتفاع متسلسل ستطيع المسافر آن يصعد اليه بالطرق الملتوية التي احدثتها كثرة 
الزيازات الى ذلك الضرح المتهدم ٠‏ 

والشكل العام لهذا الاثر يتراوح بين المستطيل والستدير وقد غدت جميع 
جوانبه غير اعشادية بفعل التخريب..٠‏ والآراء الاربعة- التي ذكرت عنه من قبهل 
المستر ريج في كتابه « تذكرة عن بابل 2١97»‏ تبدو صحبحة بشكل يدعو الى 
الاعجاب » وقد تأكدت لنا صمحة كل قباساته عن ذلك الموقع 'ه وهذه القاسات 
توضح ان مجموع محبط الاثر عند فاعدة التل يبلغ الفين ومائة وعشرة اقدام » 
وان ارتفاعه بالنسبة الى. أعلن الزوايا في الناحية الشرقنة الجوببة يبلغ عائة وواحدا 
واريعين قدما ٠‏ 

واذ بلغنا قمة" ذلك التل: الكبير. وفعت اولخ نفلزاتنا عن نهر الفرات وهعو 
ينمتات يغولال عبر الضفاق -الخضراء » ولا يفتأ مجزاء المكتوي يضيع: نفسه بان 
بساتين النخيل في الخلة التي كانت تين مساجدها ومآذنها غلى بعد خمسة امال 
الى الجنوب من المكان الذي كنا قددء و كنا من. هناك نلعى نظررة مهسنة عسللى 
الخرائب. من حوالشه والتي يفت مطاقة تحافا مم بعلل الذي احتواه كتاب 

ديع بتحيْث لم إيترك ما يمكن: اضافته الى ذلك اند الهام* / 

:* كان المسكز زيج الذي كرس "العضأناته لهذهالوضوع بعد “#قامته قي بع بقهنات 
مناشرة + وقام بعدة-رحلات الى -خزوئب بابل ف طؤواك تفيات له قبهنا كل التتسهيلات 
للاطلاع الدقيق؛ , قد-عشعه: أبخافه ف هابها ١‏ تناكزة عن بابل ٠‏ القي أنداء الى 
اليازؤن- « فون حامئن :]١4(»‏ وعو من الكقات' المطثعين في افق المبفلات التورنة 
التي تصدر في- فيه واالعي- نطرك خيوذاهنء “العذكزة ف الاهل- ٠‏ لقع كانت هذه 
النسخة عي التي قرآتها بفرح وقد تهيأت لي فرصة استشدارة مؤلتها في بغداد , 
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وبعد ان فحصنا هذا التل في كل تغصيلاته تأكدت لدينا فكرة اتصاله 
بالجدران والخنادق التي تحيط به ٠‏ وقد كانت علائم ذلك ظاهرة في الجيتين 
الشرقية والجنويبة في المكان الذي دخلا منه الى التل وغادرناه وقد أكد المستر 
ريج استمراره حين فال ( ص ١45‏ ) « عند قاعدة المحلبي وعلى بعد سيعين و'ردا 
منه في الناحيتين الشسمالية والغربية » توجد آثار لتل واطىء جدا من التراب والذي 
كان يؤلف سياجا بحيط بالتل كله » ٠٠‏ وكان الواضح ايضا ان ذلك التل انقاض 
تتألف من ابنية مختلفة ذات اشكال مايلة مخصصة لاغراض متنوعة > وقد بنيت 
من مواد مختلفة ٠‏ ومهما يكن الامر فان الاوصافه القديمة لبرج سلوس لاتطق 
بصفة عامة على البقايا التي ذكرت عنها ٠‏ ولقد ابدى المستر ريج عن هذا الموضوع 
ملاحظة حسنة فقال ( ص ١6#‏ ) « ان جميع الرحالين منذ عهد بنامين التطبلي » 
الذي كان اول مناحبا ذكرى هذه الاطلال > حيثما تخبلوا انفسهم على مقربة من 
موقع بابل راحوا يتطلعون » بصفة شاملة » الى الربوة التي تمثل: برج ببلوس 
وكان هذا أمرا طبيعيا حتى عندما كان بنيامين والرحالون الاوائل الذين جاؤًا من 
بعده يظنون انهم قد ميزوا هذا البرج بين اطلال « الفلوجة 6 في اعالي 
الفرات ٠*٠»‏ 
واليها وحدها تعزى جميع الاشارات التي وردت هنا ٠‏ وقد طبععت هذه التذكرة 
فيما بعد في كتاب مستقل هن قبل بعض اصدقاء ريج في انكلترا , لكنها سرعان 
ما غدت نادرة لانه لم يعد يمكن الحصول عليها بالشراء ٠‏ وبعد عناء ملحوظ 
عانيته في سبيل الحصول على نسخة منها في انكلترا لم انجح بعد في ذلك ٠‏ وقد 
يكون هذا اقل مدعاة للدحشة ففي كتابه الثاني المعنون « التذكرة الثانية عن 
بابل » الذي كتبه بعد مغادرتي بغداد -بسئة واحدة وكان جوابا على ملاحظفضات 
اوردها « الماجور رئل » عن « التذكرة الاولى » والتي قدمت في الاصل الى جمعية 
العاديات ونشرت بعد ذلك في مجلة اركيولوجيا ه علم العاديات » ٠‏ يقول المؤلف 
نفسه انه الى الوقت الذي كتب فيه تذكرته الثانية في تموز ١411١‏ لم يكن قد 
رأى النسخة الانكليزية من التذكرة الاولى ولو انها لابد وان تكون قد طبعت منذ 
وقت بعيد » ان تذكرة التذكرة الاولى ٠‏ بالاضانة الى المخططات والآراء الصالبة 
التي رافقتها » كل ذلك حملني على الاعتقاد بانني ساقدم خدمة مقبولة للقارىء 
كما اقدم خدمة لشهرة مؤلفها المرحوم وذلك باضافة تلك اللخططات والآراء الى 
الصور التي يحويها هذا الجزء ٠‏ 
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وكان الرحالة ( بترو ديلا فاله 2١0)‏ أكثر عذرا حين اختار هذا االتل 
وهو أكثر احتمالا من بقبة التلال الممتدة في الناحية الشرقية من النهر ‏ لعتبره 
بقابيا ذلك البرجج الذي كانت ١‏ قمته تصعد في السمادع* ٠‏ 


تموجد على الوجه الذارجي من تل المجلبي هذا بقايا جدران وأبنة كثيرة 
تؤكد بان فاعدته ما نزال بناء صليا م وان من النادر ان تكون هذه القاعدة قد 
تبوسعت الشعجة تراكم الانقاض ٠‏ وهذا هو الحال أيضًا فوق قمته » ححث ما تزال 
الجدران وأجزاء الابنية مفتوحة في كثير من الاماكن ٠‏ وحتى عندما وجدتالانقاض 
المتساقطة لتغطية السطح فانها كانت بكميات ضثيلة وقد تكونت بالانهدام التدريجي 
للاجزاء الخارجية التي نعرضت لفعل العوامل الطسعية وانتشرت فوقها مع اجزاء 
الأجر والفخار * و٠‏ 


* سسفر التكوين الاصحاح الحادي عشر آية ؟ ٠‏ 

.4 7 11 .قهط0 : قتقعدةء 
ربما كان ادق واوسع وصف لبابل القديمة مو وصف ديودوروس 
الصقلي الذي دونه بما لا يزيد عن نصف قرن قبل هيلاد المسبح حيث يتكلم 
عن مديئة كانت قد تحولت الى خرائب قبل عهده بزمن طويل وكانت حتى ذلك 
الوقت هدفا للبحث الاثاري وعدم التاكد ٠‏ ولما كان وصفه يتضمن اشارة محددة 
لكثير هن المنازل والابئية التي سيرد ذكرها في الصفحات المتعاقبة من الاصل , 
فقد يكون من المقبول به لدى القراء الذين يرغبون في البحث الدقيق للموضوع ان 
يجدوا هذا الوصف امامهم ٠‏ وبتاثير هذا الانطباع نقدمه فيما يلي : 

ه كانت سميراميس بالطبع ذات روح سامية ملهمة » وطموحة الى التفوق 
على هن سسبقوها بالاعمال المجيدة ٠‏ ولذلك استخدمت المعماريين والفنانين وكل 
اللوازم الاخرى للعمل ٠»‏ وانتخبت عليوني رجل من جميع انحاء الامبراطورية 
لاستخدامهم في بناء المديئة ٠‏ ولقد شيدت المديئة بحيث يمر نهر الفرات من وسطها 
واحاطتها بسور يبلغ محيطة ثلثمائة وستين فرسخا حلي بالعديد من الابراج ٠‏ 
وعلى مثل هذه الشاكلة كانت صفة البناء وعظمته ذلك ان عرض الاسوار كان من 
السعة الى درجة تسمح بمرور ست عربات فوقها مرة واحدة ٠‏ 

كان ارتفاع ابئية المديئة بدرجة تجاوزت صدق كل الناس الذين سمعوا 
بها م كما ذكر ذلك » ستسياس السنيدي(؟1١) ٠‏ لكن « كليتار خوس )١4(6‏ ومن 
جاء بعده ممن رافقوا الاسكندر في حملت الى آسيا , ذكروا فيما كتبوه ان طول 
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كل الاسبان < 0 : 
كر 8 0 للى الاعتقاد ع سوواء 2 ذلك فظهر قمة التل » وعدم وجود اكمية 
0 02 أدثا و كلك حول تاعدت .يان ارتفاع ال لى يكن فى الال 
عك من ته الرتقع الموجود حاليا ء | 0 


و انه يبل مائة واربعين قدما من مستوى 
الاسوار تلشمائة :سي 8 9 - 5 
ود 2 وخمسة 








فر . 22320606 سسستون فرسمخا , وان الملكة ,قد جعلتها بهذا العاول. لتكون 
عدد الفراسخ موازية لمدد ايام ( انوات قد ب بهذا العاول 
دك شيدت هذى الاسوار نا 


ْ لآجر والكبريت الى ارتفاع اثلثمائة قدم كما يقول 
2 : م6 
8 رع ٍ ل عض المؤرخين المتآخرين يذكرون أن ارتفاع الاسوار كان 
لمسور حسمب 2 وآان عن م 2 3 . الذي 
اع بعر عر 207 ان بررط الااللياد عر بدك 1 
0 3 وستون برجا يتناسب ارتفاعها وسمكها مع سعة السور* 
يات عد مل هذا العدد الضئيل من الاإبراج فوق 
حود ومثل ذلك الطول العظيم ٠‏ اذا ما علمنا بوجود عدد كبير من البطائح العميقة 
7 المدينة , اذ تنتفى الضرورة لبناء الابراج هناك وذلك 
لكون تلك الاي ل دير اذ الضرورة 7 لابراج و 
5 السور ,والمسباكن يوجد فراغ يحيط بالمديئة الى مسافة مائتي قدم ٠‏ 
5 “أن يناه المديئة قد_تم بسرعة ملنحوظة.+ افقد خصصت الملكة فرسخا من 
اي لكل واجد من: أصدقائها .وزودتهم. بكل النفقات. اللإزمة لاقامة الابئية في 
نكن التي خصصصت لينم ٠‏ وطلبت اليهم ان. بتكمل البناء في بحر سنة واحدة ٠‏ 
دحين كين البناء بالمثابرة وبتشجيع الملكة واشستحسانها انشات سميراميس 
تسا موق الجسزء الضيق من النهر يبلغ طوله خمسة فراسخ ٠‏ واقامت على 
لاني النهر سدتين تبلغ سعتهمط سعة. النور ذاته', واستطاعت ان تمد هاتين 
السدتين الى. مسيافة مائة خرسخ. ٠‏ . 
وعبلى ذ ضفتي النهر في نهايتي الجشر شيدت قصرين تشرف منهما على المدينة 
كلها ويما.كان لديها. من مفاتيح تسنتطيع ان تنتقل الى إبة اماكن علائمة الها متى 
مارغبت في ذلك .. ١‏ 
دلا كان نهر الفرات يمر وسط بابل متجها نحو الجنوب » فقد اقتضى لبناء 
القصور التي تفع عبى ضفتيه الشرقية والغربية نفقات هائلة ٠‏ واقامت على الجائب 
الغرربي سورا عاليا مستويا بالآجر يبلغ محيطه ستين فرسخا [ ستة اميال ونصف ] 
وبني داخل حمذا السور سور اخر دائري المحيط ٠‏ وقبل ان يسوي اللبن الذى 
اعد لبناء. هذا السور , قشت عليه. صور كل انواع التخلوقات الجية بمهارة فنية 
وبالوان زاعية وكأن الحياة قد «بعثت فيها حقا ٠‏ 
كان 000 هذا السور' اريعين افرسخًا » وعرضه ثلثمائة آجرة » وارتفاعه. 
-548؟75 ب 


ستسبياس ذلك ٠.‏ 


الارض في حين ان ارتفاع يرج ببلوس كان قد ححدد > طبقا لاوطأ رقم حسابي 
مخسمائة قدم في ارتفاع عمو دي عوانه “كان يتألفت من ثماني طبقات تدخل الواحدة 
منها في الاخرى على هلئة “هزم : 
كما يقول سسمتسياسش ‏ ماثة يارد ٠ ٠‏ وقد شيدت غوقه أبراج ترتفع بمقدار ماثة 
واربعين ياردا: . 

اما. السور الثالت: وحن دلاخل يقن فانة يحيظ بالقصر مباشرة في. استدارة 
قدرها ثلاثون فرسخا وهى يفوق انسور الوسط في الازتفاع والسمك ٠‏ وعلى هذا 
السور والابراج القائمة عليه ” زسمت ضور كل اصناف المخلواقات. الحية بمهارة 
وبالوان زاعينة ٠‏ وكانت هنهم الرسنوم تمثتل يصفة عامة غمليات صيد كل انواع 
الحيوانات المتوحشة وكان ارتفاع كل رسم أمنها اربغة: أذرع + 

ومن بين عذه الرسوم يشاهد- رسم سعيراميس ممتظية صهؤة' جواد وهي 
تطعن بنيلة احد الفهود والى: جاتبها زوجها « نينوس ء وقد التحم في معركة مع 
احد الاسود فانغذ فيه رمنخة ٠‏ 

ولهذا القصر ثلاثئة ابواب اقيمت تحتها شقق من البرنز للمتعة وكانت 
الممرات في هذه الابواب تفتح بالات خاصة ٠٠‏ 

وحهمذا القصر يفوق , في ضخامته وزخارفه , القصر القائم على. الجهة الاخرى 

من النهر ٠‏ ذلك لان أعظم جدار في القصر الواقع في الناحية الغربية والذي. شيد 

من الآجر الممتاز » لا نزيد طوله عن ثلاثين فرسخا ٠‏ 

وحين يتحول النهر الى الخزان » وقد شيد قبو فوق مجراه القديم » ينحصر 
الماء فيرتفع فوق البناء المشيد في القحاة القديمة . وبهذده الوسيلة تستطيع 
سمبيراميس ان تنتقل من القصر الشرقي الل القصر الغربي داخل ذلك القبو ومن 
دون أن تعبر فوق النهر ٠‏ 

وي نهايتي ذلك القبو شيدت سميراميس بابين برتزيتين ظلتا قالمتين حتى 
في عهد الامبراظطورية الفارسية ٠‏ 5 

كذدلك شيدت وسرمظ المديتة معيد 0 ذحلٍ 85 الذي كان البابليون يطلقون 
عليه اسم « بيلوس » ٠‏ 

ومنذ ان تهدم ذلك المعيد تماما بمرور الزمن _واختلف المؤرخون بشمأنه » فلم 
يعد مستطاعا التحدث بشىء حقيقي عنه ٠‏ 

ومع ذلك فالظامهر انه كان على ارتفاع شاهيق_ » وان الفلكيين البابليين قد 
استفادوا منه في مراقية طلوع النجوم وغووبيها. *. واقلك. بنى. ذا المسبدد. كله بالآجر 
والكبريت في مهارة وكلفة عظيمتين ٠‏ 

.- 


اما الانقاض المتراكمة الآن فانها نساوي في ارتفاعها الاثنتين من نلك الطبقات 


ومع ذلك فلم يظهر أي جزء نمكن رؤيته على الوجه الخارجي من الجوانب > ولو 
ان الاسوار والباني المشيدة من الآجر > كما شوهد ذلك قبلا » ماتزال ظاهرةهناك 


وكانت تقوم على قمة المعبد ثلاثة تماثيل من النهب المصفى لكل من زحل 
[ جو .بتر ] وزوجته « يونون » [ جونو ع(5١)‏ و« أيا »(52) بالاضافة الى اواني 2 
وموائد » وحلى من النهب والاحجار الكريمة التي تزن حوالي سستة الاف وزنة 
بابلية ٠‏ غير ان ملوك فارس نهبوا كل هذه الكئوز ودمروها , وتهدمت تلك 
القصور واللباني الاخرى بمرور الزمن ولذلك قلا يوجد سوى جزء صغير 
من بابل مأهول بالسكان ٠‏ بينما تحول القسم الاكير منها والذي يقع داخل 
الاسوار , الى مرعى واراضي اللزراعة 8 

وفي بابل ايضا وجدت الجناثن المعلقة [ كما تدعى هكذا ] على مقربة من 
القلعة ٠‏ ولكن هذه الجنائن لم تشيدها سمير اميس وانما شيدها احد الامراء 
المتأخرين المسمى « كورش » وقد شيدها لحساب محظية له قيل عنها انها كانت 
فارسية المولد وكانت مولعة بالاشجار التي تنمو على قمم الجبال ٠‏ ولذلك رغب 
الملك في انشاء مزرعة اصطناعية تقليدا بذلك لارض فارس ٠‏ 

كانت مساحة هذه الجنائن اربعمائة قدم مربع ٠‏ وكان الصعود اليها اشبه 
بالصعود الى قمة الجبل ٠‏ وكانت تقوم في الجنائن بنايات وشقق متداخلة احداما 
بالاخرى وحمي اشبه بالمسرح وشيدت تحت درجات السلم اروقة يقوم الواحد 
منها فوق الآخر وهي ترتفع في درجات تستند الجنائن عليها ٠.‏ 

وفوق أعلى رواق من هذه الاروقة ويبلغ ارانفاعه خمسين ذراعا » كانت الراتكز 
منظرة الجنائن ٠‏ اما الجنائن ذاتها فقد احيطت بالشرفات والمتاريس ٠‏ 

وشيدت الاسوار قوية ٠‏ وانفق على بنائها اموال طائلة ٠‏ وكان سمك الاسوار 
ائنين وعشرين قدما , وعرض كل باب فيها عشرة أقدام ٠‏ 

وعلى طبقات عديدة من طبقات الهيكل انشئت دعائم واطواق من الصخور 
المتراصة طول كل واحدة منها ستة عشر قدما وعرضها أربعة أقدام ٠‏ أما السقف 
الذي يعلو هذه الدعائم فقد غطي أول الاهر بالقصب المطلي بالكبريت الوفير 
« والقار » فرشت فوقها طبقة سميكة من القا شى والبلاط الصلب وعلل هذه الطبقة 
فرشت طبقة مكونة من صفائح من الرصاص بحيث لا تستطيع الرطوبة أن تنخر 
أسس اليناء » وعلى طبقة الرصاص هذه فرشت طبقة من التراب ذات عمق 
متناسب يكفي لنمو أضخم الاششجار ٠‏ 

وبعد أن سويت هذه التربة وهيقت أتم زرعها بمختلف #أنواع الاشجار التي 
كانت تسر الناظرين يجمالها وضخامتها ٠‏ 

دمه#8!- 


في أجزاء كثيرة ٠‏ وهذه تبرهن > من دون شك » على عدم وجود كميات واسعة 
من الانقاض في تلك الانحاء * 


ولم تختف الطبقات العليا الست التي تكمل الارتفاع كله ( والتي يفترض 
انها كانت تنؤلف برج بيلوس كما ذكر ذلك خطأ ) من دون ان ترك كتلا هائلة 
من الانقاض نتيجة سقوطها ٠‏ 

وقد تحدث كل من « سترابو » وه اريان » قذكروا ان الاسكتدر عندما أراد 
ان يصلح هيكل بلوس > وجد ان ذلك يتطلب عملا ضخما جدا ٠‏ فقد كان الاعتقاد 
السائد في ذلك الوقت ان ازاحة الانقاض تحتاج الى عشرة آلاف رجل يعمُلون 
طيلة شهرين ٠‏ ش 

-:-.-هوموع 

ولكن هذا القول في الظاهر لا ينطبق على الوضع الحالي للمجلبي اذ لا 

ومساحة هذه الانقاض التي كانت متحاوز شال مشي قدم مر بع هي المساحة 
التي قدرت بها فاعدة برج ببلوس ٠‏ 

وعلى هذا لو بقي اي بناء بشكله الكامل على الوجه الخارجي لهذه الانقاض 
فان هذا البناء يجب ان يعتير بمثابة المعافل الخارجية الاصللة لهدذه الانقاض > 
ودذلك لاحتساب مقاسه ضمن حدوده الحالية ٠‏ 


أما الاروقة التي كان الواحد منها يستقر على الآخر كيما يتسلط .بذلك الضياء 
من رواق على آخراء فكانت تضم العديد هن الغرف المختلفة الاشكال واللعنة 
لمختلف الاغراض ٠‏ وكانت بعض هنه الاروقة تضم هكائن تستخدم لسحب الماء 
من قاع النهر الى الجئائن عبر أنابيب وأقئية تصعد الى منصة الجنائن ٠‏ 

ولم يكن أحد مهما أوتي هن الحكمة أن يعرف ماتم صنعه في ذلك ألوقت . 
فالجنائن المعلقة ‏ كما قلنا قبلا قد انشثت في العصور المتآخرة ٠‏ 

[ديودورس الصقلي] : الكتاب الثاني الفصبل الاول, 

1 .) 11 عأامهه80 : متلدعزة 10100018 


-ا#ه١-‎ 


يقول سترابو انجوانب البرج كانت قد شيدت بالآأجر و يصرح ديودوروس 
ان البرج كان عل ارتفاع شامق وقد شد هن الأجر والغار * 

لكن الاجزاء الخارجية :من البناء هنا لايظهر فنها سوى اللين المبني بالطين 
الكثيفف ٠‏ وبين كل ساف توجد طيْقة هن القصب او الحلقاء صفت بشكل متقاطعم 
اشيه با! لحصر المنسوجة وعلى غرار ما هو موجود منها في عكر كوف ٠‏ 

وينكشف الجزء 'الداخلي عن رؤية 'بعضن الابنية الصغيرة > شبد بعضها 
بالاجر والحسنى > والتعضى الآخر باللين والطين ٠‏ 

ومدو هذه الابنة في اشكال وحجوم مختلفة » وقد شسدت في عصور متفاونة 
ولو انها تعود كلها الى العهد البابلي من دون شك * 

فلو. كان هذا التل هو برج -سلوس > وكنت الطبقات الست العليا قد تهدمت 
فان قمته لابد ان مكون مغطاء ببقاياها ذلك لآنه لايعتقد ان العرب استطاعوا » بمرور 
الزمن.م ان. يرفعوا نلك الانقاض التي كان عمال. الاسكندر يشر ون نقلها من 
الاعمال التي تحتاج الى جهد عظيم جدا ٠‏ ومع ذلك. فلا توجد الآن مثل لك 
الانقاض: الهائلة > والابنية التي تؤلن ها الركام مكشوقة ويمكن الحفز فيها 
بادنى :جههه: ينفقه اعل البلادد فبها:والذين. يبحثثون. منهم عن الآجر ‏ او الرحالون 
والزوار الذين ينقبون فها بقتصد الاستكشلاف. ٠‏ 

فهذا « الماجور رنئل » الذي كانت افواله جد صائية عن الحغرافية القديمة 


* انظن-أيضا [ سسفر؛ التتكاين الاصحاح الال الآية الرابعة"] الذي نجاء :فيه 
دوكان لديهم..الآجن . يصننعون. منه التحجر. , ع الطيق يصنعوت هنه الملاطاه ٠‏ ؤويتحدث 
0 واف .» «عمن.القاد أى النفت الني.اشمتهرت بابل به ٠‏ وكان: موجودا يكثرة في 
وقته» ند يقوك «دعل مقربة من الجسر توجد غدة #كوام من الذفت البابلي تطق 
ا " ويكون: هذا الزفت في بعض الاحيان صليا بحيث نستطيع أن 
تمشى فوقه ٠‏ لكثة كان ليناافي' آساكن آخرى تم جلبه اليها مؤخرا .. ولذلك كانت 
ترى آثار كل خطوة تخطويغفاءفوقه + ٠‏ 


[ راوولف..: صن ١*6‏ ع ٠‏ .5 .2 11م تتاو 


787 م 


والمواقم اللحلية » قب حذا حذو ه بتروديلافاله » فاعتبر هذا التل ينه بقايا مرج 
بسبلوس غير ان المستم ر ديج لاحل .بصبواب « ان ذلك الجغرافي الكبير لم .يعين مكان 
البرج من بين الاطلال الاخرى » وانما اقترض وجوده ه فرضا لِوْكد بذلك .موقم 
بقة ابحاء بابل و بحدد سا حتها* 


9 هذا فأن صحة أقوال ه رنل » في هذا الثبأن لا تخرج. عن أقوال + ديلا 
قاله » الذي سار على نهجه على اماس انه من احسن المعروفين لديه ابذاك **» 


والبراهين التي جبمعها الملجور رئل ليؤكب بها:الافتراض.القإئل.ان برج ببلوس 
كان بيقع على الضفة الشسرقةٍ من النهر ».قد رد.عليها المستر ريج ردا ضافيا فهو 
حسبما عرف عنه قبلاب لم يدع اي مجال للك جول ما اذا كان البرج بقع في 
الشرق ام في الغرب ٠‏ ويبدو ذلك واضحا ,ماما بالسية لتحديد المواقم اللسية 
حيث وفع معبد جوبتر ٠‏ يلوس عند ناحية اله » أو انه يحتل مكنا ربا من 
مركن احد اقسام المدينة > بينما كان القصر الملكي يحتل الناحية الاخرى * 


والذي يخبل الي هو ان القصير الملكي .هذا ,يؤلمد جبل ه المجلبي ع لانه 
يتشبايه, في موقعه. وفي مظبهر انقاضم مع :البناء .المنوه .عنه م أكثر. من. تشابهه مع. برج 
سلوس الكثرة !١‏ لوصف الذي ذكر عنه ٠‏ 

ويبدو انه كان في بابل قصران ٠‏ ثال ديودوروس إن احدهما بقعم شرقي 
الفرات والآجر في غرببه ٠‏ وهذان القصران بالاضافة الى معبد ببلوس يعتبران من 
اعجب الهياكل عظمة ٠‏ 


* تذاكرة. ررد في مجلة «كتول القرقي. من 44 
5 2 4 .2 ه0216 1 111268 وعل 


علدنا نل : غرافية 
ا 0 ما عي مع عدار : أعتصو8 <5ز112 
* « في وسط كل قسم من أقسام المديئة ساحة منستديرة محاطة ببسور ٠‏ 
وفي اجبدى هذه المسباحات .يوم القجبر المبكي ,الذي ,يشغل. مسابحة. واسعة: ومحصنة 
تحصبينا قويا + ويحتل معبد جوبتر ( بيلوس ) الساحة الاخرى » : 
عيرودونس : ص ١8١‏ . 
.181 .ونا : هناؤه0م11 


افا - 


ويضع هيرودنس - كما رأينا ‏ المعبد والقعر كل ني المكان المخصص له 
من المدينة فيحتل ساحة مستديرة محاطة بسور ٠‏ ويضيف هيرودوتى الى ذلك 
فوله ان القصر كان محصنا تحصيا قويا ٠‏ 
ويذكر ه رئل «ان ماحة أحد القصرين والذي يميه البعض بلقلعة » 
كانت خمسة عشر فر سخا مريعا او ما يقرب من ميل ونصف اليل * 
وبريد م فوله « ان ديودورس قد أشار ياهتمام الى القصر 
الذي كان يقع على قربة من الجسر على ضفة النهر تماما » وانه قد ثائر بالوصف 
الذي ورد ىن من 000 وكورتوس اللذين تصورا ان الجنائن المعلقه يوه 
على مكان قريب جدا من انهر » ينما يتفق الجميع على ان هذه الجنائن أكانت 
داخلة ضمن الاحة الني يقع فيها القصر المحصن أو ملحقة بها ٠‏ 
فا فنا ا 
٠‏ في شكله هذا 
يمثل ل المجلبي أوبعة جوانب لكل منها مر تقى منحدر + وهو 


يشبه الثلال الاصطناعية التي كانت ا سر ليون 
وحلب في سوريا وتلعة «أرببلا» » أو ه أرويل » التي انشلت نشت شرفي دجلة ٠‏ 


يقول المستر ريج « ان الوجه الغرببيج من هذا التل وان كان أقل الوجوه 
استواء الا أنه اكثرها أهمية بالنسبة الى مظهر البناء الذي ,يمثله ٠‏ فعلى مقربسة 
من قمته بين جدار واطيء تجتازه مقاطع من اللبن الممتزج بالقش أو القصب 
المهروس والطين الكثيف حيث توجد طبقة من القصب ٍ بين كل مسافة وأخرى ٠‏ 
أما في الناحة الشمالية من التل فترى بقايا بناء ممائل أيضا ٠‏ ويقوم على الزاوية 
الجنوبية الغربية منه مايشبه البرج أو الحصن ٠‏ 
والزوايا الاخرزى متهدمة لكنها قد تكون في الاصل مزخرفة بذاتالطريقة»* 
فهذه المظاهن وما يضاف اليها من خنادق وأسوار تتحيط بها ووفوعها على 
بعد ربع ميل عن ضفة النهر » كلها شواهد قوية تؤكد بأنها هي القصر المحصن 
* تذكرة ريج في مجلة «كنوز الشرق» ٠‏ 
605 








الذي مر وصفه ٠‏ والدليل الوحيد الذي يقوم ضد هذه الشواهد هو الظهسر 
الداخلي للخرائب وصلابة بنائها ٠‏ فالواضح أن القسم الداخلي من الناء كان 
يتألف من مبان مختلفة ذات أشكال ومساحات ومواد مموعة وهذه فد ترى 
بوضوح أكثر من فحص التل ذاته » أو أن تمجمع المعلومات عنها من التقارير التي 
وضميها اوللكت الذين سلحلوا ملاحظاتهم عن ذلك الموىعم ٠‏ 


وريصف: «ديللا فاله» هذا اتل يانه ركام واسع من الانقاض ختلف عن 
الاصل + ولم يتيسر لديه مايستطيع به أن يقطع برأي قاطع عما كان عليه أصلا * 
فقد رأى في قمة الل ماكان يستخدم بمثابة مغارات أو خلايا لكنها كانت متهدمة 
مما لم يستطع معه أن يحكم ما اذا كانت هذه الخلايا جزءا من اليناء الاصلي أم انها 

والحقيقة أن ظهور هذه الخرائب في شكل كللة مختلطة مشوشة يحول دون 
تسيز أي من أجزائها ٠‏ كذلك لاحظ « ديلا فاله » اختلاف المواد التي تألف منها 
تلك الخرائب فقد ظهر أنها مبنية في بعض الاماكن من الآجر والكلس أو القارء 
بينا ظهرت في أماكن أخرى انها مبنية باللبن والطين الممزوج بقطع القصيب ٠‏ 

ولاحظ ديلا فاله أيضا الاسس التي تحيط بذلك التل الكبير والتي كانت 
تبعد زهاء خمسين أو ستين خطوة عن قاعدته ٠‏ 

ويدلل وصف المستر ريج » وهو مايزال أكثر اسهابا وتفصيلا » على وجود 
غرف » وممرات »> وأقبية مختلفة الاحجام والاشكال مشيدة كلها من مواد مختلفة ٠‏ 


00 والصلابة الظاهرة في هذه الخرائب والتي تؤكد بانها لم تكن فلعة من 
القلاع > نعود الى الساحات القائمة بين هذه الابنة والتي تمتليء الآن بانقاض من 
الاجزاء المتهدمة من تلك الابنية ذاتها ٠‏ 

و ل المعروف في كل أنخاء العالم هو أن المعابد كانت تقوم 
في أبنية مكشوفة بصفة عامة » ببنا تألف القصور والقلاع > ولاسيما السرفية 
منها » من منازل محصتة نزدحم بالناس الذين يعملون في خدمة أسيادهم '٠‏ 

-هه#8- 


وحتى من هذه الناحية فان التل موضوع البحث لبس بالنن االلتوي 
الذي يمكن أن تقوم عليه قلعة محصنة بكل مثتملاتها بدلا من أن يكون برجا 
أو معبدا يرتفم الى علو خمسمائة قدم ٠‏ 

أما ماقئل عن عثور بعض المواطنين الماحلين في هذا التل على تابوت عن 
خشب التوت يضم جسم انسان ملفوف. بالشاش ااعخفيف ومطلي جزنا بالقار » 
وما عثر عليه المستر ريج من تابوت ممائل يحوي هيكلا عظما في حالة جيدة 
مع التمائم المعروفة في زمن الابليين » وكل ما اسفرت عنه تنقبانه هناك .من شائج 
هامة > فان ذلك كلدقد يشير إلى أن هذه اللقى نعود الى قلعة أو قصر ولا يمكن 
العثور عليها في معد جيث لا يسمع لاحد الموتى أن يدفن في النطاق المقدس من 
السمتداء 


0 32 
وبعد أن فحصلا تل اللجلبي عثرنا فيه على فطع من اللبن الصلب عليها 


كتابات بالخط المسبادي أو اليابلي » ثم غادرنا التل لتشاهد سواه حيث بلغا 
ضنفة النهر ماشرة ٠١‏ 


كنا نفإن أن .نهر الفرات هنا أوسع من أي جزء شاهدناه من نهر دجلسسة 
حتى الآن ٠‏ ولقد دهشت للشبه الكبير ببنه وبين نهر النيل شمالي القاحرة ٠‏ 


كانت الضفاف تكسوها بسقنين اللخبل على كلا جانبي النهر وكان الماء 
ينساب .بهدوء.» وبمعدل سلين في الساعة ٠‏ وكانت نرى ونط النهر .بعض البقم 
الرملية المدورة. التي تغطها الحلفاء مثلما هو مألوف في.نهر التيل ٠‏ 

وكانت البسانين القائمة على الضفة الشرفة مسقى بصفة اصطاعية من البهر 
حسب الطريقة التالية :- 


يجري حفر أناة نمتد من النهر مسافة عثشريين أو #لانين قدما ثم يقام فرق 

هذه القناة اطار هن جنوع البخل.فيستممل جزءان من أأحد الجذوع ببعمفنة 

صاريين. ويربط بهما بشكل, متقاطعم جذع آخر بمثابة عمود بنا يستقر بجذعان 
لزه - 


آخران على هذا العمود ويتدليان الى الداخل حيث ربط في نهايتتهما بكرتان 
ينزلق عليهما حبل يربط في احدى نهايتيه دلو كبير من الجلد يهبط بفعل تقله 
الى القناة فيمتليء بالماء في حين تشد نهاية الحبل الاخرى يثور يصعد ربوة 
اصطاعية منحدرة في زاوية قدرها خمس وأربعون درجة وبهذه الوسيلة يرفع 
الماء ببسر ثم ينسكب من الدلو عبر انيوب طويل من الجلد في قناة أعلى من مستوى 
أرض المزرعة ليتخذ سبله الى الخزان العام هناك ٠‏ ولكل من هذه الثيران سائق 
سل وقها(؟5) :7 

ومع ذلك فان هذه الطرريقة رخيصة النفقة ومجدية يمكن استعمالها بالاعتماد 
على جهد حيوان واحد ٠‏ 

#  #خا*‎ 1 

والمسافة بين ل المجلبي والتل الآخر الذي يقع الى جنوبه ‏ وهذا يدعى 
أحانا بذات الاسم > وأحيانا باسم بابل > والشسائع تسميته ياسم « القصبر » 
تتتجاوز الميل بالفعل ٠‏ فقد عبرنا الوادي القائم بنهما فصعدنا تل «القصرء الذي 
كان أوسع مساحة وأقل انتظاما في شكله من التل الذي غادرناء الآن ٠‏ 

صعدنا هذا التل من كل ناحية كما فعلنا ذلك بالنسبة للتل السابق قبل أن 
نشامر في اعطاء أبة نتائج عنه + وكان أول مابدا لنا هو أن هذا الثل كان هو الآخر 
موقعم قصر واسع ربما كانت الجنائن المعلقة تقوم فوقه * 

ولو لم .يذكر يأن القصور كانت قائمة على الجوانب المقابلة للنهر لقلت »> 
عند النظر الى المجلبي > ان هناك قصرا قديما » وان موقع القصر الجديد يقع هنا * 

ولكن هذا لايختلف عن تقديز المواقع النسبية لتلك القصور > ولاسيما 
بالنسبة الى النفق القائم :تحت نهر الفرات والذي قبل عنه ان سميراميس كانت 
تنتقل فيه من قصر الى آخر دون أن تعبر النهر ٠‏ 

صحيح ان النهر اذ ينحني هنا نحو الشرق بث شكل دورة قصيرة ة في ذلك 
الاتجاء بويغمر الاراضى الواطثة الخصة > ويبدو وكأنه أشبه بمحوطن النهر بين 
هذه القصور ٠‏ 

اله - 


ولدذلك اذا مانا 300 ١‏ 5 
على الجوانى الت “شر الى ماه الابنية كل منهما ازاء الآخر تظهر وكأنها د 
00 :2 للنهر > لكنها تكون عو ذات الحاس أو ١ا/ ٠‏ اللدية باننظر 
الى الا : “ون على ذات الجاني او الحي من المدينه + 
لى الاتسجاه العام الذى الث ة 0 5 ُ : ١‏ 
واه لكا شه النهر فيه والذي كان قريبا من الشمال والمجنوب 
والثىء المحقق هو إن 
الجنائن ١‏ 0 8 
0 7 “د تاوس » وأبنية بابل القديمة الاساسية » فلن نشاهد على الجاتب 
بي من التهر مايقايل الآنج ا الل ا ا ل ل 3 
ع 1 “ابل الابثية التي اقترض انها كانت تقع قبالة الابنية الواقصة 
ف الجامي/الاخن ون النهن حا د + 


أقعة 


قالارمز 5 1 51 6 

ص على هذا الجانب , كما أشير اليها في المخطط الذي وضعه المستر 

ديج لها » واطئة ذات مستنقعات ولا تمثل صفات هذه التلال » أو أي بر ك 
5 التي ورد وصفها سابقا* 


. 


5 دمن اللحتمل جدا أن تكون اليام قد أزالت > بتوالى الزمن »> بقايا القصر 
يا كان قالنا في النائسة الغريية م. كما يور ولك امن برض الددينة لنفيضان 
الذي ١‏ كتسح كل اثر للسدود اللي كانت تقع على اتداد حافة المدنة** وملأت 
النفق : 5 - ٠.‏ 5 
لفق الذي كان يستعمل للمرور والذى يتصل بالقصر من الشرق 
7 * [قال رب القرابين انني سأثور ضدحم , وأمحو اسم بابل وذريتها 
دابنها وابن أخيها * وقال الرب انني ساجعلها طعما للطير ‏ والمستنقعات ولسوف 
اكنسها مع كناسة الانقاضاع . 
[أشعيا : الاصحاح الرابع عشير الآية ؟, جح 
,922 .57 2157 مأصقط0 : طونوةة 
إل يقول بليني « ان الفرات كان يمر وسط بابل بين حاجزين أو سدتين إننيت 
داجهاتهيا بالآجر والقار ٠‏ وكان يربط شطري المديئة جسر حديدي يعتبر من 
احدى عجائب الشرق . ٠‏ 
[بليئي : التاريخ الطبيعي الكتاب الخامس الفصل الاولع * 
.0 .77 .8 غ151 المطوك2 : رصتاط 
+ يصف «راوولف» , الذي انحدر في نهر الفرات من «بيره(55) ووصل 
الى أطلال بابل نهرا » بقايا عدد من القناطر في زمانه على مقربة من النهر 0 
القناطن أما أن تكون بقايا جسر قديم » كما يظن راوولف نفسه ذلك اد انها 0 
البناء الذي كان يتم الدخول منه الى النقق ٠‏ ويقول هذا الرحالة «ان الريف 
-4ه7- 


ومع ذلك فآها أقرر أن تل المجلبي يمثل القصر الحديد على إعت ر ان القصر 
القديم بقع في الجية الاخرى المقابلة له مباشرة » قي حين ان 2 داوس يجب 
أن يكون مونعه في ذات الجهة »> أو غربي الفرات وي مكان لم يتعيين بعد 0 

اما القلعة أو القصر إوالذي كين تخدم لكلا اخرضين وهو في ذاتالوقت 
البناء الولحيد القائم داخل الاسوار) فكان محاطا يسور خارجي يلغ ممتطستة 
ستين فر سخا ٠‏ وكان يوجد داخل هذا السور سور آخر محطه اربعون فرسعنا 
وقد زينت واجهته بالرسوم حسيما يفعله الفرس في الوفت الحاضر ٠‏ وضمن 
هذا الور الاخير يوجد سور ثالث يحتوي رسوم العيد ٠‏ 

وعلى العجنب المقابل من النهر » وفي ذات الجهة التي يقع فيها معبد ببلوس» 
بقع القصر القديم الذي كان سوره الخارجي يقل في طوله عن السور الداخلي 
للقصر الجديد ٠‏ وفوق القصر الجديد هذا أو القلعة » كانت تقوم الجنائنالمعلقة 
والتي كانت - طبقا لما ذكره سترابو تؤلف مربعا ذا أربع طبقات لكل وجه 
وترتفع الى علو -خمسين قدما* 

وكما رأزينا سبق أن ذكر ديودوروس أن القصر بقع على مقربة من النهر » 


جاف وقاحل لا مجال لزرعه »2 وهو خال من كل شىء الى درجة انني أخذت اشلك 
كثيرا كيف أن هذه المدينة القوية الجبارة (التي كانت في ؤقت ما أغظم واشهر مدينة 
في العالم ) قد قامت في هذا المكان وصمدت اذا لم أكن قد عرفتها بموقعها وبعدد من 
آثاررها القديمة اللطيفة التى ما زالت .بقاياها جد. ظاهرة هناك ٠‏ وأول ما يبدو 
منها عو الجسر القديم الذي يمتد فوق نهر الفرات (والذي سسماه النبي« باروخ(5؟) 
باسم «سسودء(ه5؟) في اصحاحه الاول» اذ لاتزال .بعض الابنية والقناطر قائثمة وقد 
شاهدناها هذا اليوم فوجدناها ترتفع. قليلا عن: المكان الذي نزلنا عنده ٠‏ وقد 
شيدت هذه القناطر من الآجر وهحي قوية الى درجة تثير الاعجاب بل اكثر من ذلك 
لاننا لم نشساهد على 'امتداد النهز مذ قدمنا من '«بير» وفي المكان الذي يضيق فيه 
النهر كثيرا أي جسر ولذلك كنت آقول أن الامر الذي يثير الاعجاب هو الطريقة 
التي استطاعوا أن يششيدوا بها جسرا هاهنا مع العلم أن عرض النهر يبلغ نصف 
فر سمخ على الاقل بالاضافة الى عمقه الشديد ٠‏ 
راوولف : الصفحات /207 ٠ ] ١58 , ١‏ 
* نذاكرة المستر ريج ص لاه١١‏ - 
وهلا م 


با , 
_ تصور كل ا 1 م عن 
أن سترابو وكورتيوس ان البجنائن تقوم على ضفة النهر ٠»‏ غيد أن 


.يقول سترا 2 :0 
للنهر 3 0 ان النهر عجري ونط المدينة » وان اللجنائن المعلقة محاودة 
حيث فسقى الجنائن من عمد 6 


ديقول الماجور رئل انه يدو أمرا طبيعيا حا بأن الاميرة كانت انود أن نمت 


00 لمن الكريم الذي يع مرضي ريطا وهو جناب عق مقرية ل 
يعود رم 5 ه. - 0008 2 3 . شن 
0 دنل تقول ثانية « هناك تليل من الشلك في أن ماحة الجنسائن 


اكل من ثلائة أفدنة ونصف الفدان » ٠‏ 


7 ويقول ديودودوس أن الجنائن كانت تؤلف مريما ساحته أربعمالة قدم * 
2 7 « كورتيوس 3 أن الجنائن "كانت مدعي بعشسر .بن جدارا سعد الواحد 
كن الآخر أحد عشر قدما > وان هذه المسافات » بالاضافة الى ملك اللجدران > 
تجعل المساحة أرب م2 2 1 فكو 
3 لساحة أربعمائة قدم على الاقل ٠‏ وكانت هذه الجنائن تشاهد من فوق 
سوار المدينة وقيل عنها أنها كانت ترتفع الى مائة قدم* 
٠ 1‏ اقول «بليني» ان محيط القلعة كان يبلخ عشرين فرسخا » وان طول قواعد 
16 ثلائون قدما , وارتفاعها ثمانون قدما ٠‏ وقد شيدت الجتائن المعلقة هتا 

١ 6‏ وبباطن » وجدران وعي تضم منيسطا من الارض يروي من التهر 
2 الآلات , وتننتج هذه الارض غابات ذات أشجار عالية ٠‏ 

وكان ارتفاع الجنائن المعلقة مساويا لارتفاع اسوار القلعة ٠‏ وبالنظر 
أ الطلق الذي كانت تتمتع ٠‏ فقد كانت تنتج كل أنواع الثمار . 

دكان الظل الذي يخيم على المكان وبرودته المنعشة لذيذا جدا حتى في مغل ذلك 


* 


دقدقٍ لى أن ملك سوريا (4؟) الذي كان يحكم .بابل هو الذي شيد عذه 
الجنائن تكريما لزوجته التي كان يحبها حبا عنيفا والتي كانت تتشوق الى الاشجاد 
-- * وبهذها الوسيلة اصبحت وهي وسط مدينة عظمى تتمتع بمباهج حياة 
الر يهف . 


[ بلية ف التاأريخ الطبيع الكتاب الخامس الفصل الاولك] 
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والتىء الواضح ان الجنائن السلقة نفسها كانت تضم أبنية بالاضافة الىالابنية 


القائمة في التلال المرتفعة التي تقوم الجنائن عليها * 

وبذلك مكون اللجنائن ذاتها من أشهر الابنية في بابل * ولا يمكن ار 
العمل والنفقات الني أنفقت على بناء الجنائن ويكفي أن نقول بانها ات 7-0 
بدالابنية الفارهة كالمازل الصيفية » وعرائش الساتين » والمظلات وما شأكنها مما 
شتهر به المدن الثررية في الشرق ٠‏ 

يقول ديودوروس مندهشا أن الآجر الذي شيدت منه جددان القصسر 
الكبير كان يحوي صورا ملونة لمختلف الحيوانات ونمثل هذه الصور حفلة عامة 
لصيد الحيوانات المتوحقشة ٠‏ 

ولما كانت الجنائن تؤلف جزءا من القصر قانها بمجاورتها له ووجودها 
داخل السور الواسع الذي حيط بالقصر والبالغ طوله ستين فرسخا وعرضه 
أدبعين فرسخا » ربما كانت تضم ني أطرافها الداخلية زخارف شهيرة أشبه 
بالزخارف المنقوثة في الباحة الداخلية أو على جدران القصر ٠‏ 

قد يكون من الاهمية بمكان فحص مظاهر التل الثاني ومدى تطابقها مع 
المظاهر التي تعزى الى القصر والجنائن في المراجع الني اتتبسنا منها قبلا * 

فالجنائن تقع على مقربة من حافة النهر كيما يمكن ارواؤها من ماه اللهسر 
بواسطة الآلات ٠‏ ولما كانت الجنائن تبعد عن القصر زهاء ميل > ونظرا لدم 
وجود نل ممائل قريب > فان ذلك كله يوكد دعوى المشابهة في الموقع ٠‏ 
00 وبيقدر المستر ريج مساحة هذا التل بسبعمائة يارد طولا وعرضا > ويقول 
أن شكله قريب من المربع لكن زاويته الجنوبية الغربية تتصل مالزاوية الشمالية 
الغربية للتل الكبير والذي ينطبق عليه ذات اوصف ويسمونه « عمران » اذ أن 
ارتفاعه ملموس وعرضه سلغ .زهاء مائة يارد + 

ويؤلمه تل « عمران » الكبير شكلا مربع الاركان طوله الف ومائة يارد » 
وعرضه شمائمائة يارد ٠‏ وارتفاع التلين ليس منتظما لكن ارتفاع الاول مهما 

5 لاك 


يتراوح مابين ستين وسبعين قدما ء ببنا يتراوح ارتفاع الني مابين خمسين 
وستين قدما فوق مستوى أارض السهل ٠‏ 

والى جانب ذلك تقوم ربوتان كبيرتان مستويتان يريط ببنهما «مر ارتفاعه 
مناسب وعرضه زهاء مائة يارد » في واد طوله خمسمائة وخمسون إدردا والربوتان 
متقاربتان في العرض > وربلغ طول الساحة التي تقومان فيها الفين وثلثمائة وخمسين 
ارداء» وعرضها تماثمائة يارد 6 وار تفاعها حوالي عشر بن يارد * 


ويوجد بين هذه التلال والنهر تل آخر يسير بامتداد حافة النهر يسميه 
المستر ريج بالسدة » كما وصفه هذا ٠‏ فهو يقول عنه « على ضفة النهر تقع 
الخربة (ب) التي سأطلق عليها | سم السدة لغرض الايضاح ٠‏ وهذه تبدأ في خط 
مع أقصى الجزء الواطيء من التل الجنوبي الكبير أو (نل عمران) وانبلغ مساحة 
قاعدتها شرقي الزاوية التي يبدأ منها التل حوالي ثلثمائة يارد » ومن هناك تنحدر 

نحو الجنوب الشرقي الى أن تصبح متوازية مع الثل ذاته تقريبا + وبعد أن نمتد 
أكثر من أربعين ياردا خارج ذلك الحد تأخذ بالاختفاء في السهل قتصبح في 
أقصى الجنوب بالنسبة الى كل الخرائب 


و ارط مع اللاو اق ا 
انحدارها الى أن تصل الى مسافة سبعمائة وخمسين ياردا عن النقطة التي بدأت 
منها ويكون ادتفاعها هنا زهاء أربمين قدما وتتقاطع مع النهر عند القتحة (ج) التي 
تكون من نفس العرض ٠‏ وهنا تتصل هذه السدة بقطعة من أرض منبسطة نشأت 
عن تغيير طفيف في مجرى النهر يبلغ طولها مائة وعشر ياردات» * 

وأوسع غرض لهذه الارض هو مائتان وخمسون ياردا وعل امتداد فاعدانها 
تبرز آثار اتصالها بالسدة التي تشكل هناك خطا ضيقا سرعان ما يختفي » * 

وحين يتحدث السنتر ريج » في محل آخر من تذكرته عن ال المجلبي > أ 
خربة ه ببترو ا ا 1 
« تقع خربة بيثرو ديلا فاله'في.النهاية الشمالية للمخطط ٠‏ ومن الزاوية الجنوبية 
الشرفة ( التى يي اندرست انتيجة حفر قنانين فبها بعد أن كانت متصلة يوما مأ ) تتفرع 
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حافة ضيق أو تل ترابي يعطي مظهر الموقع الذي كان يقع فيه السور المتاخم * 

وتشكل هذه الحافة مايشبه الباحة المستديرة ثم تتصل بالنقطة الجنوية 
السرقية للطرف الجنوبي الاقصى للتلين الكبيرين » ٠‏ ويضيف ريج الى ذلك فوله 
ه ويحيط . بلمنطقة كلها حاجز من الشرق واللجنوب » وعند النهر في ناحية الغرب» 
بلغ عرضه ملين و حمائة يارد ٠‏ ومن خربة بترو ديلا قاله الى أقصى الال 
في الجنوب مما سبقت الاشارة الله قلا » يكون طول هذا الحاجز من الشمال 
الى الجنوب ميلين والف يارد » ٠‏ 

لقد جمعت هذه الاسانيد بدلا من أن أدون أية أوصاف من قبلي وذلك يعود 
الى أهمية الحقائق المستندة الى مشاهدات الغير أولا » وثانيا لانني طوفت في تلك 
الارض وانا أحمل معي المخططات والملاحظات التي أبداها المستر ريج حيث أكدت 
المشاهدة دقة تلك الملاحظات وهكذا غدت نلك الحقئق الارزة وكأنها تعود لي 
بعد أن اخترتها وأصبحت تؤلف خير أساس لا سبجري حولها من مناظشرات 
واستتنتاجات ٠‏ 

وقد اتضح لنا من كل هذه التفصيلات التي جمعناها انه كان على مقربة من 
مكان القصر المفترض وعلى مسافة قصيرة من حافة انهر > تلان كبيران يرتفعمان 
الى علو ستين قدما يربط بينهما ممر عريض مرتفع > ويقعان قبالة السدة على ضفة 
النهر ٠‏ ويبلغ طول البقعة التي تحتلها التلال بوضعهما الراهن الفين وانللمائة 
وخمسين ,يارد! > وعرضها الفا ومائة يارد ٠‏ 

توصف الجنائن المعلقة بانها تقع في هذا المكان على وجة التحديد > فريبا من 
القصر وغير يعبد عن ضفة النهر + وكانت تسقى بالآلات من ماء النهر ٠‏ 

وذكرت بعض المراجم ان ارتفاع الجنائن كان خمسين ذراعا ٠‏ وقد تجاوز 
بعض المؤرخين هذا الرقم الى مائة قدم وقالوا أن مساحتها كانت تبلغ ثلاثة أفدنة 
ونصف ٠‏ وهذا الارتفاع المفترض مقارب للحقيقة حسبما هو متوقع بالنسية 
لبعد الزمن > وكلما يبقى هو أن يرى كيف أن مساحة الارض الني تحتلها 
اطلالها الآن تأي موافقة تقريبا للمساحة التي حددت لها حين كانت كاملة البناء + 
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وقد قبل أن القصر والجتائن كانت محاطة يسور خارجى طوله ستون فر سخا 
وآخر داخلي طوله أربعون فرسخا » وثالث لم تحدد 10 والنهاية الجنوبية 
للسور الخارجي يمكن رؤيتها في الحانفة التي تمتد نحو الجنوب الشرقي من 
الزاوية الشرقية للدة (ب) قرب النهر » والتي تؤلف أقصى خربة في الجنوب 
وعلى بعد أربعمائة يارد الى الحنوب من السور امتاخ (5) ٠‏ أما النهاية الشمالية 
هذا السور ذاته فان آثاره تبدو في شكل حاجز شاهده المستر ريج الى الشمال 
الغربي من تل المجلبي بمسافة سبعين ياردا » كما لاحذلته أنا أيضا ٠‏ أما السسور 
الداخلي البالغ أربعين فرسخا فما يزال ظاهرا انماما في التل المستدير المؤشر عليه 
بالحرف (أ) في مخطط المستر ريج والذي يقول عنه انه كان في وقت ما متصلا 
بالمجلبي أو القصر » ولكن نفصله عنه في الوقت الحاضر انان وما يزال محافظا 
على اتصاله مع الزاوية الجنوبة الشرقية لتل عمران الجنوبي الكبير والذي ييفتر ض 
أن يكون مقر الجنائن المعلقة ٠‏ 

أما السور الثالت فيمكن العثور عليه في التلين الطويلين المستقيمين (ه » و) 
وان رقة المواد التي انشىء منها ذلك السور فد سهلت خرابة دون شلك ٠‏ 

نستطيع الآن أن نقارن بدقة الوصف المفصل لتلال الآثار هذه في وضعها 
الراعن مع الشواهد القديمة التي تخصها ٠‏ 

لقد رآأينا ديودوروس يصفه السور الداخلي للقصر والذي كان .سن 
المؤكد مروره بالقرب من هذا المكان » يانه حلى بالقاشى المصور الذي يحمل صور 
الحيوانات ومناظر الصيد وغيرها ٠‏ حمث ذكر ان الابنية المنيدة في هذه الحدائق 
كانت مزخرفة ومن أفضل المباني المعروفة في ذلك العصر +٠‏ ويقول الرحالة 
«بوشان»”* "2 عند الحديث عن التل الثاني الذي يبدأ من جهة الشمال » بعد أن 
شاهد المجلبي الذي سماه «جبل بابل» > «وفوق هذا الجبل من ناحية النهر تقع 
الخرائب الهائلة التي استخدمت موادها وما نزال تستخدم في بناء «الحلة» المدينة 
العربية التي تضم عشرة أو ائني عشر الف نسمة ٠‏ هنا عثر على الآجر الواسم 
السميك اللمطبوع بحروف غير معروفة > والذي احضظبيرت ننه نماذج الى «الاب 

- 


بارتلمي»”* "2 ٠‏ فهذا المكان وجبل بابل يدعوهما العرب عادة باسم « مقلوب» أي 
قلب عاليها سافلها ٠‏ 


ولقد انبأني المعمار الذي استخدم لحفر الآجر أن الاماكن التي كان يحقسر 
فها تألف من أسوار كبيرة ة سميكة وغرف أحبانا ٠‏ ولقد عثر ذلك الررجل 
على أوعية من من الطين » ورخام منحوت كما عثر قبل ثماني سنوات على تمثال بحجم 
الانسان القي به بين الانقاض ٠‏ وريقول انه وجد على جدار اخدى الفرف صورة 
بقرة وشمس وفمر مصنوعة من الآجر الصقيل المدهون ٠‏ كما عثر أحيانا على 
تماثيل من الطين نمثل شخوصا بشرية ٠‏ ولقد عثرت على آجرة عليها صورة أسدا »> 
وعلى أخرى غيرها تحمل صورة نصف قمر من الافريز» + وبعد أن يصف العثور 
على كثلة كبيرة منحوتة من حجر أسود > وقطعة بيضاء حمراء جميلة من الغرانيت 
في الخرائب الشرقية » يقول « وفي ذات الجهة من المديئة »كما أخبرني المعمار ذلك» 
توجد جدران من الآجر الصقيل المصبوغ يعتقد انها نمثل أحد المعايد * 

وحينما تحدث المستر ريج عن هذا التل ذاته الذي يدعوه بتل الآثار الكبير 
الثاني (عند المجيء من ناحية الجنوب) قال عنه «هذا هو المكان الذي اجرى بوشان 
مشاهداته فيه » وهو في الواقع أهم جزء من آثار بابل ٠‏ فكل أثر قابل للاكتشاف 
فيه يؤكد انه كان يتألف من أبنية أكثر ضخامة من بقية الابنية التي بقيت آثازها 
في الحي الشرقي > فالآجر من أجمل الاوصاف وعلى الرغم من كثرة ما تقل 
وما ينقل الآن منه > فان الآجر في هذا المخزن الكبير مايزال وفيرا * 

وبالاضافة الى المواد الظاهرة بصفة عامة على سطح هذا التل » فقد عثرنا على 
قطع عديدة من الرخام الممرق » وأوعبة من لين لليف » ومرعر » وكميات كيرة 
من القاثى المدهون مايزال تزجيجه وتلوينه جديدا بصفة مدهشة 





* انظر مرجع بوشان الذي اقتيسه الميجر رئل في الفصل الذي كتيه همءن 
بابل في كتابه مصورات جقرافية هيرودوتس ٠‏ 


** تذكرة ريج في مجلة «كنوز الشرق» ص ١5١‏ 
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وأعقب اكتشاف الجدران والممرات التي تقع داخل الارض العثور على أسد 
ذي أبعاد متقاربة يقف على قاعدة وقد نحت من الغرانيت الاغبر اللون » و,متقد انه 
هو ذات القطعة التي آشار اليها بوشان لكنه لم برها ولم يصفها ماما * 


وعلى هذا التل يقوم البناء الذي يدعوه السكان المحليون بالقصر » وبقايا 
نشبه نمام الشبه أحسن أنواع الابنية المشيدة بالآجر في أوربا ٠‏ ذلك أن من 
يشاهد بناءا كهذ! في شكله ولونه وتكوينه في أي مكان غير مكانه اللحالي » يعنتفد 
انه هن بناء هذا القرن الذي نعيش فيه ٠‏ ولقد عمل المستر رريج حسورة لهدا ال 
ليضيفها الى تذكرته التي-.تؤكد صحة ماتحويه من صوره الاخرى ٠‏ أما وصفه 
للتل فهو دنيق جد! ٠‏ ولذلك فان نقل هذا الوصف سسكون أفضل من كل مسا 
أقوله » مادامت المادة واحدة مهما اختلف شكل الكلمات التي تستخدم للنسير ٠‏ 
يقول زيج « القصر أثر بارز لم يكتشف » وهو يرى من الجزء الذي تم حفره من 
الانقاض » من على مسافة ملحوظة ٠‏ لكن الثىء المدهش هو انه يدو جديدا قي 
مظهره » وائني بعد أن فحصته بدقيقة واحدة تأكد لدي انه بقايا بابل ٠‏ وهو يتألف 
من عدة جدران وأعمدة (تقايل النقاط الاساسية) يبلغ سمكها ثمانية أقدام ٠‏ وقد 
حليت في بعض الاماكن بالاقواس > وعززت في أماكن أخرى بالفصوص والركئز» 
وشيدت بالآجر الجميل (وهو مايزال نظيفا ومشحوذا) الذي بني بالققر في دقة 
متناهية غير مألوفة الى درجة أن الذين اعتادوا استخراج الآجر منها لاستعماله في 
اليناء قد نوقفوا عن العمل يسبب صعوية استخراجه ٠‏ لقد نهدمت الاجزاء العليا من 
هذه الجدران ٠‏ ولرنما كانت اكثر ارتفاعا ٠‏ 

أما خارج التل فقد كشفت هذه الجدران في بعض الاماكن الى مايقرب من 
أسسها لكن الساحات الداخلية التي تتألف منها ملىء بالانقاض حتى القمة في بعض 
أقسامها* 

أما الجنائن المعلقة. (كما يدعونها) والني تقع في منطقة مساحتها ثلائة أفدنة 
ونصف فكانت نحوي أشجارا ذات أحجام كبيرة * ويقول المسجر رئل ٠‏ لايوجد 

* تذكرة ريج في عجلة «كتوز الشرق» ص ٠ ١595‏ 
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مايؤكد أن تلك الاشجار كانت من الانواع التي تختلف عن تلك التي تنمو في 
التربة البابلية الخصبة ٠‏ ويقول كورتيوس أن بعض هذه الاشجار كان محيطها 
مانية أذرع ء بينا يذكر سترابو انه تم ايتداع وسيلة في الحنائن لتحول دون انهدام 
السقف بفعل جذور الاشجار وذلك ببناء أعمدة مجوفة واسعة كانت نملا بالتراب 
كيما تغوص جذور الاشجار فيها ٠‏ ويواصل نفس المؤلف قوله بأن هذه الاشجار 
ظلت فائمة في ذات البقعة التي نمت فيها على الرغم من اختفاء الجنائن وذلك يسبب 
تهدم الاعمدة والجدران التي كانت دعمها » ٠‏ 

هكذا نيدو الحقيقة ٠‏ فالى مسافة بضع خطوات الى الشمال الشسرقي من أنقاض 
هذه المجدران والاعمدة لاز ال في الساحة الداخلية المليء بالتزاب. و الاتقاض 
ترى شحرة شهيرة قئمة يدعوها السكان المحليون «أئل»”' "2 ويزعمون انها 
ازدهرت في بابل القديمة وقد حفظها الله بين الانقاض لكي يهيء بذلك مكانا ملائما 
« لعلي » بربط جواده بها بعد موقعة الحلة0" ٠‏ 

وهذه الشجرة من الانواع غير المعروفة في هذه الانحاء اطلاقا ٠‏ وقد ذكر 
للمستر ريج عن وجود شسجرة أخرى من نفس النوع في البصرة', " وعلى كل حال 
فان هذه الشسجرة من نوع نادر وان عمرها طويل على وجه التأكيد ذلك لان جذعها» 
ومحيطه واسع » لا.يؤلف سوى النصف الاجرد المتسوس منه » أو هو الجزء 
المستطيل الذي لو وجد داخل الارض فسيكون متهرما وغير صالح لاي غبسرضش 
ومع ذلك فان الاغصان القليلة المتهدلة من قمتها لانزال خضراء زاهية * 

وكما لاحظ الغير » ورأينا نحن بانفسنا » يخرج من هذه الشجرة » حسين 
مهب الرياح بانجاهها » صوت حاد كثبب أشبه بصفير العاصفة حين تصطدم بحيال 
السفينة في البحر ٠‏ ورغم سمك الشجرة فان ارتفاعها لايزيد عن خمسة عشير 
قدما » وهي لاتحمل سوى بضعة أغصان ٠‏ وهي تعد من الاشحار دائمة الخضمرة 
ويعتقد انها تشبه شيرة « التوت 06" وأوراقها ذات أوردة طويلة 
وأوراق صغيرة متفرعة تضارع الاناناس أو الصنوبر لكن خضرتها أخف »> واغصانها 
لينة كالصفنصاف ٠‏ 


اا - 


والواقع ان بقاء مثل هذه الاشجار في المكان الذى غرسها فه القدامى أسس 
محتمل ٠‏ وم الؤكد أن. تكون هذه الثسجرة الفريدة التى تقف اليوم على قمحا 
090117 واخلة بن أتتجان ايان لبقا + بي الرندى إنها لم تتريسى إن ؤقت 
متأخر فوق هذه الكومة “ن الخرائب ٠‏ وهذا يؤكد عدم وجود أية وسيلة أخدرى 
معقولة لظهور مثل هذه الشسجرة دفي مكان غير اعتيادي كهذا المكان * 

وقد يصبح من العقول أن نرى هذ. الشسجرة في الثل الذي قيل عنه انه كان 
موقع الجنائن المعلقة ففي هذا المكان بالذات عثر المستر ريج على آجرة تحمل صود* 
رفش مما يستخدمه العرب اليوم في الحدائق وقد خيل الى المستر ريج ان هاده 
الصورة نادرة وفريدة وانها تستحق أن تصور وعلى هذا الاساس ارفقها مع نذ كران 
لانه م يعشر على آجرة أخرى ممائلة لها في أي هزه من اطلال هذه المديتسة 
الوايتية :2 
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22 


زفيف 


رق 
)5( 


زلف 


020 


شروح وتعديقات اكعرب على الفصل العاشر 


خان الكهية ليس هذا هو اللخان المعروف بهذا الاسم والذي يقع في محلة 
الميدان بجائب الرصافة . انما هو نزل بيقع جنوبي بغداد وعلى الطريق بنها 
وين كربلاء والنجف مما ينزله المسافرون في هذا الطريق ولا يوجد له 
أثر في الوقت الحاضراء٠‏ 
خان أسد من البخانات المنبعة على الطريق بين بغداد والنتجف وكرلاء والحلة 
ولم يعد له أي أثر الآن ٠‏ 
نهر ملكا ويسمى نهر الملك أيضا وهو نهر قديم عرف هذ عهد البابلين يتفرع 
من نهر الفرات جنوبى مدينة (الانبار) القديمة ثم سير الى الجنوب الشرقي 
فالجنوب حتى يصل الى الكوفة وقد عرف في المصادر البابلية باسم نارشاي 
اي تهر الملك ٠+‏ 
خان مزرفحي اوغلو نواطع0 موزعلدهكة لا وجود له في الوقت الحاضر 
مدينة نهر الملك لم يثبت تأريخنا وجود مدينة على نهر الللك تحمل هذا 
الاسم اذ أن أعم المدن التي كانت تقع على هذا النهر هي ساباط كسرى على 
مقرية من بغداد والى الجنوب منها مدينة « بهر سير » الني تقع جنوبي غر, 
سلوفية وفي نقطة تقابل «المدائن» (سلمان باك على الجانب الغربي من دجلة* 
كوينتوس كورتيوس وستهيمن هتطدنند 2 من أقدم المؤرخين الرومان 
وقد طاف بلاد سوريا والعراق وفلسطين وكتب عن مشاهداته تلك مؤافا 
موسعا وقد وصف مدينة بابل وصفا ممتعا ويعد كتابه من المصادر الهامة 
عن تأرريخ العراق القديم رغم بعض الاخطاء الكبيرة الواردة فيه ولتي 
تتعلق بمواقع بعض الاماكن ١ ٠‏ 
مغاس ميسن 6068 23/182281 مؤرخ يوناني + 

دك 


مؤلفات الال ٍ معيد بابل وهو الذي تر جم الى البونالي ا 
8 ثالامة لين عن الفلك وانتجيم 5 ووضمع عن بابل تأرريسخا مفصلا بع 
قو نه اجزاء وقد نشر هذا إل 1 ار م 
7 : "لكاب باليوناية في عهد حكم الطيخوين 
6" ٠م‏ وفكد ضاعت مو ١‏ لك 1 
يوسقس واءيانوس ء 


0 أبيد نوس 8 مم مؤرخ 

)٠١(‏ الدكتور بريد و كس 
القديم والحديث ٠.‏ 

010 0 وعمورة مديتتان قديمتان ذكرنا في التوراة اشتهر أهلها بالئللم 
والفدالد كاضها بارال وفرع وقتى مادم واد مدنا + وقد فيل أن موقع 
عانين المدينتين كان في فلسطين . 300 1 


00 #ددسوس هتاومجوق كامن 


لفات بيروسوس ولكن بقيت منها فصول في مؤلفات 


0 غر يقي . 
عتنال وع رط .2 صاحب كتاب الصلة بين اللانجيل 


(1) الحيوان الخرافي هو المعروف بباسم لسائين عدمرة::ة وكان الاقدمون يعتقدوت 
أن نصفه من البششر والنصف الآخر من الماع ٠.‏ 

يال تذكرة بابل 2الاط88 عه #توصيويع مؤاف خاص دون فيه المقيم البر يا ني 
في بغداد كلودربوس ديج في سنة 14164 كل مثاهدائه وتحر يانه عن اطلال 
بابل وقد نشسر هذا البحث لاول همرة في مجلة « كنوز الشرق » اللي كانت 
تصدر بالفرنسية انذاك في فينا عاصمة اللمسا ء 

020 اليارون فون هامر 88252362 808 ووبيوع من اللمتخصصين بعلم الشر فبات 
لدى الالمان في القرن التاسع عشر وكان يشرف على اتحرير «جلة كلسوذ 
الشرق وقد زار هامر الامبراطورية العيمائة ووضع عنها مؤلفا قينا سسماه 
تاريخ الدولة العثمانية 9 

عو مخطعتطعوء© الفامع تا 
عطءق2 معطعق نه عدو 


(16) الفلوجة عرفت في الصادر المسمارية باسم بلوكنو وسماها الآراميون اسم 
بلوكتا ويرجع بناؤها الى عهد الآشوريين . وقد أطلق الرحالة الاوربيون 
عليها اسم فيلوكيا وفبلوجيا بينا سماها العرب باسم صهباجا أيضاً ٠‏ 

ولا 


(1) بترو دللا قاله ولنوت وللعظ موط أبن لعائلة رومانية غنيسة ويعد أن 


شوق حور ورين ال الدرى فدارعته يدن اعت ابر 
من البندفية الى القسطتطئية ومنها سافر الى الشام وحلب وقد انروج اثناء 
وجوده في سوريا بفتاة تدعى «معن» ومن سوريا رحل الى العراق نة 1595 
عن طريق حلب حيث هبط بقداد وذاد آثار بابل وكان أول من كتب عن 
هذه الأثار باسهاب يعد الوصففب الذي أؤزده عنها الرحألة الهودي شامين 
التطبلي وصحح موقعها بالنسبة لبغداد ومكث ديلا فاله في العراق حتى منة 
لاكؤلاسم رحل عنها الى ايران ٠+‏ 

0) ستاس الكنديني صونةنه0 عط معزماه0 مرخ اغريقي ٠‏ 

(14) كلتا رخوس هدطعجوةة0 مؤرخ دوماني 

(15) الآلهة يونو مووج زوجة الاله جوبتر ٠‏ 

(5) الاله «أياه أو دعي » ووطج هو ابن الاله آنو أبو الالهه في بابل فى دأياء هو 
اله الحكمة عند البابليين واله المياه والخضرة * 

(1؟) هذه الواسطة التي اسهب المؤلف في وصفهء شكلها وترتيها هي «اللكسردء 
الذي كان يعتير الاداة الوحيدة المستعملة لرفع الماء من االانهر في العسراق 
قبل أن تسرف المضيخات في العصر الحديث ٠‏ 

(50) قرربة بيد على شاطيء الفرات داخل الحدود السؤورية وكان الطريق القديم 
الذي يريط سوريا بشمال العراق يمر بهذه القزية * 

لينف النبي باروخ طعنموع واسمه بالمرية «المبارك» أحد الششخصات النهودية 
التي ورد ذكره' في التوراة ٠‏ اشترك مع النبي أرميا وكان سكرنيها له 
والناطق باسمه ووضع باروخ كتابا عن التوراة وبعض الاحداث التأريضئة 
وظل كتابه هذا مجهولا الى أن عثر على ترجمة سريانية له في مكتبة ميلان 


دطألاعا - 


الايطالة في القرن السادس الملادي وكانت هذه الترجمة منقونة عن اليونانية»* 
وقد عرف هذا الكتاب باسم طءه89 02 عومتز[هعمهمف 

(5؟) سود هنع الذي تعتقده ان هذا الاسم لم يطلق على الجسر وائما على معبد 
فر يب مله ٠‏ 

(5؟) الثابت بصفة قاطعة ان معبد «ببلوس» والمسمى عند العامة خطأ باسم برس 
نمرود أو برج بابل » كان قائما في مدينة بورسيا (برسباي أو بثر سبع)التي 
تقع على مسافة .خمسة عشر كيلومترا جنوبي غربي الحلة وان هذا المعبد فد 
شيده الامبراطور نبوخذتصر ( بختنصر ) للآله « نبوا» في تلك المدينة ٠‏ 

(5) ذكرت سوريا زوع هكذا وذلك خطأ واضح ولعل المقصود به اشور 
ونجوووم حبث يعتقد بعض المؤرخين القدامى خطأ أن ملك اشور هو 
الذي بنى مدينة بابل وانشأ الجنائن المعلقة فيها * 

4 الرحالة بوشان هو الاب جوزيف بوشان وسوطءدوء8 26 طمءو30 عططفق 
رحالة فرنسى قدم الى العراق منة 79/40 م وقد أسهب في وصف مديئنة 
بغداد بصفة -خاصة وقد جاء الها قادما من سورييا عن طريق حلب فالفرات 
ودون بوشان مشاهداته هذه عن العراق في الجلة الباريسية الشهيرة «صحفة 
الحكماته 8 12628 281زننول بعلوان مشاهدات عن سيا 

عذقف ده معشته"1 قدمتتناه جرعوط0 
وذلك في عدد شهري حزيران وتموز من تلك الصحيفة سنة ٠ ١9/45‏ 
(9؟) الاب بارتلمي ‏ #رنصهاءطمعو8 قططم 

(00 أثل ولومطغم لعل المقصود بها شجرة الاثل المعروفة + 

(01) يقصد به علي بن أبي طالب (دض) وئلك واحدة من حوادث كثيرة يرويها 
أبناء الشبعة عنه كرم الله وجهه ٠‏ 

(0©) ربما كان المقصود بذلك الشجرة الموجودة في القرنة والتي لابزال الاعتقاد 
سائدا بين العراقبين على انها هي الثسجرة التي استظلت بها حواء أم البشر ٠‏ 


- لالاعا - 


كلمة شكر 

أتقدم بالشكر الجزيل الى السادة الأفاضل : 

القانوني والمحقق البارع الاستاذ محمد أحمد المحامي 
«البصرة» الذي تفضل مشكوراً فأعار ني النسخة الانكليزية 
من رحلة المستن بكتغهام هذه 5 

الانستاد اللحقق كوؤركيسن 0 الذي م شجعني على 
ترجمة هذه الرحلة وأبدى ملاحظاته القيمة عن الترجمة ٠‏ 

الدكتور يوسف عن الدنن الأمين العام للمجمع العلمي 
العراقي لمساعدته الأدبية القيمة ٠‏ 

الصديق الاح عبدالحميد غفوري الذي كانت 
لمساعد نه المادية اليد الطولى في اخراج هذه الترجمة ٠‏ 


تقناة "١‏ تموز ١317/4‏ سليم طه التكر بتي 


- 


سيصدر قريبا 
الجزء الثاني من 
رحلة بكنغهام الى العراق 
وهو يضم مشاهداته عن الحلة وبغداد » وسفره من 
بغداد الى ايران عن طريق خانقين ثم عودته من بومباي الى 
البصرة ٠‏ 
رحلة راولف 
سئة 5لاه١‏ 
ترجمة سليم طه التكريتي 


من أعظم الرحلات وأقدمها الى العراق لقد أكملنا 
ترجمتها واعدادها للطبع في اقرب وقت ممكن ٠‏ 


- #94 - 


الفهارس 


١‏ محتويات الكتاب 

؟ ‏ فهرس الشروح والتعليقات 

* ب فهرس الصور 

فهرس الاقوام والطوائف والأديان 
ه - فهرس الأشخاص 

1 فهرس الأمكنة والبلدان 

7 - فهرس المراجع الواردة في الكتاب 


هلط- 


كرفا 


)١(‏ محتويات الكتاب 
الموضوع 
الرحالة يكنغهام 
الفصل الأول : من نصسين عبر سهل سنجار 
الفصل الثاني : من سهل سنجار بطريق الرميلة الى الموصل 
الفصل الثالك : وصف الموصل 
الفصل الرابع : زيارة خرائيٍنينوى والسفر منالموصل الى نهر الزاب 
الفصل الخامس : من عين كاوة عبن أرييل القديمة الى كر كوك 
الفصل السادس : من كركوك بطريق كفريي الى قرءتبه 
الفصل السابع : من قرمتبه بطرريق دلي عباس الى بغداد 
الفصل الثامن : وصف بغداد 
الفصل التاسع : ل الى عكر كرف 


الفصل العاشر : سفرة من بغداد الى آثار بابل 


1١ 7/ 


5 


/الما 


>53 


ضف 


امف 


(5) فهرس الشروح والتعليقات 


شروج وتعليقات على الفصل الأول 
شروح وتعليقات على الفصل الثاني 
شروح ووتعليقات على الفصل الثالثك 
شروح وتعليقات على الفصل الرابع 
شروح وتمليقات على الفصل المخامس 
شروح وتعليقات على الفصل السادس 
شروح وتعليقات على الفصل السابع 
شروح وتعليقات على الفصل الثامن 
شروح وتعليقات على الفصل التاسع 


شروح وتمليقات على الفصل الماشر 


(*) فهرس الصور 
الصفيحة الصورة 
على الغلاف الرحالة يكتغهام بالملايس العربية 
0 أحد الاسواق المسقفة في الموصل 
7 جسر الموصل 
5 قرية عين كاوه 
٠6‏ قصبة كفري 
أحد الممرات الجبلية بين قرءتبة وداي عباس 
1/١‏ مدخل ياب المعظم في بغداد 
7717 اجسر بغداد 


7794 كر الست زبيدة في يغداد 
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(5) فهرس الآقوام والطوائف والآديان 


الائراك ( الشمانيون) » ص 89> ما 754 5424846472846 50> 
ل > كر لحررء جرع م27 س2 لم عيرم 2 عاك 
لحر 15> م5 1ك كنك م1 1ك تو 1 

الأحباش صن ١١١‏ 

الآراميون ص ٠‏ بلا 

الاروذكس ص ”#” > 168 و ١6#‏ 

أرمزد ص 815 > ١69‏ 

الاسبارطيون ص ١6١‏ 

الاسيويون ص ١6#‏ > +79 

أسفار موسى الخمسة عم 

الآشوريون ص /اه و هه > ١142114411١‏ > 119 > ضس 2 مب 

الأعراب ص 73٠١‏ > ؤء«اي لوب م رو لماك بسر 

الأكراد ( الكاردوش والكاردوخ ) ص 7 “22 4742146311 764170 > 
وه > وك 2 5ب عم رجءرء جزل رو > ه؛١‏ 4 زها 4 اكل» 
سد ء ملاو م لا امم 

آل البيت ص #س؟ 

الالمان ص #٠‏ 

إله الخير ص 4١6+ > ١5‏ للوا 

إله الشر ص ٠6 2 ا6١ > ١"‏ 

الانجيل ص /اا١‏ 

الاتكليز ص هم > 9م لاه > 14> هلما > 7.١‏ 


الاب 


الاورسون ص 9٠١‏ 
اهريمان ص 155 و 167 , 
الابليون ص لاه > 4ه > ه48 119 1٠64‏ 4 إب واه > +/؟ > إلا 
البدو ص 7*٠ > ١١2 ١9‏ > هلا > ثلا ء ام.؟ 
البارثيون ص لم١٠‏ > ه١٠‏ > 18 
يارس ( بارسيس ) ص ١61 > ١86‏ 
البراهمة والبرهمانيون ص 151 > ١59‏ 
بكر قبيلة ص ١ل‏ 
بو حمدان ص ١١98‏ 
البيات ( عشيرة ) ص ٠١9‏ 
اليزنطيون ( اليزنطية ) ص ١88‏ 
التر ص 8/8 > ٠١4‏ 
التوراة ص ١17/‏ م “سم م م ء وس , ولام ولام > الام 
الجيورجيون ص +70 > و.؟ 
الحواريون ص هم 2001 
الدمشقيون ص ١88‏ 
الروس ص١4 ١49 >.١‏ 
الرومان ص 61١‏ 8؟ > 2537000ظ2ظ2 > ٠64‏ > للها > 
كؤل 4 ولام حلم 
الروم الكاثوليك ص #> م هلا 
الزبور ص ١١‏ 
الزيياريون ص لا١٠‏ 
الساسانيون ص ٠م‏ 
السامري والسامريون ص ٠١١6‏ > 159, 
السريان ص "# > 54 هلا جه > ١7‏ و هلا؟ > 16# 4 51١‏ 
السكيثيون ص ١88‏ و 159 1١449‏ 
-٠خ#‏ - 


السلاف ( شعب ) حن ١64‏ 

السلوقيون ص م9١‏ 

السومر.يون ص لاه 

الشيعة ص 5519 

الشيوعيون ص ه7٠‏ 0 ةم 

الصلينيون صن اه © هل[ .اخ 0م, 

الطبيعة الواحدة ( مذهب ) ص 16979 م و٠‏ ل ا بض 

الطوبائيون ص هم مم 

الماسيون ص هلما رميق عا 

العبرية ( العبريون ) ص #م - من / 

العرب ص كه > ١86 1١5‏ 2ه مما دو( م ١ل‏ للرء روه بسع مل 
لد ل ا ا ا ل 1 1 0 
١2١2414٠‏ >4.ءها 21056 55ل 2 ككلرى علالء ملالى عوده عور 
5# > 595 > 01 22 5لا و رسن سو م 
مد > للم ذم ْ 

عصمائلي ص ١59‏ 

الفراعنة ص 41١١5451١5‏ ١9م‏ بمم وعد ع . 

الفرس ( الأيراتيون ) صن 79 > م وسام بابي وسر م برا كركة م ون » 
3١* * ٠6‏ > لا > 5 لالع ولوك رمه 
٠61 > ٠68 > 16١ “ ١:5 >١4‏ 4 لاؤرايج جيل > 7٠١ ١46‏ , 6 
5 > لال > 1١‏ > الى لالإاع سس م اا م لسر 

الفرنسيون ص 4ل » ٠١‏ > 154 


الفر سي والفريسيون ص ١١5‏ > وذا لي 
القرآن الكريم ص 11 > ١146155‏ دم 
الكاثوليك ص 5 > هلا لان 


ب إنياة سما 


١٠١١ > ١48 الكرمليون ص‎ 

الكلدان ص 7*9« #ه > 54م 611 مهام إأرلم 

الكوئيون ص مم 

الكيشيون ص 7م 

الماجبة ( مذهب ) ص 8١‏ م ١6١‏ 

الماذيون ( المديون ») ص لاة »هله > اذ 2 ؤش م2 ضةشع ١١‏ 42> لا١ا١ا‏ 4 ما١ا‏ 

المانوية ( مذهب ) ص +3 م لام م ١61‏ 

الماسونيون ص 5١‏ > 7/4 > هلا 

المسلمون صن 2198 76 > غلا ء ك2 .ه12١‏ ولاء على > جم يكو 2 سار 
كار 2155 موا كوم همدب 

المسيحيون ( التصارى ) صن 1١‏ > ١7م‏ 7م من > لم > سه >« م هوه 
ل ب ل ا ل ل 0 200 الك 

الصريون ص ١١‏ و م1 > لوا 

المطرانية ص ١58‏ 

المغؤل ص اه > يوا 

المفريان ص 14 > ١687‏ 

المقدونيون ص ١١11م ٠١64‏ 

المماليك ص /ل19 م ٠٠.٠‏ .م 

اللبوذون ص 15١5‏ > وا 

السطوريون ص وم م سم , بوه ؟ 

الهراطقة ص 7٠99‏ 

الهكسوس ص ١١4‏ 

الهندوس ص 7٠١‏ 

الهنود ص 59لاو 7٠١‏ و مام 

الوهابيون ص 7٠١‏ م يرمعب 

-هما- 


اليزيدية واليزيديون ص 16 >2 27٠١‏ إلى لالاى 270 214 و4 وم بس 
لوم > 1.0 6و 4١م‏ سوم بسر درو 

اليعافية ص #- 

اليونانيون ( الأغريق ) ص ١8‏ ء للا > 1809م هبمرء 2 جم > و4 لاء» 
١ط‏ > ١١١‏ > لاا > هاوه ولط ء هزه 5 ز 4 زه( كلو » 
للدت فيضن 

البهود ص ”١‏ > لا > 4ه 4 5ه ء للا ءام "1 وء لا 1 4 خا 84 
ان لق 


- 545 - 


(5) فهرس الأشخاص 


أب ( شهر ) ص 35 » برام 

ابراهيم الخليل (ع) ص /ا" > 54 > 1١5‏ 

الافضل الايوبي ( ملنك' حلب ) ص لاه 

ابن العبري ص 6م 

أبو القداء/ض 68 لاه > إلزاء 1١/‏ واخرما 

أسبدنوس ص 74 وا ءلإر 

اتبوكلبس ص 8 © 754 و بسب 

أحمد باشا ص ١58‏ 

أحمد بن أويس ص هلا 

أحمد سومة ( الدكتور ) ص لا١‏ 

احودومي ص ١6#‏ 

الأدرسي ص ٠١١‏ و 1لا١9‏ 6 100 ء با 

آدم أبو البشر (ع) ص و١‏ 

ادم ( جون ) ص م 

آذاد ( شهر ) ص 64م 

ارباسيس ص 4ه > وه م ١١8611‏ 

ارتكز يكيس ( ارتاحشيرشا اكز ركيبس ) ص 1لم7 

آرتيلوس ص ١44‏ 

أردشير ص كه 2 وووء سب م 6ب إسمم بم 

ارستاغوراس ص ١94‏ و ١/8‏ و1448 

ارستوبولس ص 1١7٠١‏ > 0م81 م 149 

ارميا ( النبي ) ص الإلا 

اريان ( اريانوس )ا ص 1١٠1م‏ 786 > لإا مج37١‏ > ة؟١ ١7٠١‏ 42 1# , 
414 زه؟ 


ات 


أمعد ياشا ص 707 > ولم 

الاسكندر المقدوني ص و7 > 68٠‏ 5ه 6٠٠1م‏ وو لامو إزوء وزو 
> لاا 2 2 دكك 45١‏ ررك سمهو و رميو 
1 2 5ه 2 «1:٠١‏ / /1؟ 4 زهجا 4 بوم 

اسماني ( المؤرخ ) ص 157 والإه١ا‏ 

اشعيا بإ النبي ) ص 72 > 7544 ره 

أشور.( ملك نينوى ) ص 997 

اشيروس ص 814 

اوغسطس ( الامبراطور ) ص 2011١‏ 097 + 9و 0 -. 

آمونيوس الفيلسوف ص ١47‏ 

اميان ( امبانوس مر سلينوس ) ص 158 > 151 44456 ع من[ م رباد 

امون ( إله الفراعنة »4 ص 11 و40١١‏ 

#تيخوس ( انطيخوس ) صن 7/١ 2170 21٠١8‏ 

“قداتيسن ص ٠١8‏ > | ل 

اندرسون ص 94 

'انطونيوس ( الامبراطور ) ص 377 © 144 

انو( آله ) ص الإب 

:اوثر (الرحالة) ص 07 /اا 6 50 2 495 2 هه > ءا ى بتاع عم »لاموء رما 

اوريجين ( الفنلسوف ) ص بام َ 

اوسابيوس ( المؤرخ ) ص 211898 747 

اوليفنيه ( الرحالة ) ص 45 > هه 

اوتسس ( قائد أشوري ) ص ١١١‏ 

اويس الجلائري ص 714. 

نايا ( آله بابل « عي » ) صن 76٠:‏ م نالاو ٠‏ 

أياد ( شهر ) ص ص 5 2 4م 0 

-80؟- 


أيلول ( شهر ) ص 4م > هم 

بارطمي ص 3768 > ؟/الا 

باروخ ( النبي ) ص وه© > الاا 

بر ساندس ( بلكة ) ص ١5‏ » بم ء وها 

بابوس ( ملك ارمب ) ص ١486 1٠6 > ١18‏ 

الباليوز ( لقب السفير ) ص 71١5 9 71١‏ و 741 

بترو ديلا فاله ( رحالة ) ص 7497 > #ى؟ > ووج > جد > 50م 4 إبام 

إبدر الدين ص وم 

برجيرون ( الرحالة ) ص 11 7 > 259 ٠م‏ 

سرصوما ص ١87‏ 

برفوق ( ملك ممر ) صن ها 

ب كليس ص ١187‏ 

بروس ( جمس  )‏ رحالة ب# ص 8٠١‏ > 117 

بريدوكس ( بريدو ) ص 8ه ١١44‏ ء 07( م س7 4 ءلم 

بشير فر نسيس اص ٠717‏ 

بطليموس ( الجنرافي اليوناني ) ص 18 > 8 56١1م‏ ا١1‏ 6 1196 5846 > 
ع ل ا 0 


بعل ( آله بابل - ببلوس ) صن وى » لو ء 67م 740 6 49 470.4 
١‏ > وو > الام 


يكتفهام ( جمس ) ص 27 4 2 4568 و ميب 2 جمس وه > لاله إلى > 
4 > زلا > حلم" 
بليسن ص وه 
بللتر ص 1848 د ك1 > إلا ا 2 4ماء وما و 741 ه73 4 6م 
لني ( المؤرخ ) ص 1١7‏ > 17م 17 1140 ع 17/0 د ١/4‏ > /ل4١ا‏ 4 ه4700 
نت للدت كفا 


-#45- 


بلوتارك ( فلوطر خس ) ص /7إ1 1946 > ولاو إلى 1١47‏ 

بنامين التطلي ( رحالة ) ص /7إ١‏ , م م #غ > لإ 2 به > 1/٠١‏ > 5ؤ7 > الا 

بوشان ( رحلة ) حجن 754 و7560 754 و بم 

بوشير مؤرخ حس هه > لماا 

بوكارت ( مؤرخ ) ص 9ه > 1١١6‏ 

بولاي لاغيز ( رحالة ) ص امم 

يولس اور سيوس ( مؤرخ )© ص 7م 

بولنسيس حجن #96 > وس 

بهاء الدرين نوري ص كلا 

بير وسوس ( مؤرخ ) ص "اث 2 749 2 744 > 7/١‏ 

سوس حجن لم١١‏ 

تافرنيه ( رحالة ) ص لإ١٠‏ > ١#‏ 4 لما 

تراجان ( الاسبراطور ) ص 418261١4‏ هم 

تشرين الاول ( شهر ) ص ١١97‏ 

تموز ( شهر )اص 5 "10> عم هم م نع م وموم مو و2 أه ,2 الى > 
لت ا ل ات رظنن ل ليل 7ن ان لحد هف 
د "١*‏ ر ”د :”7 و ”7 رو 747 

'تسبولس ( شاعر ) ص ١64 6 ١48‏ 

تيفتو ( الرحالة )» ص ١17‏ 

نوبت ( مؤرخ )ا ص 8954 6م١١‏ 

تبمورلنك ص ©8” > وه > هلا 

تبودوس ص لم١‏ > 6" 

جاكون ( رحالة ») ص 6ه 

جلبي ( لقب )ا ص 77 > لام 

جلميران ص 28" 


- للخ - 


جمس ( القديس ) ص ”> 

جنكيزخان ص 58 ؟ م7 

جوبتر ( آله خرافي ) ص ه77 ع +7 2 .و ء «ه؟ > الام 

جوستن ( مؤرخ ) ص 189 ١442©‏ 

جوفان الامبراطور ص 9١١5‏ > 9م > 1١57‏ 

جوليان الامبراطور ص ؟م 

جونو ( يوانو  )‏ الهة خرافية ‏ ص 76١‏ / إلا١‏ 

جيروم ( القديس )ا ص ١17‏ » لانم 914 6م1١‏ ء 548 24 7544 

حاجي خليفة ( مؤرخ ) ص 9/6 

حامد ياشا ( والي الموصل )م ص ١ه‏ > 8ه > 8" 

الحاج حبيب ص 154 6 5١5ل‏ > ٠/اا‏ > غ14 > ما 

حزيران ( شهر ) ص 06 > 18م 

حسن باشا ص .9 

الحسن بن عمر التغليي ص ال 

الجسين بن علي. 2 كرم. اله وجهه ) ص 158 > با« > س7 > /سم 

.حواء (.ام البيشر ) ص 539/9 

حيرام اليهودي ص 7ق 

خالد بن الوليد ص 8186 

خالد المروزوري ص بم 

خليف أغا( رئيس عشيرة ) /1 4 4 

داديوس ( دارا ) ص 21٠٠١‏ إ١٠‏ 412 4164 الا > ةللء ١5لا‏ ءلاالء 
4ا > ولارء م لرء إمروه وو ءم؟ >4١‏ زول عهدا 

دائيال ( النبي ) ص 8ه > م4 

داود ( املك ) ص 584 > ١١‏ 

داود باشا ص هلا ء بام جوم 


ب ه84 - 


درييلو ( رحالة 4 ص /ا5 > الا 

دتفيل ( رحالة ) ص ١8‏ 2 هخ" 2 ١١5‏ 2 ج١٠4‏ لالز هم م له 
١2 2> ١5‏ > #//ا ١‏ 2 ملازء بإم١ا‏ 

ديم و كريتس ( فلسوف )ا ص ١6٠١‏ 

د.بم و كريتس ا مؤرخ ) ص ١77‏ 

ديوجنيس ( فيلسوف ) ص بام 

ديودوروس الصقلي ( مؤرخ )ا ص "لم > كل > لاح > 1ك هة2 زملء ؤللرء 
؟*“11 > 521 2 555 > لاع” > أن؟ 2 ع7 2 ووب 0 م أده ور 

دي وكاسيوس ( مؤرخ ) ص 18 > هم 

ديز كواليه ( رحالة ) ص 74 

ذوالتون لإع) ص لاه 

راي ( ناشر ) ص ١7‏ 

داولف ( رحالة ) صن 610١‏ 15> 72174 2 رمع سوس 2م كم 
١*5 > ١*5‏ ييخ( > وم 2 لاولء 69ل 2 هء” 2 كزرم ببسم 
؟ه؟ >مءره؟ بد 

رسثى شيلو ص ولا 

رمضان ( شهر ) ص 7٠5‏ * 

رنل ( مؤدخ ) ص ١/4‏ »6لا كن 1 2 41 جوع جو + م م للم 

رودماني ( ناشر )6 ص 0ه 

روجر ( ملك صقلية ) ص ١77‏ 

روسو( رالة ) ص ٠١١66844 4٠‏ 

روسو ( جان جاك م ص 4ه 

روك ( مؤرخ ) ص و١١‏ 

ريج ( كلوديوس ) ص 0# > وبر ارا ء سه > إلى فرك 11> كنا > 
+19 > ل؟ة أ > 5و[ > م 2 امب 2١‏ لاع ما ء ج26 1165 > 


فخ - 


55 > 2*0 :هج ؟ مو 2 رره؟ > إلى ب 2 جو 2 ور 2 مور 
كك >2 باد > جد ء عبرو 

زيد ( فيلة ) ص 7 و 741١‏ 

زبدة ( زوجة الرشد ) ص م77 , جم7 2 وس 

زحل ( كوكب ) ص 79 > 49م .و؟ 

ذكي ( زاخى ) ص 58 

زمرد خانون ص ع7 

الدولة الزنكية ص 76 ء بإ 

ذين الدين الزنكى ص لم 

الامام زين المابدين ( ك ) ص ١١8‏ 

تذيفون ( مؤرخ ) ص لل > ده >2 زوم ه٠١‏ 21.54 لا١٠ 2١5١2‏ 8سا 
كا > 11١‏ 2 ووا 4 رارع سر 4با ومس 

سابور ( شابور ) ص 16> 05م .م / لس م يم 

سان دي كروا ص ٠١‏ 

سبلمان ( مؤرخ ) ص او2 و2 جه 2 ه١١ |١٠64‏ 

سترابو( سترابون ) ص كحم > >١1‏ 1و لاا 41١5521814 ١2+‏ ااه 
557 م زه 2 لاه 2 5014 > وه” 4 75٠١‏ > /ا7 

ستسياس ( مؤرخ ) ص ١١7/‏ 2 744 > 741 6م54 7454 4 الام 

سديتس ( فائد ) ص 4ر١٠‏ م اا 

سرجون ( ملك ) ص #” م 1١١‏ 

سطيفان ( القديس ) ص هم > ١١‏ 

سعد باشا ص 715 

سفنيا ( النبي ) ص به 

سلاربوس ( مؤرخ )ا ص 1 1461/6 »هم 


السلجوقة ص ه7٠‏ 


امولات 


سلوفن ( ثائد ) صن ه؟ 

سلمان الفارسي ص و 

سليم طه التكربتي ص ه 

لمان ياشا حجن 86ت 2 5٠١9‏ م ام 

سلمان ( التاجر ) ص 188 > 1869 15١6‏ > 1554 > 50 ه كول لاو مرا 

سميرامس ( ملكة أشور ) ص سم 6 211 سو ع 1 2 11 وو 
دهج > لاه؟ 

سموكات ( مؤرخ )ا ص 4145 وا 

سنحاريب ( ملك اشور ) ص 8ه 6 115 

سند بن علي الفلكي ص © 

سوكاي ( امير ) ص هلا 

اليد ( لقب ) ص ؟” 2 لام 

سيدير البندكيتي ( مؤرخ ) ص 4.ه 

سيررين ( طائر ) ص 6154 1١494‏ 

الاب سيكار ( قس ) ص 7389 > لام 

شادي ( جد صلاح الدين الايوبي ) ص لال/ا 

شولتر ( مؤرخ )م ص ه"م١‏ > ١6١‏ 

شيركوه ( عم صلاح الدين الايوبي ) ص 58 » للا > 4/ 

صلاح الدين الايوبي ص 58> 17/7 > لا 

الضيزن ( ملك الحضر ) ص .م 

طويا( نوياس )اص ١١8685‏ 

عائشة ص 78" 

عاثبر ( اللبي ) ص لا“ 

عباس العزاوي ص /م 

الساس ( كرم الله وجهه ) جم؟م 


لالةا - 


عبدالر حمن الحاج ص ه > 1٠١‏ 7*2 ء لا > إلاء ؟/اء عن 

عبدالرزاق الحسني ص ١58‏ 

عبدالله ( لقب سور م ص 54 

عبداللطف الحاج ص 8 >2 78 > 517 

عدي ( شخ اليزيدية ) ص 5م 

عزرا حداد ص مم 

علي بن أبي طالب (رض) ص 1١8‏ > /ا7 > جسم > لإا7 > اال 

علي المكنمي ( الخليفة ) ص 815 

علي بن عبسى الاسطر لابي ص © 

علي ( الساعي ) ص لاله 2 جو ١١671٠١‏ يها ه٠١‏ 2 وهل > مدل 
55ل > هذل > ملل 

علي باشا ص 4٠‏ 

غَياد الدين الايوبي ( أبو الفداء ) ص لاه 

عمانوثيل ( سان اليير ) ص ١48‏ 

عمر بن الخطاب ( رض ) ص #ا >6 ١١6‏ 

عمرو بن العاص ص 76 

عسى بن علي العباسي ص 78١‏ 

غروزني ( الاب ) مؤرخ + ص و١‏ 

غسون ( ادورد ) ص 1١١561١6‏ > |" م لاد 

غيل ( ناشر ) ص 4.ه 

فالان ( مستشرق ) ص لا7 

الأب فانستزا ص 79١‏ 

فردريك الخامس ( ملك ) ص 84 

فلاطون ( الفيلسوف ) ص 57 

فسان ليلان ( رحالة ) ص ٠م‏ 


كود 


فلنسنت ( وليم ‏ رحالة ) ص “9ه > وماء واه 86ة 

فغورو ( مؤرخ ) ص ١9١١‏ 

قارون ( ملك ) ص لم١‏ 

قسطنطين ( الامبراطور ) ص 152186 > ٠7م‏ ما 

فمبيز ( ملك ) ص ١4[7‏ 

كاميل ( الرحالة ) ص 0ه ء باه 

الاب كاميلا اللسوعي ص 41١١‏ 54م إإم 

كانون الاول ( شهر ) ص 385 > /ا.٠؟‏ 

كانون الثاني ( شهر ) ص ١84‏ 

كروسكون ( مؤرخ ) ص وه 

كر يستينا ( ملكة ) ص ١١86‏ 

كسرى ( خسرو ) ص 786 ء #الإؤ ء لما 

كلتارخوس ( مؤرخ ) ص 4747 الام 

كتير ( رحالة ) ص ملو > 0٠٠١‏ 41184 مو( ء إلا 

كورش صن 5ه > 179( > 1١6‏ 4 5 2 لام( 1154146 21/4 زورء 
حا ء "ا > علا ء وس سم مه؟ 

كو ركيبس عواد ص هلا » ١1‏ 

كوينتوس كورنيوس ( مؤرخ ) ص 21١١‏ 1697 ولام 1880 ه2106 وه 
+ > جهن > 256 بإواء ووم 

كي الخضار ( ملك ) ص 4ه > 11 + لمؤا 

لا.يارد ( هنري ) ص بم 

الحاج لقلق ص 157 > 154 

لمررييه ( مؤدخ )6 ص ١78‏ 

لنج ( شركة ) ص هلا 

ليونكلافيوس ( مؤرخ ) ص ل 6 115 


دامخا - 


ماركو بولو( رحالة ) ص 59 > ذلا 2 عل 2 46.م- 
مارونا ( قس ) ص ١60‏ 

مازاي ( مازيوس )ا ص 1١14 6 ١59‏ 

ماسيوس ( مؤرخ ) ص 144 > 185 

ماكتوين ( حمسن ) س3 

مالكولم ( رحالة ) ص 588 / /الا > 4لا > 1١٠١‏ 
الأمون ( الخليفة العاسي ) ص ١8‏ > بم 

ماني ( مؤسس المانوية 4 ص /9” > ١21‏ 

محمد ( صلى الله عليه وسلم ) صن 19 2 4ه > 07م سبم 
محمد حسين ص 798 

محمد بن كلاوون ص لاه 

مجاهد الدين بهروز ص لالا 

المسيح ( عليه السلام ) ص 7٠١‏ 

المستتصر بالله العبابي ص #م > 144 2 714 م مسرم 
المستضىء بالله العباسي ص 98# 

المسيح (عليه السلام) ص 7١‏ > 118 م 15ا 
مصطفى جواد ( الدكتور ) 9114 > سبوب 

مصطفى ياشا ص .772 

معروف الكرخي ص مم7 

معن ص ١/١‏ 

مغاسكنيس ( مؤرخ ) ص 74# 6 78 

مورريس ( الامبراطور ) ص ١684‏ 

مونى عليه السلام ص ١97‏ > هم > 118 > 145 
موسى الكاظم ( ك ) صن 776 م وناب م بسمراب 
المنصور ( أبو جعفر ) صن 2914 /إا؟ > اباب 


كهةئما - 


ميديا ( الهة خرافية )) ص 41148 ١84‏ 

ناحوم ( اللبي ) ص هلم > همود ١82‏ 

تادر شاه حص 58 > ٠لا‏ م ١م‏ 

الناصر لدين الله العباني ص 189 6 714 سر 

ناكسوس ( قائد ) ص هلها 

تبوخذ نصر لإ بمخنصر ) ص 284 ١١1‏ 

نسجم الدين أيوب ( والد صلاح الدين ) ص 77 > 74 

ثراخوس ا ملاح الاسكندر ) ص 5ه 

النضر ( ابنة ملك الحضر ) ص .م 

نعوم ( من الاحبار ) ص 4.ة 

نقولا الدمشقي ( مؤرخ ) ص لم١١2‏ 19م 1١78‏ 

نمرود ( عللك اشور ) ص 7# 2 1864م م77 2 10م 

توح ( عليه السلام ) ص 7 > 48 > سام 

نور الدين الزتكي ص 009 5042م هلاء للا حة 

نسور ل( كارستن ) صن ١99‏ > 18> 4" > وهم > وا لاحلاء كول 4 وربرى 
تغفات نفدت ضف 

نسسان ( شهر ) ص 2784 45 > بم > ام 

ننوس ( ملك اشور ) >٠9‏ هلا سم , لام > ١1١‏ > ؤئ؟ 

نبوبولاسر ( ملك بابل 6 ص ١١97‏ 6 4م١١‏ 

نيونن ( مؤرخ )اص ك8م 947 هو 74420١82‏ 

هارون الرشيد ص غ794 م سر 

هامر ( مؤرخ ) ص 746 > ٠لإلا‏ 

هايتون ( رحالة ) ص م 

هاين ( طبيب )اص 188 > هلما 

مجنسون ( مؤرخ )ا ص 459 ١١5‏ 


8ة#8 - 


هدريان ( الامبراطور د )ص بوثو 

هر فل الامبراطور خب 1٠05‏ > ااام سرام سروم مز 4 همل 

هرك للق ( مول )رص يميا ميا 

#رمز ( اله الفرس ) ص بإب 

هستاسب ( ملك فا 

هولاكو ص .ون 

#مددس ( الؤرج ) ص ور ء 
1416 2 5ه 


دس ) صن ١١7‏ بإع؟ 


لش 2 كدددهوة ٠١٠6١4‏ > لازا 4 لاا ه/ا١‏ » 
؟ > ملالا لور سو م ووم 
يدود ( الأمبراطور ) ص 4/ام بإب 
ميدن ( من الاحبار ) ص 4ه 
#وميدوس ( الشاعر ) صن ١ه‏ > ١14‏ 
ددنيلوس ( ارتيلوس ) ص 6 
الودواد ( طائر ) من 0.4 م وى 
ياقوت الحموي ص بر 
غد ( يدان ) من وم 2م , . 
دجرد ( ملك فارس ) ص بام 
يوحنا ( صاحب الانجيل ) ص 5م 
سنف الذ ! ٍ 
0 
يوليانوس ( قائد ) ص اسم 
يوليوس قيصر ص م > ١1١‏ 
سر م ومن تير تيضف 
خدنس ( الي ) ص وو ء بره «م > هل > كه : أمعدا>عمها 
يونس ( الساعي ) بروء وو > ١١١‏ > 174 > 1646178 م 


ساكةم._- 


(7) فهرسنى الامكنة والبلدان 


أب جنوب ( نهر ) ص ٠١‏ 

ابديرا ( مدينة ) ص ٠6٠‏ 

ابو ستيل ( معبد ) صن /7. 

ايولو ( معد )» ص ١597‏ . 

الاصداد !١‏ لا ع 1 

انغزا ( دجلة ) ص وده 2 

امون ( نهر ) ص /الم 

اتيكا ( مدينة )4 ص |١٠6٠ > ١49‏ 

امنا ص ١497 > 1١١7‏ > هلما 

اجيريوم ( مدينة ) ص ١١١‏ 

ادعلاث ( ادغلا  »‏ دجلة ص 1ه 

اديافا ( الزاب ) ص ١6‏ 

ادورنيه ( نهر ) ص ١١‏ > 8/7( > لما 

اذربيجان ص هلا > 1١١و‏ 

اراسكه ( معبد ) صن 8ه > 1١5‏ 

اريا ايلو ( اربيرة ‏ اربيل )»م ص 9ا١ا‏ 

اريبل > ار خسن فيد ا ل سوه مر اه 
ل ل رفن ل ل الا ل لط لطي لفل ينان 
00 1 

5 ١198 > ١١9١ ارتمسيوس ص‎ 

ارخوي ( ارهوي  )‏ اورفه ‏ ص 4م م بم 

الادردن ( نهر )» ص ١”‏ > 6زم 

ارضروم ص لاه 


لاةا - 


ارك ( ايرك - الوركاء ) صن ١7/‏ > 85> 4ه > 148 > 778 

ارصنا ص 397 > *م > لإ > 101 > 114 هما 4 7504 > 5-6 

ارنو ( نهر ) ص *م 

ازروار ( مدينة ) ص 7 > 1 > /[2 

اسبانيا ص 55 و 5114 ١١7‏ 

الاستانة ( اسطنبول ‏ اسلامول ) ص 4" ء لاة > حة > 1١١61 > ١"‏ > 2168 
مجز > ؤؤز > كاكلا ء "«#كل 42 لول > كما > كوا 4 5.١‏ > زجلا 
س اع وعم 

الكتلندا ص 1١١4‏ 

الاسكوريال ( مكثبة ) ص ١١4‏ 

الاسكندرونة ص 6 > 11417 

الاسكندرية ( مصر ) ص 77 6 6م مم ١5١ > 1١5٠‏ 

الاسكندرية ( العراق 6 ص 74٠‏ 

اسكى كلك ص 178 

اسكى موصل ص 15 © 48 > 49 > وه 

اسن ( السن ) ص 8م1١‏ > ١6٠‏ 

اسور ( اشور )») ص ١81 > ١78‏ 

١١6 > 1٠ اسوان ص‎ 

السويس ص ١5١‏ 

آسا ص +م ص > جه ماكو > > 1.4 11# 4 45 لا لاء كله 
اا 26 56 4 :0 م 7 

أشور ص ١7‏ > سم > ولا > هو> كوءؤء 1١‏ ء 5( لز 4 4ال > 
/ا1١‏ > “14 4 5ع ١546‏ 4 ٠6ل‏ 7مي وهاي جا 2 إسء جرم 

اعمدة هرفل ص ١9#‏ > هما 

افريقيا ص 78 2 م١7‏ م |١١٠9‏ 


سمالؤةلا - 


افسوس ( مدينة ) ص هم 

الافغان ص ١٠١١‏ 1 
الاأعصر ص /ه"” > 1١١5‏ 

اق صو( نهر ) ص /لما 

اكباتانا ( اقبطائة > اهكتانة ) ص 698 ١!‏ 2 إلاء ما 
اكد ( اكاد ) صن لالم سم م سار 0 
اكسفورد ص وام 

التون صو( نهر ) ص 1809 > 0# 2 نت( / كم ء بز » زواء روا 
التون كوبري ص 41٠١‏ 15141467 > 604145 اهما 
الدنغورت ( مدينة )4 ص 4م 3 
المانيا ص 78 > ١17‏ 

الناس ( مدينة 6 ص 737١‏ م لم 

امد ( اميدا ) ص 1م 16٠‏ موا 

اموداريا( نهر 4 ص ١7١‏ 

الاناضول ص ”7 > ه٠١‏ 

الاثبار ص 559 

انجرز ( مدينة م ص ٠ل‏ م ٠م‏ 

اندخوي ( اقليم » ص ١7٠١‏ 

الاندلس ص ١7861١‏ 

الانديز ( الهند ) ص 15م 

انزابا ( الزاب »6 ص ١١6‏ 

انطاكية ص ١88‏ و ١9/5‏ 

انكلترا ص ”7 > 4 > 7497 

انير كدرمه ( مدينة ) ص ١١٠‏ 

التبل ( نهر ) ص ١374‏ » الما 


الاهرام ص 778 

الاهواز ص ١١86‏ 

أور ص 77 

اوريا ص 77> ل > 84> لاه 6 1/١451‏ على (554١75741176‏ 2 كزا ء 
ل افد فا الا 

اورشليم ص 7/5 > "٠ه‏ > 111 ١15‏ 

اورقة ( لازنا ) ص 3942265 2 لاا 2 جل 2 سم 454 4551 كلم لح + 
الدع جوع 1١1‏ 4 ١٠ل‏ > لإحلك بزحز ى هذا 

اورمز ( هرهز ») ضص5857 

اوروخ ( جبل ) ص ٠87‏ 

اوريلا ( مدينة 6م١1‏ > بحسم 

اوغسيرغ ص 78 

اوفيس ( اوييبس ) ص 188 > 17# > 11/4 > 4ذا 

اوكسوس ( نهر ) ص 1١١ 6 ٠١8‏ 

ايجه ( بحر ) ص ١498‏ 

ايجبنا ( جزيرة ) ص 110 ١6٠‏ 

ايران ص >2 م >6٠‏ بم > سم م عر > ون > ٠لا‏ و٠١‏ > 2185١‏ كززرا2ء لا١7‏ > 
١ه"‏ > لاء” ييه" 2 ٠١4‏ 2 /إزلاء, كل اماما 

ايسوس ( خليج ) ص 1١798 > 1١١7‏ > وام وال > 1١13‏ 

ايطاليا ص 7٠‏ > ءلم > ١41‏ 

ايوبا( جزيرة ) ص ١6٠ > 119 > 1١‏ 

باباكركر ص الا و الم > 2148 164 

باب الاغا ( محلة ) ص ١6‏ 

بابل ص 5 >2 115 >»غ” > .سا لإه > ثلا > كحم > للم > غى > كو 2 لنو, 
ل ل ا ل ا ا ا 00 


لمم 


لاا ع 5ج > خالا نكا لاا م إل م ك2 للا ع 1 1 4 
2 > ه726 > /ا55 :”ا > .نل > ؟ن؟ 2 “ولا , /إه7 يغرة" > 75٠١‏ 2 
اللعدت 7 ادت ناطدت الحضات خحفات لففدتيوف 

باريسس حجن ١©‏ > لا” 6 6ه > هه ؟ ثلا 2٠م‏ 1641.56( 

باجرما ص ١67”‏ 

باخديدا.( فرءفوش 6 ص لإ١٠‏ 

باخليف ( قرية ) ص ١م‏ 

بازيدا ( بازيداي ) ص ”١‏ > 4ه 

البامير ( جبال »4 ص ١١١‏ 

بت ( بوني ) ص ١و‏ > م1١‏ 

تنا( مدية )ا ص ه” 2 ١8.‏ عه 

بثيون ( فثيون - كنيسة ) ص #» 

البحر الابيض المتوسط ص 8*5 6 1861 

البحر الاحمر ص 5ه >6 .به 

البحر المتجمد ص لم١‏ 

البحر الهندي ص مرا 

. بخارى ص .هلا 01# براق ب 
. بعخشارى ص إ١ا؟‏ 

البرتغال ص ١١4‏ 

يرج بابل ص 7387 > /الا؟ 

برج يلوس ص 5545 6 م:” > زه > او7 , 768 6 وه" , 

برج نمرود ص "07١‏ 

برس تمرود ص 7/9 

برستاص ١8‏ > اهما 

برسيباز برسباي ) ص 77/9 


3 الف ل 


ارحس ص ٠69‏ 
برلين ص م 
بر يأبوس ( معد ) ص بو م وى 
بريطايا ص مام 

حكن 261565 مه )ملام يوجر ,ون 
بشتكوه ( جبال ) صن هرو 


: 4و١‏ ”> 
البصرة ( بلصرا » باصورا ) صن + 2 وس ء بره ع ب > وام 1/4 756 © 


ل ل 0 
صرى ص ١868‏ )2 ووم 
سبك ص م١2‏ هوام ووب 
بعيجى ( سجي ) ص لا 


١ .‏ ع ه" > 
بقداد لز يقدات ) صن 4 2 يوم وم بر م برب وج 2 بم م جم 6 54 


> 75 
لا" > لاع > له> يوه ءره يهو 2 ود ى حدم4عيمد > الا > مم7 


3 


م٠١‏ » 
#نع ع كل > لال يي ء هباء برع باو ع هو2 ١١٠١‏ 0 
© 
ا ا ا ا 00000( سيت لحن ١1‏ 


155 

كلا لما 2 هم > لم2 كور > مورءاو١ا‏ عجحرء عو١‏ > 
0 ومين 
0 سريف 
؟ 


ناك حو زوع 7 2 زر م سام ا 2 م 6ه 
لات لفت لف ل 0 لل نا 1 0 6 5 
اك فا سي ب ا ست يضفت لوك 
ا 2 لا 2 وج ء الا > ؟51 

بكتريا جر اقيم )ص ١١921١١‏ >7 ملم 

بلاد العمرب ص ٠74‏ 

بلد ( بلط انكى موصل ) ص وه 

بلد ( ناحة )م ص الما 

بلداثى ( بغداد ) ص 7١4‏ 

بلانا ص 1١59‏ 


ا 


. 


. 


5 


. 


لو كتو ( بلوكتا ‏ الفلوجة ) ص ٠لا‏ 
بميى حل ١ > ١100‏ 

الندعية من برام الام 

تغازي من ١١14‏ 

هر سير ا( مدينة 4 ص 50 6 759 
لانت سعنة: حن.. + 

بو شهر ص 4م 

يوطان 7 نهر ) ص ١م‏ > ١697‏ 
وماد ( يومادين ) - نهر وموك ووو دك لس كس 
مالوس ( بوماد )4 ص ٠١١‏ 

بيو مبااى ص ث7 > هلا > 71١6‏ 

بات صن لإه١‏ > +15 86ا١ا‏ 

بيت سلوخ ( سلوق )ا ص ١869 > ١4#‏ 
بعت لحم صن 9م 

بيت المقدس سن ١5١‏ 

بعد ص لمم واه” > اللا 
برااص .7 > الم 

يسان ص *١6‏ 

بيغاشاي ( نهر ) ص ل448١‏ 

بين النهرين ( العراق )6 ص 7٠١846 7١١‏ 
يلوس ( مصد ) ص ساة > 1١١5‏ 
بلوسوم ( مدييئة )حاص أوه> 9ه ١١5‏ 
انسل ( مدية ) ص له 7١ 7١١ > ١١4‏ 
اندمر ص مولا > هاا 

راجانا بولس ص 61١6©‏ .م 


ات كا ل 


تركستان ص غ7 > هلا > على 

مركا ص غ9 > غلا ء عم > لا 2 7و2 لو( .2ج 7-0 6 مه؟_ 
ترنتى ( مدينة ) ص ١١6‏ 

ترولوتي ( صحراء )م١‏ > وم 

نين ( نصصبين ) ص “لا 

تستر ( مديئة ) ص ١٠6٠‏ 

تغروبونت ( جزيرة 4 ص ١68‏ 

تغرودس ( دجلة ) ص 8ه 

تكريت ص لاإلا > بزلا > ١6‏ 1676 > 8و١‏ 
50 ابراهيم ص ١٠١‏ 

قل الاحمر ص ١7٠‏ 

مل التوبة ص #31 > .48 

تل حرهوش ص سملم > هلم > هه > (١‏ 

تل الشعير ص 8 > لا 

تلعفر ص 77 

تل عمر ص ٠م‏ 

تل عمران ص 759١‏ > /اا٠‏ 

تنجة بوغازي ص 16٠١ > ١8‏ 

تبغر ( نايغرس  -‏ دجلة ) ص 5ه 

تورنودوتس »> تورنادوتوم » تورئية - نهر اع ص ل ١/46‏ > /141 
توزخرمه » نوزكرما ( طوزخرماتو ) ص لم١‏ 
تراس ( اقليم ) ص هرا : 
امس ( نهر ) ص هه 

ثريا( الزاب ) ص 1١8961١5‏ 

الثرثار ( نهر ) ص .م 


جامع الخاصكي ص 198 > وا 

جامع الخليفة ص 515 

جامع الرصافة ص 995 

جامع سوق الغزل صن 19# > 195 > 1إب 

جامع القصر ص 8١5‏ 

الجامعم الكبير ص 135 + هولا؟ 

جامع مرجان ص 1١94‏ 2 515 > هارا 

جامع الوزير ص 5و١‏ > ولام 

جيل سئجار ( جيل ستعار ) ص 14 > 58 م 48 

جرش ص 1١98‏ 2 ولام 

الجزائر ص 1١4‏ 

الجزر الايونية ص ١48‏ 

الجزريرة ( منطقة 4 ص ه٠‏ 

جزيرة ابن عمر ص 1١ > "١ > 1١‏ > 207 2 5ه >2 همهم بلي لإا » ١م‏ 
جزيرة العرب ص ١4‏ 

الجزيرة العرية عن 1018 04لا عو 20 00 

جستنيا بولس ( مدينة © ص /ا؟ ُ 

عسي و )عون 

جل اغا ( قرية ) ص 7 6 8" 6 41١‏ 

جلتاني ( دير ) ص ٠69‏ 

جمن ( فرية ) ص > 67 74 

الجنائن المعلقة ص 76٠ > 76١٠‏ > 7 ع س7 م وا م جورم ببدم بوم 
جنديز ( جلدير ) - نهر - ص يرا 

جنديس ( نهر ) ص ١9/5‏ >6 1448 > 143 

الجنز ( نهر ) ص 717 


500-00-3 


جنوا ( الندقة ) ص هلا 
جودي ( جبل ) ص ”الا 
جورجيا ص 5٠5‏ 
الحبثة ص و > 1١١54 41١١‏ 
الحاز ص 8” 
حديثة ( حمام العلل ) ص لإ١٠‏ > 16١ > ١88‏ 
الحرهوشية ص ١١١‏ 
حصن العرب ( الحضر ) ص 215 879 2 168 
الحضر حصن 79 > >3٠‏ امم 
حلب ص 5 > 1١‏ 56 2 "2م 240542 لا الا للا 2 كم 
الحلة حصن 777 > /71 > 706 > بلا ع بر > بم > +761 > 7/7 > ك5 > يام 
هذل > 7٠٠6‏ > إلا 
حلوان ( حلح ) ص ١١5‏ 
حماة ص لاه 
حمام العليل ص ام > ١6٠‏ 
الحمدانية ص ١١98‏ 
حمرين ( جبل ) ص /ا318 
حوران ( وادي ») ص ١98‏ > 716 
الخابور ( نهر ) ص #م > ١١1‏ 
الخازر ( نهر ) ص ١١8 6 1١١7‏ 
خاصة صو( نهر ) ص /لم١‏ 
الخالص ( نهر ) ص ١81/‏ 
الخالص ( قضاء ) ص /لم١‏ 
خان أسد ص 78 > وم 
خان الاسكندرية ص 778 > وملا م 541 
خان السات ص /8ه١‏ > 1١54‏ 
ا 


خان الاورطمة ( الاورطة ) ص ١9//‏ > ها 

خان بين يونس ص بلرم 

خان الحاج سليمان ص 84٠‏ 

خان الكمرك ص هذا 

خان الكهية ص ه78 > وم 

خان مرجان ص 6١م‏ 

خان مز رفحي اوغلوص 797 > .79 

خائعين ص ١١٠6‏ 

خراسان صن ههلا 

خرسباد ص ١١5‏ 

خرشهر ص ١١٠6‏ 

الخزر ( بحر ) ص ١١٠‏ 

خشم الدورة ( موقم ) صن الاب 

الخليج العربي ص ؛ > سم م ذه , بره 

خليل ( قرية ) ص ١م‏ 

خمياب ( نهر ) ص ٠١١‏ 

خور كوريبايا ( ياباكركر ) ص ١64‏ 

الخوصر ( نهر ) ص ١1861141١ > ٠١١‏ 

دارا ب مدينه ) ص 25 14> لإا 

داستاغرد ( مدينة ) ص ١77‏ و هلإؤ و لاما 

داما كوبى ( ماء ) ص 4١‏ © 84 

دجلة ص 52186 > ل[! غ١2‏ اج ءءء س2 وممم وسرى لس ء 
؟'5 > 55 > لا5 6م > ج:و> زه > لله 2 5ه هله موه / ه/> 
لاا > حك > ءلزء إلا معز > لو > ال > لاط يز > م25 كدي يروء 
ل ا ل ل ال ل ل ل لت 


ات اللاو" اه 


كوو ووو و واو بوبه سا وبا 

اللا ا اود و وو بدو ور ل 0ه 
“555 254 ول > مل يلمر بو وو ممع د 

جيل الدروز ص 6٠م‏ 

دغلاث ( دغلا ) ص 47 »> جه 

دقونا ( داقوق ) ص ٠١١8‏ 

دللي عباس صن «لاا م لاوم بابروء وى وبربوع متو ع لبر 20 

دلماسيا ( اقليم ) صن #«م م وم 

دق صن له > 9 > ويم ووم بوروم برو مسوم وو مجر دوه 
حدر مء ورب 

دمغشاير ص لا 

الدنمارك ص 6م 

دهوك ص ١١١‏ 

دود شيدوكين ص ١١5‏ 

دوديه ( نهر ) ص /لم١‏ 

دود كود يكاليزو ص 7 

دوز ص هذا 

دوغر ( قرية ) ص » لاب 

دوللون ( اقليم ) ص بن 

دس يزدم ص ١.‏ 

دياتبكر ص ح عجوم مام يرا ء زوع اسع بوم ب م بوك ع > لاو > 
كرما ء .وباء جه ١٠‏ لوا 

ديافا ( الزاب ) ص ومو م وها 

دياك ( نهر ) ص ١٠6+‏ > ير > ذا > كدا 

دير اكويليا ص بم 


الا 5 


ديكايولس ( مدينة م ص ١١86‏ 

ديمترياس ( مدينة ) ص 154 > 184 

١١٠6© 9١ ديوسيوين ص‎ 

ديون مدينة ص 8١86©‏ 

الذئب ( نهر الزاب ) ص ١6‏ 

رأس النورة ( موقع ) ص الا > .4 

رافانا ( مدينه )4 ص 6١؟‏ 

الرافدان ص 14> دوه بجو سو جه > اماه لاللعهةا 

رحيوت ص ١7‏ 752 > لاو > 7# 

الرستمية ( منطقة ) ص ١88‏ 

الرشيد ( شارع »4 ص 7١6‏ 

الرصافة ( الجائب الشرقي من بغداد ) ص 514 95806 

لرطية ص "١6‏ 

لرقة ( مدينة ) ص 597 

الرميلة ( قرية ) ص هم > 57 > 04 

:الرها ( رهاوي ) ص ل/إ1١‏ > /ا 

دوان ( نهر ) ص ١١6‏ 

روسياا ص 78> ١5861١4‏ 

الروضة ( جزيرة 4 ص لم”7 

رومااص ©6١١ا»‏ اس بسر وس حجن > ولا > ١١] > ١١١‏ ؟ ١57‏ > ٠لا‏ 

ريسين ص 2١86 ١97‏ 20 إن > زو > لو > 16١‏ 7154 

الزاب ( نهر )7/4 مه“ م 4 لاا > 4م١٠١‏ > 56٠١‏ “للا > هلل 4 اللاا» 
لالع خا اع لاي وم > ١85:‏ > 186 556 4 كاه بسر 
١2‏ >لرء١ا‏ > مها 2 زه > ه1١‏ 2 هه١‏ > ل/اكلا مهما 

زايا زيب زاب ( الزاب ) ص 8م١1‏ > ١6١‏ 


عوااؤاهةث م - 


زابا توس زربيس - زابوس ( الزاب ) ص ١24 > ١786194 > 1٠١إل > 1٠١5‏ 
الزابان حص «ل/إ١‏ > “/اؤ > ١/4‏ 
زارب ( الزاب ) ص ٠١9‏ 

زريا ( الزاب ) ص ١١6‏ 

زياز ص ١١961١‏ 

زيب ( انزابا ‏ الزاب 4 ص ١6١‏ 
زيروان ( قرية ) ص لإا 

ساباط كسرى ( مدينة ) ص 94م 
سابور فارس ( مدينة ) ص لم 
سارديس ( مدينة ) ص ١/5‏ و ١8484‏ 
ساليق ( سلوفية ) ص .٠م‏ 

سامراء ص ١554‏ 2 16 / لإا 
سان جو ( مدينة ) ص 78 

ساييس ( مدينة ) ص ره م ما 
سبتة ( مدينة ) ص ١879‏ 

سبتميا ( مدينة )) ص 18 > جم 
ستريدونا ( مدينة )4 ص بام 
ستوكهولم ص ١١6‏ 

سدوم ( هدينة ) ص 7544 م 7/٠‏ 
السعدية ( ناحية )» ص ١84‏ 

سقارا ( هرم ) ص هلالا > م7 
سكشيابولس ( مدينة ) ص 7١6‏ 
سلاميس ص ١148 > ١١‏ 

سلمان باك ص و79 > وم 

سلوقا ص 214 و ع سام سرب م ىبا م بسر م حور 


7 الل كك 


الليمانية ص ١59‏ > ااا 

سلناس ص 656٠م‏ 

-سلوان ( مدينة 4 ص ٠م‏ 

سمر قلد حن يهلا 

سن ( الن » سوينى ‏ سين ) ص 35 6 175 > 16٠‏ > 2161 لها 

الند صن 5ه 6 ١م‏ 

تجار صن 8# 56> ١/2 ١86414‏ 72 ل م دلاء إ«ي كس ع و 2 156 4 
5ه >لإاة > و١١‏ 

سغارا ( سلجار ») ص ١4‏ 

١٠6٠ و‎ ١*١ سأايوم‎ 

سود معند ص لؤذأة؟7 > الا 

السودان جن 11 > امم 

سور كول ( ببحيرة ) ص ١١١‏ 

سورياا ص ”" > 1١6‏ 9/2 ينا > #5 > كه > اا 2 م25 كييه 2 الاي 
لات ل لت اع ا الات ل ل ا ل نك 
لين لكات رفاك شا اشاب اكفاك يفنا 

سوسسانة ( سحستان ) ص 19/4 > ك4١ا‏ 

سوسة ( شوشة ) ص 1١88 > ١1‏ 

شوسترا ( افليم ) ص ١84‏ 

سوق البغتة ص ١94‏ 

السويداء ص 71١86‏ 

السويد ص ١١6‏ 

سووسرا ص ١م‏ 

سيف سسلوفيا ل( كركوك ) ص 148 

سيين ( اسوان ) ص 9٠‏ و6٠١١‏ 


اللا 


شاتونيه ( شيخان ) ص م 

الشام ص لاه > هلا »هلا ء 5١6‏ > ١لا‏ 
شاهي ( بحيرة ) صن 78 > 57 

شبارس ( مديئة ) ص عم 

الشرقاط ( شرغات ) ص ”٠‏ > 189 

شر قي الاردن ص ” » ملم 

الشطة ( موقع ) 1 86 

شفيلد ( مدينة ) ص 4 

شنا( السن بم ص ١6٠١ > ”٠‏ 

شتعار ب ستعار ( سهل ) ص /9إ١1‏ > 18 > 7" > 4" 6 لذ > 156 > :ه6١‏ > ا" 
شوستر ( اليم ) ص ١6٠.‏ 

الشسخان ص بم 

الشيطان الاعرج ( تمثال ) ص 198 > 7١5‏ 
شيرونيا ( مدينة ) ص ١57‏ 

صقلية ص 808 5٠‏ م 111 > ١١‏ 
صهاجا ( الفلوجة ) ص ١/٠‏ 

صنوب ( مدينة ثم ص ٠م‏ 

الصومال ص 1١‏ 

الصين ص 784 > ولا > ١م‏ > 1١48‏ 

طاق كسرى ص ١,‏ 

طاووق ( دافوق ) ص ١١846 ١65 > ١٠66‏ > الا١ا‏ 
الطاهرة الفوثاني ( كنيسة ) ص 8#“ 

طاهرة الحجارين ( كنيسة م ص مه 
طبرية ( بحيرة ) ص لالا١‏ م ١16‏ 
طرابلس الغقرب ص ١١4‏ 


5 0 


طوروس ( جبال ) ص "١‏ > 417 

طوزخرمائو ( دوز ) ص ١58‏ > الا1ء بلإواء بها 

طوقات ( توغات ) ص حك > كل/اء /زهم 

طنزة ( مدينة ») ص ١87‏ 

طهران ص 78 

طيبة ( في مصر ) من ٠و 41١6861١14411١"‏ 5ز١؟‏ 

طيسفون ( سلمان ياك ) صن 15 6 738 م ٠م‏ لام اهو ى إصرر 

عاشير ( اشور ) ص لال > بالا 

عجلون ( مديئة ) ص 198 166" 

العراق ص عا لا ع و 204 
مه كه > كلاء هلك هلك عو ىك يروك ورك رم سروه 
١*٠‏ > 1958 1654 52 2 ك2 جوع إ ا لجع ب 

العراق العجمي ص ١١7‏ 

العظيم ( نهر »6 ص /ا8١‏ > ١44‏ 

عكر كوف ( عقرقوف ) ص > 3١224‏ 19-2 > إلا م 2170 384 780 > 
> ردكا > + م السب ع بسع روي 

العمادية ص #١‏ > ع١‏ >لإ١٠1‏ 2 9١611هؤزل‏ 

عمورة ص 5255 > ٠/إالا‏ 

عسى ( قناة ) ص مالاب 

عيسى ( نهر ) ص ١ل"الا‏ 

عبلام ( فارس )© ص هلما 

عن كاده( عق ررد ش ماوء كعيو 

بلاد الغال ص ١7‏ 


عدرا ( مدينة ) ص 6١م‏ 

غرادكوس ( نهر ) ص 18٠‏ 6 154 

غراما ( مدينة ) ص ١96‏ 

الغرنة ( منطقة » ص لم١‏ 

غر ينلاند ( جزيرة ) ص 84 

الغنج ( نهر ) ص 8م١٠7‏ 

غواتغن ( مدينة ) ص 4 

غورغوس ( نهر ) ص *الا١‏ > 188 > لها 

غوغاصلا ( معركة ) ص ١7٠١62١٠١١‏ لإا( ء .مام إلا 

غوندار ( مدينة م ص ١١4‏ 

فارس ص 15> 5" م كه لي يود دما اعم ب١ززء‏ ١لا‏ >4 هلره 
1 556 > 5ض > وهل 4 لماي جوا > لالز > غدل ء رمه 
م7 ه76 

فالموث ( مدينة ) ص م 

فثيون ( بثيون ‏ كنيسة ) ص 78 

الفرات ص 25> /1 > غ7 ء 29 6«> 9ك ب لح > ه١ؤ‏ > 19١5‏ 464١م‏ 
ال ل ل ل ل ل 7 
سو ع ولا ع لأسا ع جاع بط ملالا 7 7480 > 7517 6 121 > 
/ا76 > يره7 > ك7 4 الزاء جام 

فرنسا ص ٠م‏ 

الفسطاط ص 778 

فسكوس ( المظم ) ص ال١‏ > 9/ا١‏ > 1/0 > 11/4 > الما 

فلسطين ص 4 > #0"# 4 5ه ١152‏ > لاماي ج17 4 ا 2 رمرم 
حب > مبام ش 

فلوجة ( فلوكيا قبلوغا ) ص غ7 > 3١‏ > لإ4 لا م ملالا 

فكتوريا ( بحيرة ) ص ١7١‏ 
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فيزوف (بركن)من ١١١‏ 

فبليه ( شلالات )ا ص 1١١45 >١١‏ 

قسناا ص ١١7‏ >4 ه7626 2 هبام 

القاهرة ص >5١‏ 2005 55> 2156 2151 /لو1 يجاوع جه ء ا ع جور 
القاضية ( قرية ) ص هم > ١١١‏ 

القدس ص ”#” > 5ه >6 115 

قره آمد ص ١6‏ > .ه6١‏ 

فرءتبه ص ١5841868‏ > لل15 > ٠لا[‏ الإؤميولاة ا ,) اتيم 
فر هقوش سن 58> 59> 41٠١1١٠١974+ ٠١5‏ وإازل 
قرهكاوا ص ٠١٠‏ 44١١و‏ 

القرنة ص 9/ا 

فزلرياط ص هلها 

قزوين ( بحر »ا ص 3٠٠١ > 11١6‏ 

القسطنطينية ص 84( م لاهلا > الإ 

قصر نمرود ص 19 > ولإلا > إم؟ 

قليقية ( كليكيا ») ص .م 

قوينجق ( تل )# ص 311١‏ 

قنصرية ص لاا 

القنوات ( مدينة م ص 198 > 6زم 

كايروس ( الزاب ) ص ١784‏ > 214 6وء ١14‏ 

كابيوس ( كابروس )/ صن 3144 

كارا جيل ص هم > 1١1‏ 

كالح 2( كالح > كالحو > كلخو م صن 7 جم بك 70 
كبادوكنيا ( اقليم ) ص ١7٠١‏ 

'كتونية ( التسيخان ) ص جم 


16خ - 


كريلاء ص 70# > 7 

كرخ ص 197 > 198 > 4164 ا7 

كرخا ص ١6#‏ 

كرخ جدان ص +36 > 

كرخ مامراء ص 18# > 184 

كرخ سلوك ( سلوك # ص ١67‏ 

كردستان ص 18 > إلا 24١470‏ 17 >5 >4هلم > 4١١543٠١‏ 35> 
كاز > م16 > الام 2# م 358 

كر كوك ( كارك » كارشا ء كزك )نص 4 > ٠‏ > لا > >0١‏ عل > ٠١١‏ و 0ك 
اع 2 1:81 1:4 26ت »هك 1ه موا 
محدء إلاذ 

كرم ( كرهابي ‏ مدينة ) ص 17# > 14 > ١617‏ 

كر ماند ( مدينة )غ) ص ٠١7٠ 61٠١6‏ 

كرمنشاه ص هما 

الكرنك ص م١‏ > 1١18‏ 

كسرى آباد ( قزلرياط ) ص ١848‏ 

كفت ( مدينة ) ص ١١6‏ 

كفري ص ١66‏ > /إ9١‏ » 59( > 50ل 6 ه5١‏ > الال > *ما 

كلك ( ناحية ) ص 411١ > 1٠١8‏ 4"م1 6 م0 

كلكنا ص بم 

|1١١5 6. > ١٠6 كليكيا ص‎ 

كمبردج ص ١١6‏ 

كنانا ( مدينة ) م816 , + 

الكنج ( نهر ) ص 8١!‏ 

ككير ( نهر ) ص 4ه١ا‏ 


كوبتوس ( مدينة ) ص 29٠‏ ها 
كوبنهاغن ص 4م 
كوثر ( كوزر » هازر ) نهر الخوصر ص 61٠١‏ 114- 
كوي ل( مدينة ) ص ١9٠‏ 
كوركورا( كر كوك ) ص ١٠64 > ١54‏ 
كورنشا ( مدينة ) ص ١لم١‏ 
كوسا( نهر ) هه 
الكوفة ص .+ 
كولماتي ( طوزخرماتو ) ص 166 > 18 6 ١١4‏ > للها 
الكومل ( نهر ) ص 1١5611١9‏ 
كوناكا( كاسة ) ص 77# > إسم 
كيش ( مدينة ) ص ١١١‏ 
كيفيا ( حصن )6 ص "١‏ 
لارسا( لارسن » السن ) ص 8" 6 1ه 
لالش ( وادي )4 ص ٠‏ 
لاهاي ص ١٠م‏ 
لينان صصص 74 
لندن ص لا > ناج 6 6ه »كه م١٠25‏ "ا 4 هؤل ان 
لوييم ( مدينة ) ص ٠و‏ > ١88‏ 
لوزان ص ١م‏ 
ليسا ص ١١١ > 8١‏ 
ليديا ص ١448‏ 
ليكوس ( لوكوس ليوكوس ) نهر ا ص ٠١6‏ © 1816191 > 81ل م ها 
لين ( السن ) ص ١6١‏ 
مابين التهرين ص ١١7‏ 
مادي ص 1١1١ >» 19 >١1‏ 
لإا 


مار د نن: 
ص اك امورو وس رربي بيع يكن 
ماراشهيا ( كنيسة ) ص بد 


مادتوما ( كنيسة ) ص بن 

ناك وبيس ( كيمة )عن ليد 
27 حودينى ( كئيسة ) ص + 
ماد شمعون ( كنيسة ) ص د 
ماد فرياقوس ( كنيسة ) ص حب 
ماد كود كبسن ا( كيينة ) من بهن 
ماد يوحنا ( كنية) ص سد 
ماسر اكنا 
الحو 


د لرففاد لض ين 

يل ص 014٠‏ م مجم 

نل المجلبي ( المقلوب ) ص +74 +74 > ب زهاء خه7 2 كه؟ / لاة5 2 
04 2 ادا2 درم ونم 

مخاص ص 6م 

مخمور ص ل 

اللدائن ( سلمان باك ) صن وو > 7989 > سم يمام وياب 

مدراس ص لا 

باريد ص 2114 هوام وم 

مدغشقر صن .”ا 

المدينة المنورة ص 40 > ١م‏ 6 ١15‏ 

مريم العذراء ( كنيسة ) ص م" 

سيلا ( الموصل ) ص ١ه‏ > ١١8‏ 

مسكتتا ( مدينة ) ص سد 

سو يوناميا ص 1١17‏ 


المستنصربة ص به با 


لض 2 


المسيب صن 17١‏ > بجر 

المشسرق حن ١48‏ 

مصر ص عع سرع بسع برو > 07 > ك2 عباء دلاء اذ>ذهد > ١أزا2>‏ 
لكف نا الو وو 1 الو ماك الوم د 
لاداء ١5١‏ ءلالا١‏ ا ل ا ال اننا 

مقلوب ( جبل ) ص هم > ١١!‏ 

مكة المكرمة عن 07> م 

ملكا ( ملك ) نهر ص جملا م 74٠‏ > 319 

ملتوس ( افليم ) صن ١4‏ 

سين حل رةه > لم١١‏ 

مندلي ص ١9/4‏ > هلما 

المنصورة ص الما 

ميافارقين حص 177٠١‏ > هم 

ميا( تلعة ) ص ١5! > ١١5‏ 

مسلون ص 1١59‏ 

مين ولوار ص ٠م‏ 

الموصل ص م م 2 > و2 ها ءانا ءا > 58272 2552 
مسوم عسوم بسع برس ع كي > برج 536 >5 > 250 6١‏ 4ه 2 مه 
به ع بره 2 عو 2 بسن سدع ع2 كد > لا > كح > ٠١‏ > الا > بلا 
ل 2 ابرع جرع ور 2 و2 برد م كد > ٠٠١‏ ءا لا ٠١‏ > الل > هال 
جنع كدعوم عسوع سيوع موا > ١97‏ > لاهاء ككا > مدا ك4خوز 
ألاراء با > ملاو اراء محر يهةاء كةذا > 5١5‏ 52" 

نادر شاي ( نهر الملك ) ص 554 

جد اص 7١4‏ م 41١‏ 

النتجف ص مد 


وا" - 


نصسين ص 25 /7 6 ١1١‏ »> لاؤ > لاا > 2 5414421441 

نمرود ( مدينة ) ص ل9إ١‏ > 2156 ١ا؟‏ 

النمسااص /9إ١١ا‏ 

نو( هدينه ) ص كحم > ٠ه‏ > لو 1١1١54 4 1١8‏ 

نوامون لإ نيامون )4 ص. 1١‏ > 114 

النوبة ( اليم ) ص ١١‏ 

نور( جزيرة ) ص /2 > هه 

نورقولك ص ١١6‏ 

نسولس ص 770 > 77 

الليجر ص 7٠7‏ 

نيقيا ص هم > م1١‏ 

تبكارتوس ( جبل ) ص 1١448 © ١78‏ 

اليل ص 52 6 .هما ءه! ١‏ > لخ > لوا 705 5١2‏ 4/504 6 , 
714 + جه 

نيوربورك ص ل 

تنوى ( ننوس )ا ص #68" 2 56 >5 >2 لاه > لا5 كاله > لالا » على > عل , 
كل > ع( » كم( > الم عم > او > لذ >2 58> 5ه 2 مد 2 كد, 
جه > ١١١‏ 4 5ك( > لا 2 يه( م 70 2 روسج » لسرم > بوم سوم 

هاربيل ( هارويل » هاولير - اربيل ) ص 1١75 6 1١9‏ 

الهازر ( نهر الخازر ) ص 1١198‏ 

هبهب ص 14١ > 18٠-‏ »> لما 

هجماتانه ( همدان ) ص 1١١8‏ 

هراة ص ههلا 

هرمز ( مضيق ) ص 7١86‏ > 715 

هرمز دارثير ( مدينة ) ص ١١8‏ 


7ل 5 


الهكارية ( جبال ) ص إلا © 978 : 

هكتوميلون ص ١ه‏ > 115 

هليكارن سوس ص ١997‏ 

هليل ( خليل ) ص ٠86‏ » الم 

همدان ( قرية في العراق ) ص ٠ه‏ > هم 

الهند ص "> 51 > 25 0+٠‏ 52م مره 4 ولاء ماو عه ء2 جم وم 
الاك لف ان ان 

هيبون ص 5١6‏ 

وادي الرافدين ص 17 186 > 730 4.4 

والسنغهام ص ١١6‏ 

وان ( بحيرة ) ص 737 م لام 

وراء التهر ص 8لا >2 ٠م‏ 

الوركاء ( الورفاء )ص *#” م 4و١‏ 

و.بس ( ووسى ) مديئنة ص 1١١4‏ 

7٠١4 6 ١5 اليمن ص‎ 

اليو كسين ( بحر ) ص ٠7١ 6٠١‏ 

اليونان ص 1١١77‏ 14> لايم ملعمو ةيما فا 


0) فهرس لمر اجع الواردة في الكتاب 
ابن العبري : تاريخ مختصر الدول صن .م 
أبو القداء : تقويم البلدان ص باه 


احمد سومة و مصطفى جواد : دليل خارطة يقناد ص 514 و 7#" 


الادر يسي : نزهة المشتلق يي اختراق الافاق ص ١7١‏ 
ادكيولوجا ( مجلة تصدر في لندن ) ص 47م 

اديان : حملة الاسكتدر ص ١١21م‏ 2 وموم .سررسنر 
أشعيا ( 0 


سفر اشعيا ) ص 740 م 764 م يرون 
امبانوس مرسلينوس ( كابه ) ص ١5‏ 


دوعق ) صووع ين ا بدو ل واد يك ياد اعد 
أولفيه ( رحلته ) ص © > هه 
بادوخ ( كتابه ) ص لالام 
بحث انتقادي عن حياة الاسكندر ص ١7٠١ 61١١‏ 
برجيرون ( رحلاته ) ص 17 > 7 م و2 عير 
بر يدوكس م الصلة بين الانجبل القديم والحديث » ص ١77‏ و ٠لا‏ 
بكنغهام : رحلات بين العشائر العربية ص 4 

صحيفة صوت الشرق ص 4 

صححيفة اليناكوم ص 4 

صحيفة كلكا جورثال ص م 

كاب ( الشرور الاهلية والملاجات العملية لها ) ص 5 
0 7 ا ١‏ 000 ل ل لضا 
بلينى : التاريخ الطيمي ص ١ > 1١9‏ 
بوشان : مشاهدات عن أسيا ص 756 > 7ل 
بولاي لاغيز ( رحلات ومشاهدات ) ص ١م/,‏ > ٠م‏ 

مل 


ا ير ل ل لحف 


سترو ديلاقاله : 
»> ص 117 


تافر نيه رحلته + العراق قي القرن السابع عضر 

حموببت ( كتابه 4 ص 44 
لكوت اص الاو > لإ برج > إن 5 2 كك > 545 > لوم ورور 

حاكلون ( رحلته »6 ص 64 

الجفرافية التركبة ص الإا١١‏ > ١58‏ 

جوستن ( كتابه ) ص ١54 6 ١89‏ 

سفر جيروم ص 748 © 754 

مسحفة الحكماء ص 8/7" 

الخزانة الشرقية ص 45 > 75 

حاجي اخليفة : كتابه لا كشف الظنون ‏ صن الا 

سقر دائيال ص 548 

وبنزيل : كتابه « عن الفرات ودجلة » صن 12> 58 5054 2 هوم وروم 
ومو > كسرءب ك١‏ 5:54 ١46ه؟>‏ 

دائرة المعارف الفرنسية ص ١١‏ 


0 : دك المطبوعات الشرفية ي” 
دل 


المطبوعات التأريخة 
م يي لفط لزيد دسية ص كم > بلم ء وو 
1 ل 


دي وكاسيوس كتابه ٠‏ رومايكا ه صص وم 
راوولف : رحلته ص 1١7‏ 5* 6م > “© > ايه وس م يوبا م 121 يمه" » 
بحمب ع مول د حه؟ 


المسجر برئل كتابه « مصورات جشرافية هيرودواس > ص 11/4 و 144 > 508 ء و7 


روسو كابه « باشوية بشداد » ص 4٠‏ > 4ه 


الف 0 


5 ١ 
دحلته في العراق‎ | 
تذكزة يزيل الأول جيه ع واج ماسوب 2 ووه‎ )) 
اا/٠‎ > تذكرة بابل الثانية وما هوب م مج 4م حنج‎ 
الزبور ص كم ء سو؟‎ 
زينفون ( كاباء‎ 


دج كلود يوس 


< 

1١٠ 1 

انبسيس سويد ) ص ولع م أو مو.و 2 لاء١ا‏ > 5٠‏ 
كذا دوي > لاا > عك7, يبب 


سايم طه التكريتي ( رحلة جاكسون ) ص 4ه 
سفر سفنيا ص ابه 
سلاديوس «١‏ الجنرافية القديمة » ص 


لوا مهم 
سبلمان | حياة 


كورش ص و١٠‏ ء وى 
ارخيةاء انإبسيس > ص 795 
القدريس سطيفان . مؤلفاته ء ص هم 
سيموكات ( مشكلات طبيعية ) ص ٠86‏ 
شولتر : كتابه الفهرس الجغراني ص ١8‏ م ١و١‏ 
اس التزادي ٠‏ تأريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم » ص م 
عبدالرزاق الحسني « العراق قديما وحديا » ص لم5١‏ 
غروذني ٠‏ ملاحظات عن اليزيدية اير يلدي فنا 
بون ( أدورد «( التخاوك ارالود الروماية تاها عن 
0 تحارة الاقدمين ص لا؛ > 5ه > ةو رحلة الى البحر الااحمر 
سنت ( وليام ) تجارة 3 
ص 5ه 2 ود 
كاميل : رحلته ص ءهة »مه : 
7 الششرق « مجلة » ص #بة و 70# و م" « واد 0 وسور 
كنيد ( مكدونالذ.) ذكزيات عن الامبراطوزية الفازسية ص ك 
الا مس١‏ 
رحلة الى العراق ص ١١8‏ 
50-55 


كرونيكون ( مارشامي ) سجلاته ص 48 
كورتيوس ( كوينتوس ) كتابه ص 1١1‏ © ؟* 
كور كبس عواد : المراق فى القرن السابع عشر ص 1119 

مار كويولو ل( رحلته )» ص هه > *م 

مالكولم ( جون ) تأريخ فارس ص هو > قث > ١1١‏ 

ماين ( ضايب المذعب الاتوي ع كاية و كل الاحياء» عن 510 
الملخطوطات الشرقية ص 5ك 

مناكرات أكادريمية الآداب والفنون ص ٠١*‏ 

مذاكرات أكاديمية المخطوطات ص ١75 > ١58 > ١9‏ 

اشقاز تاجوم ص يه 

امون عدف عباتي لعي ان او 
نرلخوس ( رحلته في الخليج العربي ) ص 638 

نيوتن ل( الاسقف ) كتابه « عن النبوءات » ص 2481 58 > ١١5‏ > 144 
فون هامر كتابه « تأريخ الدولة المّمانية » ص 57٠‏ 

هاون « رحجلاتة » صن ماو 


ال يل 


هير ودو نس تأرييخه ص للمبعة>يهة 5٠د‏ وبا > 7215 > عو؟ 

هيرون كتابه 4ه 

.باقوت اللحموي « معحم البلدان » ص 1١54617589584‏ 

اتجيل يوحنا ص هه > كم > قد 

يوسفس « المهودية القديمة » ص لاع > جه6مءة>*ة > 55 1٠١42‏ 7542 
ج؟ م 44" 


- 


على الرغم من اللجهد الكبير الذي بذلتاء 


اجراء التصحبحات قد أدت الى وقوع خطاء كثيرة آثرنا الاشارة الى البارزة منها ٠‏ 


الح ٠ ١‏ ال المبواب 
5 دمةقك دمطط61 
١7‏ دم لد 
الى زاذولفت راوولفت. 
5 ا عند هل * 
بع وعم تل طمعمظا ' 
أضن ببوميوسن يوليوى 
ينف شرح شرع 
”0 يدون ير دياق 
5 مان مان 
58 الاند لس الاندلسي 
١٠‏ باعويه باشوات: 
اكلا العر موشية الحرموشية 
الا سماميسق سمر اسيريم 
ج15 اتكون نون 
١١‏ سار يوسن داريوسن 
ومع الادريس. الادر يسي 
١‏ كان كانون 


ورين إنخطا والصوابٍ 


2-7 


في التصحيح فان عدم الدقة في 


-خ78 1 - 


1 بطا يسوس 3 تمر 
١14‏ كوم كرم 
20 ارسيوس م ا ريسو سس 
1 مقاعد ‏ ومقاعد 
04 اطلاق اطلاق 
هذا من 9 
64 زيتفون زينفون 
يكنا رسليه رملة . 
1 الاكلن المكان 
004 الغثان اغتيان 
14 الموسقية المو 0 
146 بللييو بللينو 
46 شوءنه شوّنه 1 
1417 أاودورينه 9 
ذا تمللينو 1 
اا وي ر تفع وير تمع 
3٠‏ ماادين ماردين 
بالداشي 
”> الداني 
004 الللينو 2 : 
خف ملمان 1 
؟> اله 





